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غوية راسات اللّ الدّ العديد من على  وتجلياته بمختلف أشكاله واصلالتّ ظاهرة  استولت
 نظرنا ما إذا ،المتجددة واللانهائية اتبالنظريّ  ىسمي ما تحت أصبحت تنطويف ،الحديثة

كثير من في  شعبالت وذلكمسألتي اللغة والتواصل ل المستفيضة راساتالدّ  تلك إلى
اصة من خ بدقة بالغة تتشكلتتبلور و  خذتألّتي ا لعميقةتطوراتها او  دةلمتعدّ اجوانبها 
ة داوليّ تّ  تاءاجر اتمثّل  اهأنّ  ألفينا ،التواصلية أو ةيغيالتبل الكفاءةلبحث عن اعملية خلال 
ء اة سو لجوهريّ ا أهميته ، لهلمألوفاو  التقليدي ريالتصو  عن بعيداً وي غلّ ال بالدرس تذهب

 ىمستو  إلى هاالذي يرفعلشيء ا ،لعلميةات اطالنشاأو النظرية الصياغات  على مستوى
المنهجي  الرقيو  الحديث مستجدات العصرمن  اويقربهوالتنقيب،  تمحيصوال ةساالدر 

  .التقدّم العلميّ والحضاريو الهائل  والمعرفي

ــاب التّواصــلظــاهرة  تــأثر فــإنّ  ،كــذلك الأمــر كــان إذاو    امثمــرً  ااتســاق يعــدّ  لتربــوياخ المن
ســهم فــي تُ  وكيــفأبعــاده و  يتــهايتجلــى ذلــك فــي غ ،خاصــيتين جــوهريتين أهــمّ بــين واســتثنائيا 

لمعلــم امتمثّــل فــي الف العقــد البيــداغوجي اناجحــة وموفقــة  بــين أطــر عــدة تواصــلية اقتشــكيل 
شـــكالات لّتـــي طرحـــت مجموعـــة معيّنـــة مـــن الإاو ، )لـــتعلُما( لتفاعليـــةات اقـــعلالاو لمـــتعلم او 
منصـبا علـى  يعـدّ لـم الاهتمـام أنّ اعتبـار  علـى، بعـدا با كافيا ومقنعـالم تلق جو لتساؤلات و او 
 اللســـاني،التواصـــل ى مـــن شـــتّ  تلاامجـــإلـــى ذلـــك  تعـــدى مـــاإنّ حســـب، و فلتعليمـــي الفضـــاء ا
الإعلامـــي، والتواصـــل  الاجتمـــاعي،والتواصـــل ، تربـــويالوالتواصـــل الســـيميائي، التواصـــل و 
م اهتمــلااو  الخطابــات الّتــي نســتعملهاتنــوع إلــى الأســاس فــي  مــردّهو  ، الثقــافي...التواصــل و 
 .اوتؤطرّه الّتي تحكمها ستراتجياتلإاب لشديدا
 بـين التربـويل اصـالتو  اتليآعن باحثين ك النبالنسبة ة جوهريّ الأمر أكثر ا هذيغدو ا وهكذ 
 نّ لأ  ،التربوي الفعلالذي يرتكز عليه  الأساس ماكونه، اتحديددائي لأا و غويللّ المستوى ا
وتقنيـات غويـة للّ ا الآليـاتمختلـف  توظيـف كيفيـة مـن اقيمتهـ كتسـبتالتواصلية لخصوصية ا

 دوتفقــ ،لــةافعال تلــك الإســتراتجية التخاطبيــة  اهبــدور  تجســدالّتــي  لســياقل ســبةامنالالتعبيــر 
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هذين تعترض سبيل   تيالّ وتة المتفاو لمختلفة اضطرابات لااو  العراقيلتلك ل من خلاقيمتها 
 إلقـاء إلـى نسـعى مـا كثيـراً  تجـدنا لـذلك، خاطـبالتو سـل التر اعليـة افحـد مـن تف مسـتويينال

  .لتبليغارة اومهغوية للّ اءة اكفال تي تجمع بينهذا النوع من الدارسة الّ  على الضوء
ا وصـــل إلينـــا فـــي هـــذا وفـــي حـــدود مـــ -أخـــرى تربويـــةممارســـة  أيـــة فـــي نجـــدلا انّنـــولأ
ب ارحـفـي  نجـده مـانظيرا   لتبليغ والتواصلاالمهارات في  من قدراً و وصفاً عملا و  -الإطار

مـن حيـث  ، اطبعـ -الله عـز وجـلام بعـد كـلا- ازً متميّـ اتربويـ ابـاكونـه خط ، لنّبوياب الخطا
ثير ألتــالوصــف، و التصــوير و اومــن حيــث  ،دائــيلأاغــوي و للّ اســلوب الأو  ،مضــمونلاو شــكل لا
ملازمـــة  انـــتك آليـــات اهـــكلّ  يهـــو   ،...لمنهجـــيّ المعرفـــي و او  لـــوظيفيالتنـــوع او ع ، اقنـــلإاو 

الأســوة عــن  تــنمّ  ا، كمــظــروف متنوعــة ومتباينــة فــي الرســالة واســتمرارها لتبليــغ وملائمــة
مـن هـذه  لمنهجـهظـر والتتبـع يسـتوقفنا النّ  اممّـ . التربـويلنموذج او والقدوة الإنسانية تبليغية ال

 استقصـــاء يجــب بــل، ين وتشــريعاتهالزاويــة، فــلا يكتفــي الاهتمـــام ببيــان وتفســير أحكــام الـــدّ 
 المختلفــة اللّغويــة الاســتخدامات ومؤداهــا مــن خــلال تلــكوإدراك مغزاهــا لتواصــلية االآليــات 

  كان عنوان بحثي: ولذلك  بوي، لنّ اب الخطلتعددة مال ربويةالمواقف التو 
  .بوي"آليات التواصل التربوي في الخطاب النّ  "

ــ مــن المنظــور التّربــوي علــى الخطــاب النّبــوي أساســية تســتفيض فــي قــراءة  أبعــادة وثمّ
 فمواقـ الّتـي اسـتدعتها بلاغيـة وال الدينيـةللمرجعيـة  الهيمنـة كانـت نإ و  ،وجـه الخصـوص

 لـيس هـدفنا نّ أ، ذلـك البيانيـة والبديعيـة  الأساليبودراسة  المعاني توضيحو  الأحكام تعليل
ما غرضـنا و إنّ  مسيرة البحث المعاصر، عملية الانتقال من النماذج الكلاسيكية  إلى مجرّد

ــ وعلــل جوهريــة ابع مــن أســبابنــ فــي مجــال الدّراســات بحــث هــذا الخــوض غمــار ن اجعلتن
   نذكر منھا:  ضاغر لأاو لدواعي اوغير ذلك من  خصبةالمدوّنة الوفي نطاق  غويةاللّ 
  .لنبوي اب الخطافي  لتربويةا ووظائفهاتها اآليو  لتفاعليةات اقلعلاباالاهتمام قلّة  *
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 رسالة ابوية بوصفهلنّ ا سنة المدونة  بها تز الّتي تميّ  فرديةالخصوصية الس التما *
 ةمتفرد تبليغيةآليات من  عليه تنطوي وما من جهة ، متلقٍّ  إلى مرسل من بليغيةت
  .خرى أمن جهة لتواصلية ال اشكلأاب

ي تبليغ دعوة (صلى االله عليه وسلم) فمحمد النموذج التربوي الذى تمسك به ر ااستثم* 
.وجه  أكملاالله على   

ب الخطافي تحليل  ايتهاكف مدى عرفةملتداولي لا التحليل تقنيات أحدثل ستغلاا *
  .بويلنّ ا

م بــين المعلّــلعلاقــة التواصــلية اترتيــب  إعــادة إلــى ســعينا فــيلمنطلــق، و ا اومــن هــذ
م وفــق رؤيــة تنســجم مــع روح العصــر، وتســتجيب لمتطلبــات البحــث الــذي يــروم إلــى والمــتعلّ 

  بأهداف أساسية يمكن إجمالها كالتاّلي:  التربويللغوي و ا التفاعلو  تحديث طرائق التواصل
  .النّبوي برز الخصائص التواصلية الّتي ميّزت الخطابأ دراسة* 

الآليات التواصلية الجديرة بالبحث في مضـمار قـراءة الخطـاب النّبـوي وتحديـد  * استكشاف
   .مقاصدها التربوية

ننـا الّتـي تمكّ  التأثيريـةووظيفتـه مـن الناحيـة فـي إنتـاج الخطـاب لمـتكلم دور ا ىعل التركيز *
  .التّربوي عملية التواصل جوهر واستكناه  معرفةمن 

ارتقــاء فــي ظــل مقاربتهــا و  بــويلخطــاب النّ ا الّتــي وظفهــا غويــةاللّ  الظــواهر ضتحليــل بعــ *
التبليــغ عــن علــى  اقــدرتهو  الأساســية ائفهــاوظســتنطاق لا والنقديــة اللســانية البحــوثوتقـدّم 

  .في المتلقي المقاصد وعلى التأثير
  لي:التّ النحو اعلى قد تمحورت إشكالية البحث لمتنوعة، اات ايغالاء هذه إز  ونحن
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فـــي العديـــد مـــن  فـــتوظّ  الّتـــيو  ،واردة فـــي الخطـــاب النّبـــويلـــا يةتواصـــللاليـــات لآا هـــي امـــ *
 المتلقـي؟ مـع اركة الايجابيـةوالمش والتأثير والإقناع صلالتو اهدف المواقف التربوية لتحقيق 

 ااعتبارهـا عنصـرا مهمـا فـي العمليـة التعليميـة وجـزءب التواصـلفي تحقيـق فعـل  كيف تسهمو 
 بينل الفعا التواصل في إحداث وكفايتها اعليتهامدى فو  ؟التربوي لا ينفصل عن الخطاب 

 ؟والمتلقي  ملتكالم
المـتكلم  تسـاعدو تقوم بدور مهم وفاعل  في التواصل والتأثير   ةتبليغي كفاءاتهناك  هل *

ــ حقــقتلخطــاب النّبــويّ ا إســتراتجيةهــل و  ؟ ايــاهونو  مقاصــده تحقيــق علــى  لمطلوبــةة اءاالكف
اصــد الخطــاب التربــوي أو قم يــف تحقــق ك ثــم؟  الحــديث التــداولي الــدرسد ابعــأ بحســب 

 المقاصـد ذههـ مـع لقـي تمال تفاعـل مـدى و ؟ف الرسالة التربوية المراد توصيلها للمـتعلماهدأ
   ؟لتربويةا

 اخصوصــو ، تابــالخطاجميـع لتـي تصــلح لّ التواصــلية ا تاليـلآار هــذه اسـتثمايمكــن كيـف  *
  نية؟انسلإارية و الحضادئه اته ومباره وتطلعافكأطوير م تتيلتربوي لال امجلافي 
ـــة افـــي محو    ـــا تفـــرضوغيرهـــا لبحثيـــة ات ؤلاالتســـاهـــذه بـــة عـــن اجلإاول ـــا  علين عمـــلا نظري
لمنهج ا عتبارهاب، داولي الطرح التّ وفق تطبيقيا يقوم على استجلاء آليات التواصل التربوي و 
 بحثتو  غوياللّ  للتواصل الإنسانية القدراتفي لّتي تبحث اات سلدّار النّوع من ا انسب لهذلأا

وصــف لا اعتمــدنا علــىفلمضــمون او شــكل لا فــي بحــثلاا أمّــو  ،اصــدهاومق دلالاتهــا فــي
   .تحليللاو 
 فــي اغلبهــوجــدنا أفقــد الدّراســات الســابقة الّتــي تطرقــت إلــى هــذا الموضــوع،  عــن  امّــأ 

راسـات الّتـي ، ومن هذه الدّ بوي الشريفقرآن الكريم والحديث النّ لتربوية للاللّغوية و الدّراسات ا
عبـــد العظـــيم عبـــد ( لتقنيـــات الاتصـــال التعليمـــي فـــي القـــرآن والســـنة  اســـتفدنا منهـــا أذكـــر:

، )بلقاســـم حمـــام ( ل آليـــات التواصـــل فـــي الخطـــاب القرآنـــي ، وم2000،)الســـلام الفرجـــاني
 )دف أبـود خليـل و محمـل ( الاتصال التربـوي فـي السـنة النبويـةو ، م2005أطروحة دكتوراه،
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 الحـديث فـي موضـوعية دراسـة الفكـري) (الاتصـال التربـوي الاتصـال طرائـقو  ،م2011،
لغـة الخطـاب التربـوي فـي الصـحيح م، و 2011،)نصـار أسـعد نصـار الـدكتورل (بـوي النّ 

  ..م.2015-2014أطروحة دكتوراه،(حورية رزقي) ،  ل البخاري بين التبليغ والتداول
لنّبـــوي انـــي و آلقر اب الخطـــاول اص فـــي تنـــالخـــا اهـــامنح اات لهـــســـار لدّ امثـــل هـــذه  نّ أيبـــدو   

لــذي التعليمــي، و التربــوي و انــب الجا اســيمنــب قيّمــة ولااتتطلــع مــن جو  انّهــ، لأاوتطبيقــ تحلــيلا
لعلاقـة امـح ز ملاابـر إلـى إلّتي تهدف اهي تلك ث ابحلأاو ات سلدّراانحن من كل هذه  ايعنين

 تفعيــل ايترتــّب عنهــ اممّــ ،التواصــلي والتــداولي انبهــاج مــنين المعلــم والمــتعلم بــالتربويــة 
العوائـق الّتـي تطـرأ  كـلّ وافتكـاك  ،غوجيـة البيدالعمليـة اتنشـيط ل الطاقـات وإعمـال القـدرات

  .على عناصر العملية التعليمية، فتحقق ما يسمى بالتفاعل والاندماج
خاتمـة وقائمـة للمصـادر والمراجـع  وأربعـة فصـول و مقدمـة إلـى لعمـل اتقسـيم  اينـأرتا قدو    

  وفهرس للموضوعات . 
ــــ ــــي  اتناولن ــــو لإطــــار النظــــري االفصــــل الأول ف التواصــــل التربــــوي ن "اللموضــــوع بعن
  : أساسيةرتكز على أربعة مباحث وي النّبويّ : المفهوم والمصطلح" والخطاب
مــــن  وأهدافــــه وأنواعــــهمفهــــوم التواصــــل  المبحــــث الأول: خصصــــناه للحــــديث عــــن -

   والسيميولوجي. المنظور الإسلامي واللساني
 نــا، ثــم تطرقمفهــوم التربيــة، لغــة واصــطلاحاللحــديث عــن  أفردنــاهلمبحــث الثــاني: ا -

  .أهدافهو  إلى مفهوم التواصل التربوي
 ةغويـــاللّ  الدّراســـاتفـــي مركزيـــة لـــه مكانـــة  نـــا فيـــه مصـــطلح: عالجالمبحـــث الثالـــث -

  تحدّثنا عن البعد التداولي والتحليلي للخطاب.  كما الخطاب،وهو  ،ةالنقديو 
   لتربوية.المنهجية و ا هوخصائصالنّبوي  الخطابمفهوم  نا فيهالمبحث الرابع: أدرج -
الـذي  "في الخطاب النّبـويالتربوي أساليب التواصل "نـه افكان عنو  لفصل الثانيا اأمّ 

  : أساسيين مبحثين تمظهر في



	مقدمــــة
 

 و
 

 ،الحـوارأسـلوب  ،وتضمن أربعة مطالب ،التربوي اللفظي: التواصل لوّ الأالمبحث  -
  التكرار.الإعادة و أسلوب و  ،المثلأسلوب ضرب  ،القصةأسلوب 
ثــلاث مطالــب،  تفــرّع عنــهو  ،التواصــل التربــوي غيــر اللفظــيثــاني: هــو الالمبحــث  أمــا

الابتســـامة والضـــحك والغضـــب وحركـــة الـــرأس وحركـــة العـــين... ك التواصـــل بتعـــابير الوجـــه
 ، حركـة الأرجـلو  حركـة الأصـابعو  الإشارة باليـدمثل  التواصل بحركات الجسمو وغير ذلك، 

  .ةل بالرسومات التوضيحية والبيانيالتواصو 
 بـويفـي الخطـاب النّ ا هآلياتو الإقناع إستراتجية  "موسـومًا ب الفصل الثالثجاء قد و 

غـــوي الّنبـــوي فـــي إقنـــاع لدراســـة فاعليـــة وكفـــاءة وقـــدرة الأســـلوب اللّ  وخصصـــناه "لتربـــوي ا
المخاطــــب والتــــأثير عليــــه، والســــعي لإبــــراز العلاقــــة بينهمــــا، ســــعيًا بآليّــــات خاصــــة تحقــــق 

  والحجاجية .لآليات او  ،البلاغيةالآليات و ، غويةإستراتجية الإقناع منها الآليات اللّ 
، "الخطاب النّبـوي في مقاصد التواصل التربوي" والأخير لرابعاالفصل  كان عنوان و

إدراك مغزاهـا ومؤداهـا قصـد  النّبـويّ،للخطـاب  ةالأغراض التربويـالنظر في الذي قادنا إلى 
د معانيــه وتطلعاتــه ومقاصــده الضــرورية ذات مــن خــلال تلــك المواقــف التواصــلية الّتــي تجسّــ

  والاجتماعية.الأبعاد الإيمانية والأخلاقية والنفسية 
تحليـل لاعـد بفي كل فصل  لنا إليهاتوصّ ي تلّ اة لمهمّ ا النتائجهذا البحث خاتمة في  أبرزنا  
      .الآليات النظرية والإجرائيةاستقصاء و 

 انــنّ حــث، لأالنســبة للباب اكبيــر  اات يشــكل تحــديســرالدّ الموضــوع وقلّــة اة جــدّ  نّ أفــي شــك  لا  
ئصـــه اخصتـــه و اليآبجميـــع  لشـــريفالنّبـــوي الحـــديث التعامـــل مـــع ا فـــيســـة احسوجهـــة م امـــأ

لحديثــة انقديــة لاو  نيةالســلات امعطيــلافــي ظــل و  لتربــويا إطــار وحــين ندرجــه فــي ، صــدهاومق
 لفقهيــةائل امســلاتقــف عنــد حــدود زلــت املّتــي ات اســالدّر امــن وجــوه  درٍ انــ نكشــف عــن وجــهٍ ف
ــا، علــى اهــاتتخط ولاليــة الجماو لتشــريعية او  بعــض جــه ان نو أبــد  ن لاافكــ، امــن تنوّعهــ رغمل



	مقدمــــة
 

 ز
 

فـي ليـه إنصـبو  اتحقيـق مـللعميقـة الرغبـة او لحوافز او   لدوافعابلّتي تعيق سبيلنا ات الصعوبا
  لنّبوي .اب الخطال تحليل امج

ســديدة ال تــهتوجيهاعلــى لحلــيم ابــن عيســى عبــد ســتاذ المشــرف لأا شــكرأوفــي الأخيــر 
 ،ذلكعلى شجعني كل من إلى  و ،نهايتهإلى  تهمن بدايالبحث  اهذمواصلة ل ينتدفعلّتي ا

لـــي، وفريـــق  لـــدكتور بـــن يشـــو جـــيلااذ اســـتلأالمشـــروع التقـــدير لـــرئيس الشـــكر و ام بتقـــدّ أ اكمـــ
لقيمــة، ات التوجيهــات و احظــلملااب ائهــاثر إ لدارســة و اقشــة هــذه التكــوين ككــل علــى تفضــله بمنا
لـذي رسـم ار امختـالالمصـطفى  علـىوسلم حمد الله الذي أعانني على إنجازه، وصلى االله لاو 
  .لعطرةابسيرته لمنير الدرب او لقويم الطريق ا الن

  
  

  لبة حميدة يمينةالطا

  2018أكتوبر  10في: انمغمست        
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  الفصل الأول
  والمصطلح مو مفهلا :للموضوع الإطار النظري

  وأنوعه.لا: مفهوم التواصل أو 
  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتواصل. -أ
  .التواصل أهداف -ب
  أنواع التواصل. -ج

  .وأهدافهمفهوم التواصل التربوي  ثانيا:
  التربية.مفهوم  -أ 
  مفهوم التواصل التربوي. -ب
  .التواصل التربوي أهداف -ج

  .مفهوم الخطاب ثالثا:
  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للخطاب.  -أ
  . وآلياتهتحليل الخطاب  -ب
  البعد التداولي للخطاب.-ج

 .خصائصه و : مفهومهبويالخطاب النّ  رابعا:

  بوي.مفهوم الخطاب النّ  -أ
  بوي.خصائص الخطاب النّ  -ب
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  نواعهأواصل و التّ  فهوممالأول: لمبحث ا
 ،واســتقرارها يةالبشــر حيــاة الفــي الرئيســية والأركــان ر و مــمــن الأواصــل صــال والتّ الاتّ  يعــدّ 

ـــ لـــذلك أوجـــب عليـــه  اس مـــن حولـــه،فالإنســـان منـــذ ولادتـــه مـــرتبط مـــع نفســـه وربـــه والكـــون والنّ
 إلاّ ذاتـه  يبنيّ  أنلا يستطيع  هلأنّ  ،حاجاته ويستوفي غاياته يالتواصل حتى تستقيم حياته ويلب

 أنّ ( فــي مقدمتــه بقولــه )ـهــ808ت(ابــن خلــدون هدأكّــوهــذا مــا  ،سبالتعامــل مــع غيــره مــن النــاّ 
 أنّ كمـا  ،)1(ر الحكمـاء عـن هـذا بقـولهم الإنسـان مـدني بـالطبع)الإنسان ضروري ويعبّـاجتماع 

تــي تعتبــر مــن غــة الّ اللّ  بإكتســاب إلاّ طــوير للإنســان لا يكــون والتّ غيــر فاعــل والتّ التّ التعامــل و  هــذا
ستخدام اللغـة إبكان  اس سواءواصل في نقل المعارف والأفكار والمعاني بين النّ تّ الوسائل  أهمّ 
  .الحياة في مختلف مجالات الإنسانيةة نجاح العلاقات غيَ فظية بُ غير اللّ  أوفظية اللّ 

قام الباحثون في شتى  واصل بين الأفراد والجماعات،والتّ صال ية الاتّ ا لأهمّ ونظرً 
ولكن على  ،- موضوعهذا المجالات العلوم والمعرفة بتقديم العديد من المفاهيم المرتبطة ب

توجهاتهم واهتماماتهم ختلاف تبعا لاوشامل د الرغم من هذا لم يتفقوا على تعريف محدّ 
وعالم  الذات المتحدثة، إلىوعالم النفس  غة،اللّ  إلى سانيّ حيث ينظر اللّ " ،تخصصهمو 

 ومع ذلك لابدّ  ،)2(القناة" إلىوالتقني  المرجع، إلىوالمنطقي  الجماعة الناطقة، إلىالاجتماع 
وهذا لا يكون  ومجالاته، أنواعه أهمّ  وإدراكوتحديد مفهومه  ،الإنسانيمن معرفة هذا السلوك 

  بمعرفته لغة واصطلاحا. إلاّ 
  :واصلللتّ  والاصطلاحي غويالمفهوم اللّ -أ

  : اللّغوي للتّواصل تعريفال-1
فـــي المعجـــم ف ،واصـــلكلمـــة التّ تضـــمنتها عـــدّة  معـــانٍ عـــن ة العربيّـــو  ةغويّـــاللّ  نـــامعاجمتكشـــف 

مقاييس اللّغة: الواو والصاد واللام، أصل واحد يدل على ضم الشيء إلى شيء: حتى يعلقـه، 
                                                            

  .41لبنان ، دار العلم للجميع ، ص-، بيروت1عبد رحمان بن محمد ابن خلدون، مقدّمة ،جينظر:  -)1(
  .36م، ص2001أوكان، اللغة والخطاب، المغرب، افرقيا الشرق، عمر ينظر: -)2(
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نجــد  ،ه)606(للــرازيحاح فــي مختــار الصّــو  ،)1(ووصــلته بــه وصــلا، والوصــل: ضــد الهجــران
بلـغ بمعنـى  أييصـل وصـولا  إليـهوصـل  صال من مادة وصل وصلت الشيء وصـلة،كلمة اتّ 
وكلمــة تواصــل ضــد  اتصــال وذريعــة، أيكــل شــيء اتصــل بشــيء فمــا بينهمــا وصــلة  اتصــل،

ء اوجــ .)2( وصــالا) مواصــلة، ومنــه (واصــل، مــن الوصــل، أكثــر إذ تصــارم (ووصــلة توصــيلا)
 والوصـلة: )، (الواو، الصاد، الـلام) مـن فعـل (وَصَـلَ)ـه771(تمنظور لابنفي لسان العرب 

ليـث: كـل شـيء فمـا بينهمـا وصـلة، وجمـع وصـل لاالاتصال والوصلة ما اتصل بالشيء، قـال 
ويقال وصل فلان رحمه يصـلها صـلة وبينهمـا وصـلة أي اتصـال وذريعـة، وكلمـة تواصـل مـن 

لـه  أالتصارم، وفي الحديث "من أحـب أن يبسـط لـه فـي رزقـه وينسـمادة وصل والتواصل ضد 
أثير هـي  نباره فليصل رحمه" رواه البخاري، تكرر في الأحاديث ذكر صلة الرحم، قال ثفي أ

كنايـــة عـــن الإحســـان إلـــى الأقـــربين مـــن ذي النســـب والأصـــهار والعطـــف علـــيهم والرفـــق بهـــم 
وصـــلا فكأنـــه مـــا بينـــه وبيـــنهم مـــن علاقـــة ، ويقـــال وصـــل رحمـــه يصـــلها ...والرعايـــة لأحـــوالهم
  .")3(القرابة والصهر

 إلىالوصول بمعنى الاتصال  ه)817(تبادي آللفيروز قاموس المحيط لاوورد في 
 وصولاً  إليه ووصل وصل الشيء وهو من مادة وصل ، ،إليهالانتهاء  أوبلوغه  أوشيء 

   .)4(إليهبلغه وانتهى  أي ووٌصلَةً وصِلَةً 

                                                            
 )،لَ صَ دة وَ ام(م،1999، بيروت: دار الحّيل،  7اللغة، ج، مقاييس ه395 أبي الحسن احمد بن فارس بن زكرياينظر:  -)1(

  .115ص
 )،لَ صَ دة وَ ام(، دار الكتاب الحديث، 1994حاح، الطبعة الأولى، الرّازي، مختار الصّ بكر أبي ينظر: محمد بن  -)2(

  .310ص
  .   870-868ص )،لَ صَ دة وَ ام( هـ،1424م، 2003ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار الكتب العلمية، ينظر: - )3(
  .1758ص  )،لَ صَ دة وَ ام(م، 2008الفيروزابادي، القاموس المحيط، القاهرة: دار الحديث، ينظر:  -)4(



	
للموضوع : المفهوم والاصطلاح النظري الفصل الأول                    الإطار 	

 

11 

تحمل معاني ودلالات  واصل في اللغةكلمة التّ إنّ ف ة،غويّ هذه المادة اللّ إلى ا استنادً 
واصل التّ إنّ ثم  الارتباط والالتئام والجمع والإبلاغ والانتهاء،، وهي بهةاومتش ينةابمتو نوعة مت

  قاطع والابتعاد والهجران.تّ صارم والضد التّ  يظهركما 
مـــن مـــادة  همـــالأنّ  )واصـــلصـــال والتّ الاتّ (هنـــاك اشـــتراكا فـــي اللفـــظ بـــين  نّ أن أيضـــا كمــا يتبـــيّ    

 وصـــلة،و فمـــا بينهمـــا وصـــل  آخـــر) بمعنـــى وصـــل الشـــيء بشـــيء لَ صَـــواحـــدة وهـــي مـــادة (وَ 
صــال الاتّ  نّ أا عليــه يمكــن القــول بــوبنــاءً  واصــل،وصــلة تعنــي التّ و  ،صــالصــل يعنــي الاتّ او تفال
لمصطلح ا ايجعل هذ ابينهمثمة فرق ، ولكن لمعنى واحدواصل في اللغة العربية مفهومين والتّ 

بعـض البـاحثين  نّ لا .الصѧدد ھѧذا فѧي عنѧه سѧنتكلم مѧا وھѧو ،خـرىأت ورمـوز لايحمـل دلا
"، الاتصـالمن " " بدلاً التواصلاستخدام مصطلح " ونليفضّ والمتخصصين في مجال الاتصال 

هنـاك طـرفين فـي العلاقـة،  التواصل كما توحي بـه الكلمـة نفسـها يـدل علـى أنّ  أنّ  «ويقولون  
  ، وهو ما يمثله الشّكل التاّلي:)1( »بينما يفهم من الاتصال بأنّه أحادي الجانب

  
    
  
  

  
  

  
  
  
  

                                                            
  ، عمان، دار صفاء ، 1ط عدنان محمود الطوباسي، الاتصال والعلاقات العامة، ربحي مصطفى عليان،ينظر:  -)1(

  .31ص ،ـه1425-م2005

لالمستقب   المرسل

لالمستقبالمرسل  

تواصل

اتصال
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تعبر عن دلالات متنوعة  ،واصل في عدة سورالتّ كلمة وردت ف الكريم ا في القرآنأمّ 
آيات عدة بمعنى الاتصال والبلوغ والوصل الذي هو قد ورد أصل الكلمة في و  ،"ومترابطة

 s‰ô ρu¹¢=ùΖu$ 9sγßΝã #$9ø)ŸθöΑt 9sèy=¯γßΝö(ρu9s ®قوله تعالى:ومن ذلك  .)1(ضد الانقطاع والهجران
ƒtGt‹x.©ãρχ〈š)2(  الزمخشريفي تفسير ومعناه )لنا بالتشديد والتخفيفصو توحي" )ه538 

 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒtÁÅ=èθβt Βt$! &rΒtt #$!ª /ÎμÏ⎯ÿ &rβ ƒãθ¹|:Ÿ® :وقال )3(،تابعا متواصلا"أتاھم متّ القرآن  نّ أ
ρu†sƒø±t öχš ‘u5®κåΝö ρu†sƒs$ùèθβt ™ßθþ™u #$:øtÏ¡|$>É  〈 )4(، ما : في تفسير الآية ويقول الزمخشري)"

ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقرابة  من الأرحام والقرابات، به أن يوصل) أمر الله
  .)5("الإيمانالمؤمنين الثابتة بسب 

نيـة يكلمـة اللاتال إلـىفـي اللغـة الأجنبيـة  )Communication(تواصل كلمة الّ أصل يعزو 
)Commonness(،  الأولوالجــزء )Com (لــذا يمكـــن  التعــاون والتبــادل والارتبــاط،و ا يعنــي معًــ

عــزز التعــاون وذلــك التبــادل ي ،أكثــر أولثنــائي بــين فــردين لتبــادل اا هنّــأتعريــف الاتصــال علــى 
اللّغويّة أنّ كلمة التّواصل سواءً في اللغـة  التعريفات هذه من المستخلص .)6( ويرسخ المشاركة

مرسـلاً وآخـر العربية أو الأجنبية تشير إلى جميع أشكال التّفاعل بين طرفين أو أكثر أحـدهما 
  مستقبلاً، عبر رسائل لفظية وغير لفظية بهدف الإبلاغ والإخبار والإعلام.

                                                            
م، 2014بيروت،  ،، منتدى المعارف 1فهد محمد الشعابي الحارثي، الاتصال اللغوي في القرآن الكريم، ط ينظر:-)1(

  .63ص
  .51 الآيةسورة القصص،  -)2(
تح: خليل مأمون شيحا،  ،20جالزمخشري، الكشاف (عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، ينظر:-)3(

  .          805، ص بيروت ، دارالمعرفة
  .21سورة الرعد، الآية  -)4(
  .538ص ، 13ج الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، -)5(
 19ه، ص1432-م2011الأردن، ، عالم الكتب الحديث،1زكريا شعبان شعبان، اللغة الوظيفية والاتصال، ط ينظر:  -)6(
.  
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  المفھوم الاصطلاحي للتواصل: -2

المعرفية الميادين د الأخيرة بتعدّ العقود واصل في تعريفات لمفهوم التّ  ةعدّ تبلورت 
كالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس واهتمت بهذا الجانب  تناولت هذا الموضوعتي الّ الفكرية و 

غير الاجتماعي وعلم الإعلام والاتصال وعلم التربية والتعليم والعديد من المجالات الأخرى، 
المتباينة بمضامينه ومصطلحاته ومفاهيمه  إثراء علوم الاتّصالترقية و أسهمت في ها أنّ 

  ا كان عليه من قبل.ممّ ا ا ووضوحً جعلته أكثر بروزً ف ،هادفةالمنهجية ال هوإجراءات
واصل عند بعض الباحثين برز التعريفات لمفهوم التّ أأن نستعرض  ، لابدّ وعليه

د يشمل وهكذا يمكننا الوصول لتحديد مفهوم واضح ومحدّ  المتخصصين العرب والأجانب،
  واصلية.جميع عناصر العملية التّ 

من  الباحثون العرب والأجانب،دها حدّ  واصل،لمفهوم التّ  ومتنوعة كثيرةتوجد تعريفات 
حامل العملية  «واصل هوالتّ  نّ أ رىي ذا، براهيم إماملإعي اجتملاال امجلاذلك ما ورد في 

ة ونقل حياته الاجتماعيّ  وتغيري يستخدمها الإنسان لتنظيم واستقرار تة والوسيلة الّ الاجتماعيّ 
  .)1( »والتعليمالتسجيل و  التغيرأشكالها ومعناها من جيل إلى جيل عن طريق 

 ،عبارة عن عملية تفاعل اجتماعي « :بقوله  التّواصل )إبراهيم أبو عرقوبف (وعرّ 
تهدف إلى تقوية الصلات الاجتماعية في المجتمع عن طريق تبادل المعلومات والأفكار 

  .)2( »ي إلى التفاهم والتعاطف والتحابب والتباغضتي تؤدّ والمشاعر الّ 
ة ضرورية هو عملية اجتماعيّ المفهوم من خلال التعريفين السابقين واصل بهذا التّ 
  وتطويرها.واستمرارها إلى تحقيق نجاح العلاقات الإنسانية  البشرية، تهدفللحياة 

                                                            
، عمان، 1ط ،أبو السعيد، زهير عبد اللطيف عابد، مهارات الاتصال وفن التعامل مع الآخرينأحمد العبد :ينظر -)1(

  .22م، ص2014
م، 1993،  ،  دار مجدلاوي، عمان1في التفاعل الاجتماعي، ط ابراهيم أبو عرقوب، الاتصال الإنساني ودوره :ينظر -)2(

  .17ص
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تي يتفاعل بمقتضاها متلقي العملية الّ  هو «واصل ) فالتّ جهان رشتى( تعريف اأمّ 
وفي هذا  في مضامين اجتماعية معينة، - كائنات حية أو بشرا أو آلات - ومرسل الرسالة

فراد عن قضية معينة أو معنى مجرد أو واقع فاعل يتم نقل الأفكار والمعلومات بين الأالتّ 
  .)1( » معين

ه لم نّ أ إلاّ  واصل،تي تشترك في عملية التّ إذا كان هذا التعريف يشير إلى العناصر الّ 
الي الذي دها من خلال التعريف التّ يتحدتي يمكن والّ  يركز على جميع العناصر الأساسية،

التواصل عملية دينامكية يقوم بها شخص أو أشخاص  بنقل  « )خليل أبو أصبعاقترحه (
خرين لتحقيق هدف ما الآ إلى رسالة تحمل المعلومات أو الآراء أو الاتجاهات أو المشاعر

  .)2( » اتصالية)بيئة  (سياق / في ظرف ما عن طريق الرموز لتحقيق استجابة ما،
قة بعملية العناصر المتعلّ  كلّ درك أنّ يحاول المفهوم قد هذا  نّ أللانتباه واللافت 

 سياقو  الاستجابة،و  الرموز المشتركة،و  الهدف،و  الرسالة،و  المرسل إليه،و  المرسل، واصل:التّ 
  (بيئة اتصالية).

تبادل أدلة بين ذات  « هأنّ ب واصلالتّ  وكانأ عمرعرّف  فقد لساني،الّ  المجال في اأمّ و 
وتقتضي  حيث تنطلق الرسالة من الذات الأولى نحو الذات الأخرى، مرسلة وذات مستقبلة،

ويتطلب نجاح هذه العملية  (موضوعات حول العالم) شملأ أخرىبعبارة  أوالكائنات  العملية
له المجتمع  أرادكما  الأكملعلى الوجه الاستسنان  وفي السنن  إليهاشتراك المرسل والمرسل 

ومن خلال  .)3( » المتلقي إلى الباعثكما تقتضي العملية قناة تنقل الرسالة من  غوي،اللّ 
التّواصل هو عملية تفاعلية تبادلية بين شخصين أو أكثر قصد  النظر في هذا الكلام فإنّ 

                                                            
 م، 2007 القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ،1ط للعلاقات العامة،الاتصال الفعال  محمد منير حجاب، :ينظر -)1(

  .21ص
 م،2009 ،، عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزيع 2خليل أبو أصبع، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، طينظر: -)2(

  .27ص
  . 36عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص -)3(
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حتى داف وأغراض معينة، ولكن لا يتأتى لهما ذلك إلاّ بتوفر رموز لغوية مشتركة تحقيق أه
  تتم عملية التّواصل بنجاح.

ــا يتجلــى التركّ  ل وظيفتهــا وتتمثـّـ فاعــل الاجتمــاعي،أداة للتّ  « غــة بوصــفهايــز علــى اللّ وهن
فهــي ظــاهرة تداوليــة أو أداة رمزيــة تســتعمل  واصــل بــين الكائنــات البشــرية،الأولــى فــي إقامــة التّ 
فـــــي كتابـــــه  للّغـــــةه) 392(ت ابـــــن جنـــــي مفهـــــوم ذلـــــك تماشـــــيا مـــــعو  ،)1(لغايـــــات تواصـــــلية"

  .)2( » صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمأ انّهإأما حدهما ف «الخصائص
 إذا كانـت فهـي لا تسـمى لغـة إلاّ  « ةغـة ظـاهرة اجتماعيّـاللّ  أنّ وواضح من هذا التعريف 

 ومتطلبات حيـاتهم، وهؤلاء المتخاطبين يتخذونها وسيلة للتعبير عن حاجاتهم، بين متخاطبين،
غــة وفــي كــل آن وعليــه يكــون اســتعمال اللّ  متطلبــات تكــون بطبيعتهــا يوميــة،الالحاجــات و وهــذه 

    .)3(  » استعمالا تواصليا
حيث ذكر تعريفه في  ة،سانيّ ة واللّ غويّ راسات اللّ واصل) في الدّ دخل مصطلح (التّ  ومن ثمّ 

كلامــي ه تبـادل أنّـ )La communicationواصـل (التّ  « )Jean Dubois( دوبـواجـون معجـم 
أو إجابــة  ،يرغــب فــي الســماع آخــرم م الــذي ينــتج ملفوظــا أو قــولا موجهــا نحــو مــتكلّ بــين مــتكلّ 

  .)mpliciteIxplicite au E « )4واضحة ضمنية 
بـالرغم  غـة وحـدها،لا تتوقـف علـى اللّ  ، وهيصالالاتّ عملية ف اطر أعلاقة بين  اذً اثمة و 
علــى التّواصــل يقــوم  اوهكــذخــرين، مــع الآواصــل نــا لا نســتطيع أن نســتغني عنهــا فــي التّ مــن أنّ 

                                                            
  .36لبنان، ص -وتر ، بي1اللغوي مقاربة لسانيّة وظيفية ، طعز الدين البوشخي، التواصل : ينظر -)1(
  .  33ص لبنان، -دار الهدى للطباعة والنشر،بيروت ،11ط ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار،: ينظر -)2(
م، 2005تنة،اب -ج لخضرالحالعقيد امعة اج بلقاسم حمام، آليات التواصل في الخطاب القرآني، أطروحة دكتوراه، -)3(

  .16ص
4)-Jean Dubois et autre, Dictionnaire de Linuistique, Larosse, Imprimerie berger levrault  france, dition1949, 
p94.   
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وردت السـياق الـذي  إلـى إضـافة شـفرة،و  قنـاة،و  رسالة،و  سامع،و  ،متكلم عناصر أساسية هي:
ه ذلـك الميكـانيزم الـذي بأنّـ « واصـلفيـرى التّ  )Charles Cooly( تشالز كـولي اأمّ  فيه الرسالة.

مـن خلالـه لرمـوز العقـل الإنسـاني وأمكـن  تقوم وتتطور، أنأمكن من خلاله للعلاقات البشرية 
  .)1( » أن تترابط  وتنتقل عبر الزمان والمكان بواسطة وسيلة للإرسال

ذلــك و ، تطورهــا الإنســانية ومحقــقواصــل جــوهر العلاقــات التّ  أنّ إلــى هــذا التعريــف  يشــير
  ن:يمن خلال وظيفت

بوسائل لغوية والمكان،  زمانل في نقل الرموز الذهنية وتبليغها في التتمثّ  :وظيفة معرفية - 1
  وغير لغوية.

مستوى التقوم على تمتين العلاقات الإنسانية وتفعيلها على  :وظيفة تأثيرية وجدانية - 2
  .)2(اللفظي وغير اللفظي

عمليـة  «التواصـل علـى أنّ  )arl HovlandC( هوفلانـد كـارل حـرصي أخـرىجهـة ومѧن 
وهـذا مـا  .)3( »بها القائم بالاتصال بتقديم منبهات أو مثيرات تعدل سلوك الأفـراد الآخـرين يقوم

أنّ التواصـل يمثـل كافـة الأسـاليب  « Weaverوويفـر   Shannon لشانونيبديه كذلك التعريـف 
إذن، فغايـة التواصــل  .)4( »سـتعمال الرمـوزاتـي يـؤثر بموجبهـا عقـل فــي عقـل أخـر بوالطـرق الّ 

التــأثير مــن الناحيــة العقليــة والســلوكية للوصــول إلــى الهــدف المنشــود، وهــذا مــا ركــز عليــه هــي 
التواصــل عمليــة نوعيــة قصــدية  «الإعلامــي  المعاصــر عنــدما طــرح مفهــوم التواصــل  لامجــال

غية التأثير عليه عقليا وسلوكيا ومسـاعدته فـي اتّخـاذ موقـف تهدف إلى إثارة استجابة المتلقي بُ 

                                                            
  . 21منير حجاب، الاتصال الفعال للعلاقات العامة، ص ينظر:  -)1(
   . alucah net-www. 7جميل حمداوي، التواصل اللساني والسميائي والتربوي،شبكة الالوكة، ص - )2( 
  .29م، ص2008عمان ، ،،  دار وائل للنشر والتوزيع1نرجس حمدي، الاتصال التربوي، ط -حارث عبودينظر:  -)3(
  . 21منير حجاب، الاتصال الفعال للعلاقات العامة، ص ينظر:  -)4(
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الإتقــان بــين المصــدر الاتصــالي فــردا أو شخصــا و يعــين علــى خلــق جــو مــن الألفــة د ممّــا محــدّ 
  .)1( » اعتباريا، والطرف المستقبل، ومن ثم تحقيق الهدف المطلوب من الاتصال

ـــيتبـــيّ  الرســـائل  إرســـالواصـــل هـــو عمليـــة مفهـــوم التّ  أنّ عـــاريف الســـابقة ا ورد فـــي التّ ن ممّ
 ،والاتجاهــــات والمشــــاعر الآراءو  الأفكــــارو  لتبــــادل المعلومــــات لأخــــرواســــتقبالها مــــن شــــخص 

ــرمــوز لغويــة وغيــر لغويــة فــي ســيّ  وباســتعمال ا لمــا تقتضــيه العلاقــة بــين طرفــي اق معــين وفقً
 الأهـدافوذلـك بتحقيـق  والمشاركة، والتأثيرالتفاهم والتفاعل  إلىي تؤدّ  تيوالّ  ،عملية الاتصال

 : فيما يليواصل نجملها عناصر التّ  همّ أوعليه ف  والمقصودة من هذه العملية. الأساسية

  :القائم بالاتصالالشخص المرسل. 

 الرسالة أو الخطاب. متلقي: ستقبلالم 

  :المراد إيصاله للمتلقي. الخطابمضمون الرسالة  

 من المرسل إلى المستقبل نقل الرسالةتي تالّ الوسيلة  :ناة الاتصالق. 

 وظفت فيه الرسالة.الذي  الموقف الاتصالي :السياق 

 الهدفتحقيق  :التأثير.  
  :التواصل أهداف-ب

  ة:تتجلى في الأهداف التاليّ . واصل ثمرات كثيرة صال والتّ للاتّ 
فطبيعة البشر إقامة  مثل الاتصال صميم العلاقات الاجتماعية،يُ  :الاجتماعيّ  رابطتال

تي تنشأ فيما بينهم وما تتخذه من وطبيعة شبكات الاتصال الّ  بينهم،علاقات مستمرة فيما 
  .)2(تحدد بدرجة كبيرة فرص التقارب والترابط بين أفراد المجتمع أشكال وتبلغه من فعالية،

                                                            
الأردن ،  -عمان، دار الفكر ، 1دراسات في اللغة والإعلام، ط هادي نهر، الكفاية الاتصالية والتواصلية،ينظر: -)1(

  .  85هـ، ص1424-م2003
 م،2003 الدار العالمية للنشر والتوزيع، ،1ط مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير، محمود حسن إسماعيل،ينظر:  -)2(

  . 20ص 
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أي  ،للإعلام دور بارز في نقل الأخبار والمعلومات للجماهير وتوعيتهم :والتبليغ الإعلام"
  .)1(إلى المستقبل وإعلامهم عما يدور حولهم من أحداثنقل المعلومات والأفكار 

فهو مظهر من مظاهر التسلية والاستمتاع، ويسعى الاتصال إلى تحقيق هدف الترفيه :
الترفيه حينما يتجه إلى إدخال البهجة والسرور على المستقبل، كما يسعى إلى مساعدة 

به كما في الحفلات والمسارح  المستقبل على قضاء وقت الفراغ، بشكل ايجابي والاستمتاع
  وغيرها.

:يقوم الاتصال بدور كبير في العملية التربوية من خلال توجيه السلوك وغرس القيم  التربية
أو تعديل الاتجاهات أو تغييرها، فكثيرا ما يكون هدف الاتصال بين الأفراد هدفا تربويا 

   .)2(وبناء الأجيال لتهذيب النفوس،
وذلك بتزويد المتعلم  ؛التغير المستمر في سلوك الفردو أل التواصل غاية التعليم يمثّ  :التّعليم

ويسهم  ،تي تساعده على التكيف مع المجتمعبالمعارف والأفكار والقيم الاجتماعية الّ 
 د على توصيل الخبرات فيالاتصال في نقل المعلومات والتراث من جيل إلى جيل يساع

   .المجتمع
:الاتصال إلى تزويد النّاس بالمعلومات النافعة لهم في جميع نواحي حياتهم يهدف  التثقيف

اس بأخبار المجتمع الذي يعشون وتزويد النّ  المختلفة من الصحية والاجتماعية والسياسية،
)3( فيه

  في. الثقانب الجا الّتي يطغى عليهات اموضوعلابيهتم لمتلقي انّ لأ،
 وتتلون وتتزخرف حتى تشكل للمستقبل وجهة نظر تحرك تتنوع مهارات التواصل  :الإقناع

عملية واعية من قبل القائم بالاتصال بهدف تغيير "هي و  مشاعره وتثير انفعاله فيقتنع بها.

                                                            
  .36الاتصال والعلاقات العامة،  ص عدنان محمود الطوباسي، ،يانربحي مصطفى علينظر:  -)1(
  .  55م، ص2014 ، بيروت منتدى المعارف، ،الكريم القرآنفهد محمد الشعابي الحارثي، الاتصال اللغوي في ينظر:  -)2(
  .51أحمد لعبد زهير، عبد اللطيف، مهارات الاتصال وفن التعامل مع الآخرين، ص -)3(
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من خلال دفعه نحو تغيير الاتجاه أو اتجاهات ومعتقدات المستقبل للرسالة الاتصالية 
  . )1(السلوك بمحددات يرغبها القائم بالاتصال"

  أنواع التواصل: - ج
زوا على تحديد مفهومه واصل، وركّ صال والتّ ا بموضوع الاتّ ا وحديثً الباحثون قديمً  اهتمّ 

 دت أشكاله وأنواعه،فتعدّ  ه وفق اتجاهاتهم وتخصصاتهم المختلفة،و وتناول ونظرياته ونماذجه،
 هناك التواصل اللساني، ،آنفاقد ذكرنا المعرفة كما  ارتباطه بمختلف مجالات إلىوهذا يرجع 

 ،التربوي التواصلو  الاجتماعي، التواصلو  الفلسفي،التواصل  والسيميائي،التواصل و 
  ...والتواصل الثقافي الإعلامي،التواصل و 

 ،بحثنامناط  ارتكز عليهاتي التواصل الّ نتعرف على أنواع  أنّ نود اق هذا السيّ  فيو 
  .والتواصل التربوي التواصل السيميائي، ،التواصل اللساني التواصل الإسلامي،

  :الإسلاميالتواصل  .1
 ومن يتاّبع سيرة الرسول (صلى االله عليه وسلم) بمختلف مواقفها وظروفها  يجد أنّ 

ك على التّواصل الشفهي إذ اعتمد في ذل ؛عامل التواصل هو أساس الدعوة الإسلامية
اتّصل  «الجماعي)، والتّواصل الكتابي، وفي هذا الشأن يقول سعيد حوى: (الشخصي و 

الرسول (صلى االله عليه وسلم) بالأفراد اتصالا شخصيا، وعرض نفسه على قبائل العرب، 
اس ليبلغهم، وأرسل الرسل  نيابة عنه ورحل من أجل تبليغ الدعوة، و تتبع مواطن اجتماع النّ 

فود ليأخذوا عنه ويرجعوا مبلغين، وراسل الأمراء والملوك داعيا لهم لتبليغ الدعوة، واستقدام الو 
إلى االله، وكلف أصحابه أن يتعلموا ويعلموا وأمر جنده ألا يحاربوا قبل أن يدعوا إلى 

فالتّواصل  .)2( »الإسلام، ثم حمّل جميع المسلمين أمانة البلاغ ليبلغوا العالم دعوة االله

                                                            
  .14م، ص2014عمان، -ردنالأ، دار اسامة للنشر والتوزيع، 1آمال عميرات، الاتصال الاجتماعي(العمومي)، طينظر:-)1(
  
  . 87م، ص 1988بيروت ، ،  سعيد حوى، الرسول صلى االله عليه وسلم، دارعمار ينظر: -)2(
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الإسلامية هو تبليغ أو إيصال الرسالة الاتصالية الإسلامية (القرآن الإسلامي أو الدعوة 
والسنة) إلى كافة النّاس، لأنّها دعوة إنسانيّة عالميّة تصلح لكل زمان ومكان حتى يرث االله 

 :)2(الخطاطة التالية في توضيح ذلكويمكننا . )1( »ها خاتمة الرسالاتالأرض ومن عليها لأنّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
  .73-72ص  لاجتماعي، ابراهيم أبو عرقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل ا -)1(
  .73، صمرجع نفسهال-)2(
   

الإسلامينموذج الاتصال 

الله المصدر

 المستقبل

 

 الرسالة

كل البشر

الرسول

القرآن

التأثيـــــر

 الاستجابة

و الذين استجابوا لربھم 
 و ...

الله نور السموات 
 والأرض...

فامنوا باͿ ورسوله 
والنور الذي 

أنزلنا

وداعيا إلى الله بإذنه 
 وسراجا منيرا...

 وما أرسلناك إلا كافة
را...للناس بشيرا ونذي  
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تي جاء بها النبي محمد (صلى االله عليه وسلم) وحي من االله مصدر الرسالة الّ  إنّ 
صال عالم الغيب بعالم جلّت قدرته، فهي المبدأ المثالي أو الوضعي الذي يحدّد ظاهرة اتّ 

ة عن عالم الغيب، في حين يشكل العقل والحواس مصدر مصدر المعرفة الإنسانيّ الشهادة و 
هذه المعرفة عن عالم الشهادة، ثم يأتي دور الوحي الذي يُعرّف الإنسان بحقيقة هذا العالم، 

العناصر  وهي رسالة ربانيّة إسلامية أساسها المعجزة القرآنية، وهي وسيلة تعبيرية من أهمّ 
عملية التواصل الإسلامي، فتتجلى وظيفتها في تبليغ العالم رسالة الحياة،  تي تستخدم فيالّ 

 ا شاملاً ل أهميتها في كونها منهجً انطلاقًا من حياة الفرد إلى حياة المجتمع ككل، وتتمثّ 
القرآن الكريم منهجا سلوكيا كاملا ودقيقا  «نّ تحتاجه البشرية في كل زمان ومكان، حيث أ

عال المرء مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين، وهذا المنهج يقوم على يشمل كل ما يتصل بأف
الإيمان، ولا يتحقق هذا الإيمان حتى يصبح سلوكا في واقع الحياة بحيث يتوجه المؤمن بكل 
ما في حياته إلى ربه سبحانه، معه يسمعه ويراه فإذا كان كذلك وصل إلى درجة الإحسان 

  .)1( »الذي هو ذروة الإيمان
سبحانه وتعالى هو المرسل، والقرآن الكريم هو الرسالة وحامل هذه الرسالة هو فاالله 

وهو محمد بن  «الرسول صلى االله عليه وسلم، وما كان يسمى كذلك لولا الرسالة المكلف بها
عبد االله، كلّفه االله تبارك وتعالى بحمل هذه الرسالة (رسالة الإسلام) إلى النّاس كافة، وليس 

هو النبي (صلى االله عليه وسلم) فلن يعود هناك رسالات ولا رسل، فمحمد إلى قومه قط، 
فمن ذلك نستلهم تقديرَ االله عز وجل لرسوله ومنحه  ،)2( »الخاتم والإسلام هو الرسالة الخاتمة
  :عموم الرسالة في كتابه العزيز بقوله

                                                            
مكة المكرمة ،  ،،، مكتبة المنارة1فوزية رضا أمين خياط، الأهداف التربوية السلوكية عند الشيخ ابن تيمية، ط ينظر:-)1(

  . 70م، ص1987
  .79ص م،2010 عمان،، دار الفرقان ،1ط بي المربي،النّ  أحمد رجب الأسمر،ينظر: -)2(
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®ρuΒt$! &r‘ö™y=ùΨo≈7 )Îω 2Ÿ$!ù©πZ 9jÏ=Ψ$̈¨Ä 0o±ÏZ# ρuΡt‹Éƒ\# ρu9s≈3Å⎯£ &r2òYsu #$9Ζ$̈¨Ä ωŸ ƒtèô=nϑßθχš 
، و يفسر ابن كثير هذه الآية: "يقول االله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد (صلى )1( 〉

≈tΒuρ® 7$!االله عليه وسلم)  oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 〈 ي إلى جميع الخلق المكلفين كقوله تعالىأ 

®?s6t$‘u8x #$!©%Ï“ Ρt“¨Αt #$9øàö%s$βt ãt?n’4 ãt6ö‰ÏνÍ⎯ 9Ï‹u3äθβt 9Ï=ùèy≈=nϑÏ⎫⎥š Ρt‹Éƒ·# ∪⊇∩ 〈 )2( ،أي تبشر من أطاعك 

  .  )3(، وتنذر من عصاك النارالجنة
بُعث للإنسانيّة عامة في  )صلى االله عليه وسلم(كما أثبت القرآن الكريم أنّ الرسول 

≅ö ® آيات  كثيرة وردت في كتابه سبحانه وتعالى مثل قوله : è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# 

öΝà6ö‹ s9Î) $·èŠÏΗ sd “Ï%©! $# …çμ s9 Ûù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ⎯ Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( (#θ ãΨÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

#$9Ψ<̈É©cÄ #${WΓhÍ’cÇ #$!©%Ï” ƒãσ÷ΒÏ∅Ú /Î$$!« ρu2Ÿ=Îϑy≈GÏμÏ⎯ ρu#$?¨7Îèãθνç 9sèy=¯6àΝö ?sγôGt‰ßρχš ∪∇∈⊇∩   〈 )4(  

إنّ فحوى هذه الآية تـدل دلالـة دامغـة علـى عالميّـة الرسـالة المحمديّـة، ومعنـى ذلـك أنّهـا 
لــم تخــتص بقــوم أو أرض معينــة، بــل هــي للنّــاس جميعــا فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، بمــا 

وقابليتهـــا  ،العقديـــة تضـــمنته مـــن قـــوانين تناســـب تطـــور البشـــرية، وتتماشـــى مـــع كمـــال أصـــولها
عنــدها النّــاس يتلقــى تـي ة الّ متهــا للفطــرة الإنســانيّ ءللتطبيـق المتجــدد فــي فروعهــا العلميـة، و ملا

   .)5(جميعا"
تي جاء بها الرسول (صلى اله عليه وسلم) تقتضـي الرسالة الّ  أنّ وممّا هو جدير بالذكر 

(كافة البشر) حتى تتم عملية التواصل بشـكل مـدروس فيضـمن نجاحهـا  بالضرورة وجود متلقٍ 
                                                            

  . 28 الآية سورة سبأ،-)1(
  .1الآية سورة الفرقان، -)2(
  .143م، ص 2000، بيروت، دار النوبلس للنشر والتوزيع، 1ط العظيم، القرآنتفسير  ابن كثير، -)3(
  .158 الآية سورة الأعراف، -)4(
 م،2014 القاهرة ، مؤسسة المختار، ،1ط جماليات الخطاب في النص القرآني، لطفي فكري محمد الجودي، ينظر:-)5(

  .94ص
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ضــمان وصــول الرســالة إلــى المســتقبل مــن أهــم المقاصــد الشــرعية فــي  «ويحقــق أهــدفها ف: 
الإســلام، لــذلك اختــار االله رســوله مــن البشــر أولا، ليتمكنــوا مــن إتباعــه والاقتــداء بــه، ثــم اختــاره 

عابها لمقاصد الخطاب الشـرعي، ومـن ثـم اختـاره مـن قـريش من العرب ثانيا لجودة لغتهم واستي
، غيـــر أنّ نظـــام  إيصـــال الرســـالة )1( »هـــا مـــن أفصـــح العـــرب لســـانا وأوســـطها نســـباثالثـــا، لأنّ 

غرضه استحداث انفعال ناتج عن تأثير محـدّد أو إثـارة اسـتجابة المتلقـي (تغذيـة راجعـة)، ممّـا 
توقـف توجب التـأثير والتـأثر لإنجـاح هـذه العمليـة، ويا يسـيجعله اتصالا دينامكيا دائريا ومسـتمرً 

الـــذي يعـــد إحـــدى تمامـــا علـــى القـــدرة علـــى الاتصـــال والتواصـــل الفعّـــال مـــع الآخـــرين، و  ذلـــك 
تــي تحلــى بهــا النبــي محمــد (صــلى االله عليــه وســلم) فــي  إقنــاع النّــاس وتبلــيغهم الأساسّــيات الّ 

في جميع المواقف، محققا بـذلك أهـداف الرسـالة   التعليم، مع الالتزام بأسلوب التربية و دعوة االله
 التربوية الإسلامية.

      التّواصل اللسانيّ: .2
تي تضطلع الّ غة اللّ  دراسةحول نماذج كثيرة  إلى استكشاف اللسانيّون في  أبحاثهماتجه 
 فرديناد دي عالم اللغةجهود إلى ذلك يعزى أساسية وهي التواصل، و بوظيفة 
الذي وضع أسس هذه النظرية،  م)1913-مFerdinand de saussuer()1857ر(سوسو
، رومان )Bloomfield( بلومفيد، )Martinet( مارتينهفيما بعد على يد ازدهرت وقد 

"أنّ اللغة مفادها ..وغيرهم، والفكرة الأساسيّة لدى هؤلاء جميعا .)R.Jakobson(  جاكبسون
الوظيفة الأساسية للغة هي وظيفة  أنّ تستعمل أساسًا لإقامة التواصل بين مستعمليها، أي 

  .)2(التواصل" 
ممّا أثار وجهات نظر ومفاهيم موضوع اللّغة والتّواصل طرح عدّة نظريات  غير أنّ 

  من خلال النّظريات الآتية: وقد تجلى هذا بوضوحمختلفة لدى اللغويين، 

                                                            
  . 11مشعل محمد الحداري، الاتصال الفعال في الإدارة المعاصرة وانعكاساته في السنة النبوية، ص ينظر:-)1(
  . 15، صم 2010الكتاب الجديد المتحد،  دار  ،2متوكل، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، طلا حمدأينظر:  -)2(
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  دي سوسور:نظرية     

عملية يقوم )  Ferdinand de saussuer(إنّ التواصل في نظر فرديناند دي سوسور 
بها المتكلّم والمستمع أساسه اللغة، وهو عبارة عن حركة نفسية و فيزيولوجية تقوم على 
أساس تأثر الدماغ (التصورات أو التمثلات الذهنية) بالمنبهات الخارجية (العلامات 

، وهذه الظاهرة نفسية يثير في الدماغ صورة سمعية مماثلة ما التصور أنّ  « حيث اللسانية)،
ثم تنتشر  ،فالدماغ ينقل إلى النطق ذبذبة ملازمة للصورة كليا تتبعها بدورها آلية فزيولوجية،

ثم تستمر الدارة  في اتجاه ، ) إلى ذات المتحدث(ب)أمن المتحدث(الموجات الصوتية 
من مركز متعاكس"، ومن هنا يتحول المستمع إلى باث بعد استقبال الخطاب الموجه إليه 

ه المستقبل والموجّ  النفسي والفيزيولوجي الحيّز لتأخذ الصورة السمعية مسارها في الاستقبال،
فيأخذ الفعل  الأول، هسم مخطط الدارة من جديد بطريقة عكسية مقارنة بمسار تَ فير  ،لذلك 

ة وسيمر في المرحل )أدماغ ( إلىالطريقة الأولى نفسها أي من دماغ (ب)-الجديد مسارا له 
          :2اليوهذا ما يوضحه الرسم التّ  ،)1( »المتتالية نفسها

 النطق                                                             السمع             

 

 

  

 

  النطق                                               السمع                              
 

                                                            
م، 2007الجزائر، ،ناشرون–، دار العربية للعلوم 1الطاهر بن حسين بومزمر، التواصل اللساني والشعرية، ط ينظر:-)1(

  .18-17ص
(2) ‐Ferdinand de Saussure –cours de linguistique général-édition Payot et Rivages  -4e édition-paris -1995- p28-

29.   
 

ت     ص    ص     ت
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التواصل تحدثه انفعالات  ناتجة عن تصور لغوي مشترك  من هذا الشكل يتضح لنا أنّ 
 م والمستمع، والدليل على ذلك عدم فقدان جهاز التواصل بين هذين الشخصين،بين المتكلّ 

 لكولذ ،ة على الفهم والقدرة على التبليغعلى اعتبار التواضع المشترك بينهما من خلال القدر 
  سية:اسأصر اثة عنني على ثلااسللّ اصل التو ارتكز ي

 .لمرسلاو ألمتكلم ا -1

 .لمستقبلاو ألمستمع ا -2

 )1(. ءالمستمع على حد سو المتكلم و الة، يمتلكه الدات املعلاانس من ام متجانظ  -3

اق نظرية جاكبسون حيث اتضحت معالم التواصل بشكل بياني وندرج ضمن هذا السيّ 
نموذجا  ميقدّ و  واضح في كتابه "الشعرية واللسانيات" معتمدا في ذلك على نموذج (سوسير)و 

 وهذا ما سنتعرف عليه من خلال موقعه في هذا البحث. ،آخر
  

   رومان جكبسون:نظرية  
الذي  )R.Jakobson جاكبسون رومان( لسنيّ لأسم ااغوي بواصل اللّ اقترنت نظرية التّ 

 ،إليهالمرسل و  التواصلية تتحقق من خلال ستة عناصر هي: المرسل، العملية نّ أيرى ب
عنصر تواصلي  وجود كلّ  نّ أن والقناة، ثم بيّ  السنن(الشفرة)و  (الساق)، المرجعو  الرسالة،و 

 بين أطراف التواصل،د العلاقة يقتضي بالضرورة وجود وظيفة يقوم بها، وهذه الوظائف تحدّ 
  وهذه الوظائف هي : وتضمن العملية التواصلية والتخاطبية،

وهي تركز على المرسل، فهي  : (Fonction émotive)ةة أو الانفعاليّ الوظيفة التعبيريّ  -1
  م تجاه الموضوع المتحدث عنه.التعبير عن موقف المتكلّ  إلىتهدف 

                                                            
بن  معية،الجات المطبوعان ا، ديو 2ط ،في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغاتاني ، دراسات أحمد حس ينظر:-)1(

  . 76ص م،2009، ئرالجز ا -عكنون
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: وهي تحدد العلاقة بين الرسالة والمرسل  (Fonction conative)ةفهاميّ الوظيفة الإ - 2
انتباهه  لإثارة إليهبها المرسل  ىتي ينادمرية الّ غلب الأحيان الجمل الأأتستند إليها في و  إليه،
   .لطلب منه القيام بعملأو 
وهي وظيفة تقوم على التبادلات الكلامية  :(Fonction phatique)وظيفة إقامة تواصل - 3

  دة تضمن استمرارية التواصل.رات لغوية محدّ وفق مؤشّ م ومستمع بين متكلّ 
المادة  هناك مستويين من اللغة، :(Fonction metalinguistique) وظيفة ما وراء اللغة - 4

تقوم  أيوراء اللغة)  ما أوواللغة الماورائية ( المحسوسة، الأشياءوتتكلم عن  الهدف) ،(اللغة
  .على وصف اللغة وذكر عناصرها

 وهي تبرز الغرض الذي ترجع إليه : (Fonction référentielle)ةالوظيفة المرجعيّ  - 5
  واصل.وهي أكثر وظائف اللغة أهمية في عملية التّ  ،الرسالة

: وهي الوظيفة الجمالية للرسالة سواء من ناحية (Fonction poétique)الوظيفة الشعريةّ  -6
  .  )1(من ناحية المضمون أوالشكل 
عملية  فإنّ  ، Jakobson  رومان جاكبسونتوصل إليها تي الوظائف الّ ن خلال هذه م

غة ظائف تحققها اللّ من الو تنتج مجموعة تي بدورها الّ  ستة عناصرالتواصل تشترك فيها 
مؤدية لعدة  ني)السلّ اصل التو اعملية ( ا، لذلك نجدهاهوتبرز البعد التواصلي ل كوسيلة أساسية

   .افهاهدأو  اتهاياغ فختلاائف تختلف باوظ
  ندري مارتيني:أنظرية    

هي  الوظيفة الأساسية للغة أنّ )  Martinet(ماريتني وعلى رأسهم  يرى الوظيفيون،
   .)2( "ن أهل اللسان من أن تكون لهم علاقات فيما ينهمتي تمكّ وهي الوسيلة الّ  التبليغ،

                                                            
 ، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت1فاطمية طوبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، ط ينظر:-)1(
  .67ص-66م، ص1993،
  .                      14مارتيني، مباديء في اللسانيات العامة، دار الأفاق للنشر، ص ندريهأ ينظر:-)2(
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 اللغة تعتمد في وظيفتها على التواصل، أنّ  إلى )Martinet ( ماريتني أشاركما 
 إلىنتيجة تقسيم الوحدات اللغوية  لإقامة علاقات متبادلة بين مستعمليها، إليهتستند و 

  مستويين مختلفين هما:
   .ن من الكلمات الدالة على المونيمات"الذي يتكوّ  :لمستوى الأولا
  .)1( "الفونيمات إلىويقوم بتحليل تلك الوحدات ذات المحتوى الصوتي والدلالي  الثاني:و 

نا أمام مجموعة من المونيمات  فإنّ  "الدرس كتبفعندما نقول "  :ذلك على مثالانأخذ 
) تصبح بمثابة وحدات صوتية منعزلة عن درس/أل/كتبلها بهذا الشكل (وعندما نحلّ  متتابعة،

ر منها، أصغوحدات  إلىيمكن تحليلها  وهي وحدات صغيرة لا، (الفونيمات)الوحدات الدالة 
وهكذا تكون العلاقة بين المونيمات من خلال انتظامها وبروزها وانسجام وحداتها قد رسمت 
في بنيتها دلالة واضحة المعاني تسمى اللغة تقوم على أساس تلفظ مزدوج تؤدي وظيفة 

  التواصلية.
ة العامل ) من أهميّ Chomsky .N(نعوم تشومسكي لعطيات قلّ ا إلى هذه الماستنادً 

للغة القدرة على إنشاء أو تركيب جملا ذات دلالات واضحة دون  ورأى أنّ  الوظيفي للغة،
ه يمكن نّ أمن  « :تدعيم أطرحتهوقد أشار ذلك في نصه حول  تي وردت فيه،تحديد سياقها الّ 

يكون في  أنّ يكتب شيئا دون  أنّ يكتسب شيئا لمجرد توضيح أفكاره كما يمكن  أنّ للشخص 
لة أم بمسوما نفهمه من هذا أن تشومسكي اهتّ  ،)2(» ذهنه وهو يكتب أي مخاطب معين...

  .القدرة اللغوية مستبعدا من ساحتها الموقف الاتصالي
ها لأنّ  ،نظرية  تشومسكي جلبت انتباه كثير من اللغويين   أنّ  إلىينبغي الإشارة هنا 

 أوكمن في وظيفتها تأساس اللغة  ة، وأكدوا أنّ الطبيعة الاجتماعيّ أهملت العلاقة بين اللغة و 

                                                            
م، 2004، أبحاث للترجمة ونشر والتوزيع، 1شفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، طينظر:  -)1(

  .19ص
      .54، ص2010م، 2010، م ، دار الكتاب الجديد المتحد، 2متوكل، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، ط حمدأ ينظر:-)2(
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القدرة اللغوية لا تقوم على عامل  معرفة  أنّ وما ترتب على هذا هو  دورها الاتصالي،
وتستمد مادة  بل تقوم على عدة عوامل متشابكة ،الجملعدها وتوليد عدد لا متناهي من اقو 

وهذا  المكان والوضع الاجتماعي)، الزمان، السامع، (المتكلم، من شروط استعمالهاابداعها 
وأعاد صياغة مفهوم  ما تضمنته نظرية تشومسكي، فتجاوز ) Hymes ( هايمزما أدركه 

 La Competence(  التواصلية كفاءةبال )La Competence linguistique(اللغوية الكفاءة

Communicative( ، ّيعدّ  حيث، واصليةالتّ  ةغويّ هذه الصيغة هي الأمثل للعلاقة اللّ  ولعل 
، بل ابسيط اللغوية، وهي ليست نسقاءة الكفاكبر من أشيء  التواصلية) ءةاكفمصطلح (ال

Simon سيمون ديك ( اطرحها ــــتتألف من خمس كفاءات فرعية كمذ ا ق متعددةانسأهي 

Dick( )1(:  
 ذات لغويةا يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن ينتج ويؤول عبارات هب :اللغوية الكفاءة-1

  .مختلفة تواصلية مواقف في جدا ومعقدة متعددة بنيات

 استدلال وبها يستطيع مستعمل اللغة أن يشتق معارف بواسطة قواعد المنطقية: الكفاءة-2
 والاحتمالي. الاستنباطي المنطق مبادئ اھتحكم

ا يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية أن يكوّن رصيدا من المعارف هوب المعرفية: الكفاءة- 3
 ا في تأويل العبارات اللغوية.ها بالشكل المطلوب وأن يستحضر هالمنظمة، وأن يختزن

 وأن ذاك معارف هبها يتمكن من إدراك محيطه وأن يشتق من إدراك كية:ادر لاا ءةالكفا- 4
  ا.هوتأويل اللغوية العبارات إنتاج في المعارف ذهه يستعمل

 يقوله يعرف كيف فحسب، بل يقوله يعرف ما فمستعمل اللغة لا الاجتماعية: الكفاءة- 5
   معين. تواصلي دفه تحقيق معين قصد موقف في معين لمخاطب

                                                            
فة، الثقار اكتيكية، دالديدالمعرفية و اسس لاالوظيفي النحو انموذج  اغوجيالبيدات و انياللس،ان اوشعند أيت آعلي ينظر:  -)1(
  .  72م،ص1998، 1ء، طالبيضار الدا



	
للموضوع : المفهوم والاصطلاح النظري الفصل الأول                    الإطار 	

 

29 

بحث عن لاتعمّق في قد  )Dick Simon( سيمون نّ أ تالتفريعال هذه ويتّضح من خلا 
ربة المقافي ظل ني اسللّ اصل التو العملية  اوضحً  ام تفسيرً قدّ و لتبليغية، او صلية التو اءة الكفا
  .صرةالمعاولية التدا

  التواصل السيميولوجي: .3
)  F d. Saussuer(سوسير ديم نمت فكرة السيميولوجيا مع ظهور اللسانيات عندما قدّ 

من  «بقوله  ، )م1916(سنة اللسانيات العامة) الذي نشر(محاضرات في  عمله  في كتابه
كل جزءًا من علم ، يش ةكن ابتكار علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعيّ الممّ 

كما  ،)1( »السيميولوجيا :نسميه، وعلى استنتاج علم النفس الاجتماعي النفس الاجتماعي
 Charles(بيرس ساندرز شارلالفيلسوف والمنطقي  إلىيرجع بعض الباحثين الفضل 

S.Pierce )(1838 -1914العلامات أطلق علم نظرية عامة في  إلىالذي دعا  م)، وهو
  .)Sémiotique( )2(أو السيميوطيقا  عليها مصطلح السيمياء

أبحاثهم واتسعت نظرتهم وتشعبت،  تلة وكثر أام الباحثين بهذه المساهتمّ  ثم اشتدّ 
صفاته امو  تها وأصبحت منهجا بكلّ وبلغت قمّ  ت مختلف ميادين المعرفة،فتطورت الفكرة وعمّ 

لة أن لنا انشغال الباحثين بمسهذا ما يبيّ  العلمية يدرس العلامة اللغوية وغير اللغوية، ولعلّ 
  .السيميولوجيواصل د التّ ويهمنا في هذا المقام أن نحدّ  السيميولوجية،

سيميولوجيا  نّ إف إذا كان علم  السيميولوجيا يتناول نظام العلامات داخل المجتمع،
ل وخير من يمثّ  غوية،التواصل تهتم بالإبلاغ والتواصل كوظيفة أساسية تؤديها الأنساق اللّ 

 أوستين ،)Mounin(مونان ،)Prieto(بريطو )،Buyssens(بويسنس" نذكر: الاتجاه، هذا
)Austin( ،هيمارتين )Martinet(،" من دراسة العلامة السيميائية  هذا التيار فينطلق

ويهدف إلى الوصول إلى  القصد،أو الوظيفة و المدلول،  الدليل، ثلاثة عناصر: إلىبتقسيمها 

                                                            
(1).  Ferdinand de Saussure –cours de linguistique général-édition Payot et Rivages  -4e édition-paris -1995- p33   

  .   38 -35م، ، ص2008 ،، بيروت1هيام كردي، أضواء على الألسنية، طينظر:  -)2(
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ة ذات وظيفة سميائية تواصلية تأثر في ة وغير لسانيّ تي تتحكم فيها أنظمة لسانيّ المقصدية الّ 
 تعرف باعتبارها دراسة طرق التواصل، نأيمكن للسميولوجيا  « قره هؤلاء:أوهذا ما  الآخر،

على الغير والمعترف بها بتلك الصفة من قبل الشخص  للتأثيرأي دراسة الوسائل المستخدمة 
الوظيفة  إلىالسميولوجيا تفرض علينا اللجوء  نّ أكما يرون ب عليه، التأثيرالذي يتوخى 

ز على وظيفة اللسان تركّ  ومن هنا فالسيميولوجيا التواصل، على الغير، التأثير للغة، الأولية
  .)1( »لة في التواصلومتمثّ  الأساسية
، أهمية تفكك موضوع السميائية  لبحث في المحدثين با بعض السيميائين هتمّ ا اكم

 (Mounin)ومونان  (Buyssens)بويسنس كل من " ةطالبم في ماهتملاا احيث تجلى هذ
 ن الطبيعة الاجتماعية للعلامات،ألى الفكرة السوسيورية بشإبالعودة  «"  (Prieto)وبريطو

، في دراسة أنساق العلامات ذات وظيفة تواصلية حصروا السيميائية بمعناها الدقيق، هملأنّ 
تي تدرسها جل تعيين الوقائع الّ أه ينبغي من القول بأنّ  إلى )Mounin(ثم ذهب مونان 
حصل  إذا سيميولوجيا أوهناك سيميوطيقا  نّ أمقياس الأساسي القاضي بالالسيميائية تطبيق 

هو ما يكون موضوع السميولوجيا، وهذا  uyssensB بويسنسعند واصل والتّ  .)2( »التواصل
ينبغي للسيميولوجيا حسب بويسنس، أن تهتم بالوقائع القابلة للإدراك  Prieto بريطوده ما أكّ 

  . اتهقصدا لتعريف بحالات الوعي ه تجةالمرتبطة بحالات الوعي، والمن
كن اعتبار سيميولوجيا التواصل فرعا من ه من الممّ ) أنّ  Prieto وبريط(أيضا  رأىوقد 

حيث ركز على القصدية  ،)3( »وظيفتهاسيميولوجيا تدرس البنيات السيميوطيقية مهما كانت 
والمعنى هو العلاقة  العلاقات الاجتماعية، إطارفي  إلاّ وجود للمعنى  فلاالتواصلية، 

 بالإضافة والمتلقي خلال الفعل الدلالي، الباثبين  )signal( الإشارةتي تصغها الاجتماعية الّ 
                                                            

  .  193م، ص2008 ،الجزائر ،المعرفةدار  فيصل الأحمر نبيل دادوة، الموسوعة الأدبية، ج الأول، ينظر: -)1(
، المركز الثقافي 2،عواد علي، معرفة الأخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ط الغانمي عبد االله ابرهيم،سعيدينظر:  -)2(

  .85م، ص1996العربي، الدار البيضاء، 
  .                      74-73م، ص1987دار توبقال للنشر، المغرب ،  ،1ط حنون مبارك، دروس في السميائيات،ينظر:  -)3(
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هناك: مقصدية التواصل موجودة في كل فعل  نّ أ ) Martinet( مارتينياقتراح   إلى
الوظيفة التواصلية لا تغيب حتى  أنّ كما  عند الباث وعند المتلقي على حد سواء، تواصلي،

لاستثمار هذه  إمكانيةمادامت هناك دائما  تي لا نستعملها في التواصل،الدالة الّ  الأنساقفي 
تي ) الّ  Indicationsمجموعة من الأمارات والمعينات( ثمة  و .)1(داخل التواصل الأنساق

  :، وهييمكن تقسيمها إلى ثلاث
  طبيعيا وعفويا. إبلاغاتحمل  ،للإشارةوهي وقائع ذات قصد مغاير  :العفوية الأمارات -     

كاستعمال  تخفي الدلالات التواصلية للغة أنوالتي تريد  :المغلوطة العفوية الأمارات-
  .  أجنبيا عتقد أنّهلغته لنشخص لغة غير 

   .)2(المرور إشاراتتبليغ إرسالية مثل  إلىوالتي تهدف  :القصدية الأمارات-
من هذين المحورين  ولكلّ  هما العلامة والتواصل،و  ، لتواصل السيميائيلوهناك محوران 

 ر،المؤشّ  الإشارة، :أربعة أصناف هي إلىم حسب هذا الاتجاه يقسّ  لالأوّ  محورالتفريعاته، ف
    والرمز. ،الايقون
  ساني:اللّ  التواصل غيرساني و اني هو تقسيم يميز بين التواصل اللّ ا الثّ أمّ 

تي تتم بين البشر بواسطة يتمثل في العملية التواصلية الّ  واصل اللساني (اللفظي):الت -1
   .)3(وما يتعلق بذلك من آليات مختلفة الفعل الكلامي،

يعتمد على أنظمة سننية غير أنساق اللغة، فيسميه بوسنيس و  :اللساني غير التواصل -2
Buyssens  معايير ثلاثة: إلىويقسمه  المعتادة)، اللغات(لغات غير  

                                                            
–، الدار العربية للعلوم، بيروت 1تصور شامل، ط جلأالسيمياء العامة وسيمياء الأدب من  عبد الواحد المرابط،ينظر:  -)1(

  .71م، ص2010 ،لبنان
  . 88م، ص2010بيروت لبنان،  ،للعلوم، الدار العربية 1فيصل الأحمر، معجم السميائيات، طينظر:  -)2(
  .88، صهنفس المرجع-)3(
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  حيث تكون العلامات ثابتة مثل: الدوائر، والمثلثات، سقية:النَّ  الإشارية معيار 
 والمستطيلات، وعلامات السير.

  ل تكون العلامات غير ثابتة على عكس المعيار الأوّ نسقية: عندما اللاَ  الإشارية معيار
  كالملصقات الدعائية.

  ر وشكله، كالشعارات الصغيرة الإشارية: حيث العلاقة جوهرية بين معنى المؤشّ  معيار
ثم تعلن على واجهات المتاجر دليلا على ما يوجد  ،التي ترسم عليها مثلا: قبعة أو مظلة

  .)1(فيها من البضائع
ساني أمر يساعد على غير اللّ التواصل ساني و التمييز بين التواصل اللّ  شك أنّ لا

ولكن  فتها التواصلية الابلاغية،يوتحديد دلالتها المقصدية ووظ غوية،تصنيف الأنساق اللّ 
حد عدم  إلىذهب السيميولوجيا)  في كتابه (عناصر (Roland Barthes)بارث رولان 

معاني ودلالات  نّ أويرى ب ،غوية في التأويل الدلاليلّ الغة والأنساق غير الفصل بين اللّ 
أدق وأعمق وأكمل  « :حين قال هوضحأوهذا ما  غة،إذا ارتبطت باللّ  الأشياء لا قيمة لها إلاّ 

نظم الأخرى لا تستغني عن ال كلّ  نّ إ و  ،غةما هو اللّ إنّ  نظام سيميولوجي ابتدعه الإنسان،
كاد نفهم تلك الدائرة الحمراء بإطارها الأسود عندما نإلى كلمات فلا  االلغة وتعتمد في أشكاله

دخول اللون  نّ إوهكذا ف ،كلمة ممنوع أذهنناترد إلى  س الطريق دون أنّ أنراها منتصبة على ر 
غوي سواء كان ذلك صراحة أو ة يقترن بالتوظيف اللّ والحركة كان في اللغة الدلاليّ 

   .)2(»ضمنيا
تي تحقق غة وهي الّ موضوع السيميولوجيا عند بارث أساسه اللّ  وما نفهمه من هذا أنّ 

 بارث دتبدوا سيميولوجيا الدلالة واضحة عن« وهكذا  البعد الدلالي في الأنساق غير اللغوية،

)Barthes،( ،سيميولوجيا الإبلاغ  في حين أنّ  لكن تقف عند حدود هذا الوضوح لا تتعداه
                                                            

  . 92عبد االله إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الأخر(مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة)، صينظر: -)1(
  . 125م، ص2002القاهرة ،  ،، ميريت للنشر والتوزيع1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ط: ينظر -)2(
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ها تطلب معرفة الإبلاغ بصفة عامة وذلك لأنّ  عليه،ا تبدو أرحب كثيرا ممّ  (التواصل)
 خروالتأثير في الآإلى الإبلاغ  تسعى التواصل سيميلوجياف ،ذنإ .)1( » بالإضافة إلى دلالتها

وظّف ت انجدهحيث عبر علاماتها وأماراتها وإشاراتها، وذلك  ،قصد أو غيرقصد عن ء اسو 
ن يطبق لأ وشامل للتواصل البشري، قابلا عامو جديد علم جل خلق أيضا من أللغة الرمزية ا

  الخطابات.على مختلف 
  التواصل التربوي وأهدافه المبحث الثاني: 

الموضوعات  أهمّ  من، على وجه الخصوص ربويالتّ من المنظور واصل راسة التّ إنّ د
لتحقيق الحياة مجالات مختلف ة في تطوير العلاقات الإنسانيّ تكمن أهميته في  ،ةالعصريّ 

ة تهدف في العادة لنمو ة إنسانيّ ربية تمثل مهمّ التّ  "لأنّ  ،م الحضاري للمجتمع الإنسانيّ التقدّ 
واتصال خلالها هو مجموعة متتابعة من المداخلات والتفاعلات التي  الإنسان وتطويره،

   .)2( » يتعامل فيها الإنسان مع أخيه الإنسان لتحقيق غرض تربوي
د نحدّ  نّ أوقبل  دراسة العلاقة التربوية في بعدها التواصلي،وبهذا اقتضت الحاجة إلى 

  مفهوم التربية لغة واصطلاحا. إلى بإيجاز نتعرضيستحسن أن  التواصل التربوي،
  التربية في اللغة والاصطلاح:مفهوم  -أ

دة، ة إلى مواصفات ودلالات لغوية متعدّ ربية في المعاجم العربيّ ينتسب مصطلح التّ 
  يلي:  نلخصها كما

  زاد ونما. رباءً: و الزيادة والنمو: رَباَ الشيء يَربٌو ربوّا، - 1
  .)ƒtϑôsy,ß #$!ª #$9hÌ/tθ4#( ρuƒãö/Î‘ #$9Á¢‰y%s≈MÏ 3 ∪∉∠⊄∩ª {  )3{ في التنزيل العزيز نميته، وأربيته:    

  . )1(زائدة أي ،)ùs'r{s‹xδèΝö &r{÷‹xοZ ‘§#/Î‹uπº ∪⊃⊇∩ {)4وقوله تعالى{

                                                            
  .16م، ص 1987،محمد الرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، دار البيضاء ينظر:  -)1(
  .72م، ص2000زياد حمدان، سيكولوجية الاتصال التربوي، دار التربية الحديثة، ينظر:  -)2(
  . 276 :السورة البقرة، الاية  )3(
  .10 :السورة الحاقة، الاية -)4(
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  نته.أصلحته ومتّ  أرُبٌه ربا وربابة، وربيتُ الأمر، الإصلاح:نبل  - 2
ورَبَّتها بمعنى غنّاها وزادها  ربابا وربابةً،ربًّا و  ورَبَّ المعروف والصّنيعة والنعمة يربّها،

  أصلحها .  وأتَّمَّها و
بَه ورَبَّ  يرٌبّه ربَّا، "وربّ ولده والُصّبيَّ  قال ابن منظور: الاتجاه نحو الرعاية والتنشئة: - 3

  .بمعنى رَبَّاه تربيبَا وتَربَّة،
  أي تحفظها وتراعيها وتربيتّها كما يٌربيّ الرجلٌ ولده. لك نعمة تَرٌبٌّها، وفي الحديث:

  كان ابنه أو لم يكن." ى يفارق الطفوليّة،أحسن القيام عليه ووليه حتّ  أيضا:
بَّ  الاتجاه نحو التعليم: - 4 بانيّ ي منسوب الرَّ   .الموصوف بعلم الرب :إلى الرّبَّ والرَّ

بانيُّ العالم المتعلّم الذي يغدو النّ  يقول ابن الأعرابي:    ؛اس بصغار العلم قبل كبارهاالرَّ
، وقال ابن الأثير: وقيل هو من الرَّبّ  بزيادة الألف والنون للمبالغة، هو منسوب إلى الرّبَّ
    .   )2(قبل كبارها بصغار العلوم، المتعلّمينكانوا يٌرَبُّون  بمعنى التربية،

الأصل  ة تعرفنا أنّ ة المعجميّ غويّ من خلال هذه المواصفات المتضمنة لهذه المعاني اللّ 
من مدلولات التربية كالتوجيه  سمات كثيرة تعدّ  وتنطبق على الأصل ربية هو الإصلاح،في التّ 

وهذا ما تقرره معظم التعاريف  والرعاية، ،والحفظ ،والتنمية ،والتدريب ،والتعليم ،والإرشاد
طريقة لإعداد المرء إعدادا صحيحا  هي « )Educationالتربية ( الاصطلاحية على أنّ 

 مصادر المعرفة، إلىوبقدرته على الوصول  وصالحا ومتميزا بسلوكه الفكريّ والإنسانيّ 
  .)3( »وتوظيفها في جل مشاكله ومشاكل مجتمعه

 
  . 372م، ص2000، دار الكتب العلمية، 1، ط10المحيط الأعظم، جابن سيده، المحكم و  -)1(
  . 471)، ص ا، (مادة رب1ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -)2(
لبنان ،  -، دار النهضة العربية، بيروت1ينظر: جرجس ميشال جرجس، معجم مصطلحات التربية والتعليم، ط-)3(

  .  162، ص 2005م-هـ1426
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ى كما يقول المحدثون تنمية الوظائف النفسية حتّ  عملية تبليغ الشيء إلى كماله، هيأو 
حتى يصبح  وتهذيب السلوكيات، ،الملكات تبلغ كمالها شيئا فشيئا، وتقوية القدرات وتنمية

  . )1( »صالحا للحياة في بيئة معينة
على جيل الصغار الفعل الذي يمارسه جيل الكبار  « :  Émile Durkheim دوركھايموعرفها 

وذلك لكي تنمي وتثير لدى الطفل عددا معينا  ،ةالذين لم يتم نضجهم بعد للحياة الاجتماعيّ 
والبيئة الخاصة  تي يريدها منه المجتمع السياسيمن الحالات الجسدية والعقلية والأخلاقية الّ 

  .)2( »عد لها خصيصاأالتي 
تي تسمح للطفل البشريّ والأساليب الّ مجموع السيرورات  « هاوعرفها آخرون بأنّ 

  . )3( »بالوصول إلى حالة الثقافة، الثقافة باعتبارها ما يميّز الإنسان عن الحيوان
ه يختلف لأنّ  ا،ا وتنوعً وهكذا يصبح مفهوم التربية من بين المفاهيم الأكثر تعقيدً 

 عن عملية تكيف، فالتربية للبيولوجي هي عبارة ختلاف وجهات النظر وباختلاف وظائفها،اب
وبالنسبة للمربي والفيلسوف فقد تعبر عن وجهة النظر  وبالنسبة للسيكولوجي مرادفة للتعلم،

التربية كما تعرف من أهم تنظيمات  ويرجع ذلك إلى أنّ  .)4(تي ينتمي إليهاللمدرسة الفكرية الّ 
 فهناك النشء، وجميع مؤسساته وهيئاته، يشترك فيها المجتمع ككل بجميع أفراده، المجتمع،

لى جانب هؤلاء نجد المفكرين إ و  والإداريون، وهناك المعلمون، الأمور، وهناك أولياء
وكل واحد من هؤلاء له اتصال مباشر أو غير مباشر  والسياسيين والاقتصاديين والعلماء،

   .)5(هولذا تختلف نظرة كل واحد منهم إليها ويفسرها حسب ثقافت بالتربية،
                                                            

   .16، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ص 2أصول التربية والتعليم، ط تركي رابح،ينظر:  -)1(
م،  2009، دار الثقافة، عمان،1ينظر: فوزية الحاج البدري، التربية بين الأصالة والمعاصرة، مفاهيمها، فلسفتها، ط -)2(

  .28ص
م، 2002عمر اوكان،  أفريقيا الشرق، المغرب ، ينظر: أوليفي روبول، لغة التربية تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة: -)3(

  .31ص
  . 28ينظر: فوزية الحاج البدري، التربية بين الأصالة والمعاصرة، مفاهيمها، فلسفتها، ص -)4(
  .  30م، ، ص1995، دار الفكر العربي، القاهرة، 7أصول التربية، ط ينظر: ابراهيم عصمت مطاوع،-)5(
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ي بعض وأخرى تؤدّ  هناك مصطلحات كثيرة مرادفة لكلمة التربية،أنّ  ،لنظراللاّفت لو 
أو ضمن كتب التراث نذكر على سبيل  معنى التربية يجدها الباحث في كتب التربية الحديثة،

  .)1( » ...التزكية والتنشئة التطهير، التهذيب، التأديب، الإصلاح،«المثال  
تي تضمنت مفاهيم تربوية بشتى المصطلحات الّ  أهمّ  تجدر الإشارة إلى أنّ و  هذا
  والديداكتيك.  والبيداغوجيا، هي: التعليم، وأبعادهاتفاصيلها 

التعليم )Enseignement(:  ّيعني بتدريب الفرد منذ نعومة  ة،يعتبر التعليم رسالة إنساني
واكتساب الخبرات  ف إزاء الآخرين،ة التصرّ كيفيّ  ف بأمور الحياة وعلىعلى التعرّ  أظافره

 حلول لها، وإيجاد والمهارات بهدف تنمية مواهبه ومداركه ومساعدته على تخطي المشاكل،
بناء  وعلى الإبداع والابتكار في مجالات تخصصه ما يؤهله لاستلام المسؤوليَات القياديَة و

  .)2(الأفضليسير نحو  مجتمع راقٍ 
) الديداكتيكDidactique :( تي التّعليم هو مجموعة من الوسائل والطرق الّ الديداكتيك أو فن

تستخدم في عملية التعليم والتعلّم والمؤدّية إلى إيصال المعرفة، سواء أكانت هذه المعرفة فنَ 
أم لغة أم علم من العلوم، وأساليب المحاضرات والحوارات والتمثيل والنشاطات الصفيّة 

ها تشكل مجالاً لمفهوم الديداكتيك في التربية والحركيّة كلّ  ةواللاصفيّة، والأعمال اليدويَّ 
تي يكتسبها وملاحقة النتائج المعرفيّةً الّ  والديداكتيكية تسهم في عملية البناء التربويّ، والتعليم،

المتعلّم على اعتبار أنّ المعارف المدرسية في كل أشكالها هي جزء أساسي في البنيان 
  .)3(الاجتماعي

البيداغوجيا )Pedagogie:( يتكون من كلمتين الأصل مصطلح يوناني كلمة البيداغوجيا، 
تعني الطفل ولاحقة تعني فعل التوجيه والقيادة والتنمية والتربية. وبذلك تعني و  paidosسابقة 

البيداغوجيا لغويا: تربية الأطفال أو فن تربية الأطفال، والبيداغوجي في الفلسفات اليونانية 
                                                            

  .24-23هـ، ص1420الحازمي، أصول التربية الإسلامية، دار عالم الكتب، المدينة المنورة، ينظر: خالد بن حامد  -)1(
  .191جرجس ميشال جرجس، معجم المصطلحات التربية والتعليم، ص -)2(
  . 303، صمرجع نفسهال-)3(
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نحو حلقات الدرس، ويعمل على مساعدة الطفل الطفل يسوق تدل على العبد الذي كانت 
  .  )1( »حتى يصيرا راشدا، ويحقق ماهيته، بوصفه كائنا عاقلا

تي تتم ممارستها الّ التعلُمية هي جملة الأنشطة التعليمية  ،)Pedagogue( والبيداغوجيا
ذات بعد نظري  تربوية علمية عامة،غوجيا نظرية البيداو  من قبل المعلمين والمتعلمين.

وقد تعني أيضا تلك  يؤثر في المدرسة.  لها علاقة بالمعلم والمتعلم، وتطبيقي وتوجيهي،
م وتقدّ  م في مختلف جوانبه السلوكية والتعليمة والتثقيفية،النظرية التربوية التي تهتم بالمتعلّ 

ومن ثم فالبيداغوجيا  وتكونه وتأطيره،ظريات التي تساعد المتعلم في تعلمه مجموعة من النّ 
  .)2(متعددة الاختصاص
 تحرص كلّ  انّهلأ ة،ة اجتماعيّ ربية إنسانيّ ة التّ مهمّ  نّ أذكره نجد تقدّم  اوعلى ضوء م
 من إلاّ الفعل المنشود يتحقق هذا  نأيمكن  ها، ولاجوانب حياة الإنسان كلّ  الحرص على سموّ 

  .التواصلالاتصال و  خلال
  مفهوم التواصل التربوي:  -ب

ما تقوم عليه العملية التربوية من التواصلات كلّ  «لمقصود بالتّواصل التربوي هو اإنّ 
لذلك  والتبادلات والتفاعلات مع بعضها البعض في جملة من العلاقات وبطرق مختلفة،

والاجتماعية عليمية والسياسية والاقتصادية توظف في الحقل الاجتماعي حسب حاجاته التّ 
       .)3( »والثقافية

نجاز موقف تعليمي إلغرض  الاتصالييختص بتفعيل النشاط  « التواصل التربوي ولعلّ 
لتحقيق  زملائه، م وم ومعلمه أو بين المتعلّ من التفاعل بين المتعلّ  يتسم بقدر عالٍ  مي،تعلُ 

 ،التعليميةويعني هذا النوع من الاتصال بما يتعلق بصياغة المواقف ، أهداف التعلم حصرا
وتنظيم  واختيار أو تصميم وتشغيل منظومات الوسائل التعليمية المتاحة، وإجراء الاختبارات،

                                                            
الحديث، مجلة الدراسات مختار بروال، التواصل البداغوجي ومعيقاته: مقاربة تحليلية من منظور العقد البيداغوجي  -)1(

  .89م، ص2014فيفري -جامعة الوادي، العدد الخامس-والبحوث الاجتماعية
  . 9-8، ص2015، مكتبة المثقف، م 1ينظر: جميل حمداوي، نحو نظرية تربوية جديدة(البيداغوجيا الابداعية)، ط -)2(
  .73تيزيوزو: دار الأمل للطباعة والنشر، صينظر: عسوس محمد، مقاربة التعليم والتعلم بالكفاءات، ط الأولى، -)3(
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 ا تتيحه قنوات الاتصال التربوي،إثراء المناهج الدراسية بالإفادة ممّ   البرامج التدريبية المختلفة،

 بما يحقق الاتصال التفاعلي والتعلم الفعال، تعليمية واستراتجيات حديثة، نظم من نماذج 

بوصفه مفتاح التعليم  الابتكاريالطريق الصحيح نحو اكتساب مهارات التفكير  الذي يعدّ 
ويتضمن التواصل  .)1( »ويحقق في نتائجه النهائية أهداف التربية بصفة عامة المستقبلي،

 أشكال وسيرورات ومظاهر العلاقة التواصلية بين المعلم والمتعلّم، بمفهومه التربوي كلّ 
يشمل نمط الإرسال اللفظي وغير اللفظي بين المدّرس أو من يقوم مقامه، والمتعلم أو بين و 

المتعلمين أنفسهم، كما يتضمن الوسائل التواصلية والمجال الزماني، وهو يهدف إلى تبادل أو 
رف والتجارب والمواقف، مثلما يهدف إلى التأثير على سلوك تبليغ ونقل الخبرات والمعا

  . )2( »المتلقي
الحديث عن التواصل التربوي إنّما  ها أنّ اتي أوردنا من خلال هذه المفاهيم الّ يبدو جليً 

نّ العلاقة بين المعلم إالي فوبالتّ  هو الحديث عن الاتصال التّعليمي في المجال التربوي،
تفاعلية تبادلية تدعمها وسائل وأساليب متنوعة في سياق معين وفقا لما والمتعلّم علاقة 

ربوية كهدف للتعليم من خلال العلاقة التبادلية بين الاتصال والتعليم حيث تقتضيه العملية التّ 
ي دوره فالاتصال يتواجد في الوسط التربوي ويؤدّ  ها علاقة ايجابية خصبة،د الخبراء بأنّ "أكّ 

ج التعليمية، وفي استخدام الوسائل الاتصالية في عملية التعليم المدرسي في تهيئة البرام
والتربية أوسع  بحيث يتاح للأفراد إمكانية تجديد معارفهم ومهاراتهم، والتعليم خارج المدرسة،

ي تي تؤدّ شمل من التعليم، فالتعليم نشاط مخطط يضبط ويعالج مجموعة من النشاطات الّ أو 
أما التربية فهي عملية مخططة ترمي إلى  لم في الاتجاه المرغوب فيه،إلى تغيير سلوك المتع

ليصبح  مساعدة الفرد على النمو السوي المتكامل من النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية،
  . )3("ويحمل خبرات جديدة به، قادرا على التكيف بما يحيط

                                                            
  .68م، ص2008، دار وائل، عمان، 1ينظر: حارث عبود، نرجس حمدي، الاتصال التربوي، ط -)1(
نية اسة ميدادر ينظر:العربي فرحاتي، أنماط التفاعل وعلاقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قياسها،  -)2(

  .112صم، 2010 ئر،الجز ا، ات الجامعيةمطبوعلان ائرية، ديو الجز اسية اسلاالمدرسة اللغة في الدروس 
  .96م، ص2014آمال عميرات، الاتصال الاجتماعي(العمومي)، -)3(
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وتقنيات وأساليب ووسائل التواصل التربوي بما فيه من تكاليف ف ،على وجه الإجمالو 
وما يحدثه من تعديلات  وما يثيره من تفاعلات وتبادلات تواصلية، بمختلف أنواعها،

جل تحقيق أهداف أها من على جملة من العناصر تتضافر كلّ  يرتكز تغيرات سلوكية،و 
أنّ تصميم التواصل التربوي  على راسات في هذا الموضوعثر ذلك وضحت الدّ إوعلى  نة،معيّ 

  في ضوء مختلف المقاربات يأخذ من حيث الشكل والمضمون والوظيفة الصورة التالية:     
المرسل هو المعلم الوسيط أو المبدع بمرجعياته الفكرية والعلمية والخبرة التدريسية 

ية وأهدافه قيمه ومواقفه وعلاقاته مع الآخرين وكفاءته الاتصال ووضعياته الاجتماعية و
ينتج الرسالة بوصفها مضمون تعليمي في ضوء شروط التفاهم والمشاركة  وتموضوعاته،

وتكون ذات مضمون معرفي ومقاييس  م بمستواه وديناميته،والحوار مع استحضار المتعلّ 
يرسلها في خطة منهجية بيداغوجية  وذات مصداقية ومشروعية، علمية أكاديمية محددة،
ة لغوية وإيمائية وايقونية للمتلقي الذي يستقبلها بذاتيته وقدراته هادفة وبواسطة قنا

ثر محدد وإثارة تغذية راجعة ذاتية أبغرض استحداث  وخصوصياته المعرفية والوجدانية،
تمكنه من معرفة مواطن القوة والضعف في تصميم الاتصال واصطلاحه وتطويره لاستحداث 

نسبة في سلم  ىلأعالتفاعل المنتج  للتغيير والأثر المطلوب كمخرجات تعليمية تحقق 
  تي:هذا بالشكل الأأنّ نمثل  ويمكن ،)1(والعامة الإجرائيةالتعليمية  الأهداف

            
  

  
                          

         

           
الأسس أو العناصر التي يتوقف عليها  من هذا التصميم نتوصل إلى أهمّ انطلاقًا 

  م والرسالة التربوية. التواصل التربوي وتتلخص في المعلم والمتعلّ 

                                                            
  .116العربي فرحاتي، أنماط التفاعل وعلاقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق قياسها، ص -)1(

 المعلم

 التغذية الراجعة

 قناةال الرسالة

 التأثير

معلّ متال  
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لتحقيق الأهداف  قدم له المادة التعليمية،يرشده و يالمتعلم و الذي يوجه هو  المعلم: -1
وهذا يفرض عليه إكساب  وبدوره يترجمها إلى سلوك عملي، تي سطرها المجتمع،التربوية الّ 

وتنمية مواهبه  والبدنية،والخلقية  المتعلم مجموعة من الاتجاهات الاجتماعية والنفسية والفكرية
التي يفترض أن تكون  وقدراته وميوله وإكسابه طريقة عمل ومنهجية التفكير في الحياة،

ها تشجع على زيادة المردود التربوي والإبداعي لأنّ  منهجية موضوعية أساسها التقنين،
  . )1(الفني

  الاتصالية التربوية.المستهدف للعملية  أو هو المتلقي أو المرسل إليه، م:المتعلّ  - 2
 اللغة، ،التربوية بعناصرها المختلفة الرسالة الاتصالية من الزاوية الرسالة التربوية: - 3

يسعى إلى و يقوم بها المعلم  والمحتوى تنظم في شكل المنهاج، والأهداف، والأسلوب،
ووسائل  من استراتجيات ،هاافأهدمضافا إليها ما يساعده على تحقيق  توجيهها نحو المتعلم،

الإلمام الكافي بما يقتضي توفره لإعداد الرسالة التربوية هو ضرورة  نّ إومن هنا ف وطرائق،
وإتقان  بعادها،ألذلك لابد على المعلم الإحاطة ب تعليمية واتصالية في الوقت ذاته،

  . )2(مهاراتها
  أھداف التواصل التربوي: -ج

فكلّ هدف  حركية، معرفية ووجدانية ونفسمن البعدين التواصلي والتربوي أهداف تنبثق 
لتربوي على الهدف ايعرف  ام الباذ غإلتعليم، التربية و اهج امن من اومنهج تربوي هو شكلا

ه ناتج تدريسي ينبغي تحققه بعد فترة دراسية نّ أه " النتيجة النهائية لتعليم ناجح وفعال ، و نّ أ
سلوكي متوقع حدوثه في شخصية المتعلم  ه وصف لتغير نّ أفه على نة، وهناك من يعرّ معيّ 

ه التغيرات الّتي نتوقع حدوثها في نّ أبعد مروره بخبرة تعليمية، ويعرف الهدف التربوي ب
وهذا ما انتبه إليه مجموعة من النفسيين المهتمين بالاختبارات ، )3(شخصيات المتعلمين "

بتحديد ثلاثة مجالات  وقد قامت، )Benjamin bloom( بلوم بنجامينالتحصيلية برئاسة 
  للأهداف التعليمية التربوية هي:
                                                            

  .73بالكفاءات، صعسوس محمد، مقاربة التعليم والتعلم ينظر: -)1(
  .    222حارث عبود، نرجس حمدي، الاتصال التربوي، صينظر:  -)2(

 (3)- محمد محمود ساري حمادنة، خالد حسين محمد عبيدات، مفاهيم التدريس في العصر الحديث -طرائق أساليب 

.89صم، 2012الأردن،  - ، عالم الكتب الحديث، أربد1ط استراتجيات،   
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التقويم

التركيب

التحليل

التطبيق

الفھم

المعرفة

ويشمل  التواصل الإدراكي، أويسمى التواصل العقلي  نّ أويمكن  :المعرفي التواصل .1
لة في المعارف والمعلومات ومهارات د على نواتج التعلم الفكرية المتمثّ تي تؤكّ الأهداف الّ 

المعرفي ستة مستويات متدرجة للتعلم تبدأ ويتضمن التواصل  التفكير بأنواعه المختلفة.
  لفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم.ا(أو التذكر) ثم  بالمعرفة

 أنّ بمعنى  تي تسبقه،ويتضمن كل مستوى أنواع السلوك الموجودة في المستويات الّ 
ويتضمن مستوى التطبيق أنواع  مستوى الفهم يتضمن أنواع السلوك في مستوى التذكر،

لذلك فإنّ هذه المستويات المتدرجة يمكن  السلوك في كل من مستوى التذكر والفهم وهكذا.
وتنتهي صعودا بالتقويم لبيان أن المتعلم لكي يصل  تمثيلها في شكل تبدأ درجاته بالمعرفة،

ولكي يصل إلى مستوى التطبيق ينبغي أن يمر  إلى الفهم ينبغي أنّ يمر بمستوى المعرفة،
    . )1(ن مستوى المعرفة والفهم وهكذابكل مستوى م

 رم بلومهbloom    )2(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
رة للطباعة والنشر ، يدار المس استراتيجيته)،-مهاراته  -الطنطاوي، التدريس الفعال (تخطيطه عفت مصطفى ينظر: -)1(

      .21عمان، ص
طرائق أساليب -في العصر الحديث اهيم التدريس مفالد حسين محمد عبيدات، دنة، خاري حمامحمد محمود س-)2(

    .94صاستراتجيات ، 
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 .السلوكية الأهداف الإجرائية /  المستوى
  يعبر. - يشرح – يرسم – يعين – يتعرف– يحدد - يقول – يصف –يعرف  المعرفة

 – يستنتج – يترجم –يوضح – ينظم – يغير - يبرهن – يربط - يستخدم الإدراك الفهم /
  .يلخص

 -  يخمن – يهيئ – يبني – يقارن –يصنع–يحسب-ينتقي-يكيف  التطبيق
  يحصل.

 - يشير – يعلل – يبرر – يشخص–يتأكد–يشتق–يحلل–يراقب  التحليل
  يوسع.

 -  ينشىء – يبحث – يدقق – يدون –يناقش–يختبر–يرسم–يركب  التركيب
  .يلخص - يخطط 

  يدعم. -  يخالف –يرى رأيا  - ينتقد -يقدر–يقرر–يكتشف–يحكم  التقويم
)1(    

التواصل المعرفي يتضمن معلومات ومعارف ضرورية  أنّ والملاحظ في هذا الصدد 
ك ادر إ تتجلى في الفهم و  ،م يقوم بسلوكات وأعمال مختلفةكمنطلقات أساسية لجعل المتعلّ 

ك نفسها تتضمن تطبيقات عملية ادر وعملية الإ العلاقات الموجودة بين هذه المادة التعليمية،
وهو ما ، أي اكتشاف العناصر التنظيمية ثم  تركيبها ؛ لتحليل المعطيات الدلالية والشكلية

  .أحكام تقييميه ونهائية عليهايسمح بإصدار 
 من أهمّ  ويعدّ  والانفعال،: يتصل هذا المجال بالإحساس والمشاعر الوجداني التواصل .2

 والاهتمامات، والميول، الاتجاهات، ويحقق الأهداف التالية: موجهات السلوك الإنساني،
  . )1(وأوجه التقدير ،الرأيو القيم، و 

                                                            
دار التنوير للنشر والتوزيع،  والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات والأهداف،ينظر: خالد لبصيص، التدريس العلمي -)1(

  .74-72الجزائر، ص
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تبدأ بتقبّل  ،خمسة مستويات إلى) التواصل الوجداني krathwol( كرثول فوصنّ 
إعطاء المتعلم قيمة ثم  وتندرج لتعكس استجابته لهذه المثيرات، المتعلم للمثيرات المختلفة،

ا يسهم في ضبط سلوكه ممّ  لهذه المثيرات يليها نظام قيمي يتصف بالاتساق الداخلي،
  تكوين أسلوب مميز له في الحياة. إلىوتوجيهه 

ويتضمن كل مستوى من المستويات الخمسة أنواع السلوك الموجودة في المستوى الذي 
الوجداني في شكل سلم قيمي تبدأ درجاته ه يمكن تمثيل مستويات المجال نّ إلذلك ف يسبقه،

  .)2(وتنتهي صعودا بالتمييز بالاستقبال،
  

  الخصوصية      
  التنظيم  التنظيم    
 التقييم التقييم التقييم   

 الإستجابة الإستجابة الإستجابة الإستجابة  

 الإستقبال الإستقبال الإستقبال الإستقبال  الإستقبال

   
   :)3(اليالتّ  الجدول التواصل الوجدانيمستويات يوضح 

  
 الأهداف الإجرائية/السلوكية  المستوى

 – يهتم – يختار – يشارك–ينتبه–يصغي–يتابع–يسال  الاستقبال
  يتوقع. - يبين – يظهر

 – يوافق – ينجز – يناقش –يتمثل–يساعد–يتقبل–يستجيب  الاستجابة
  يرحب. – يوافق – يشارك بفعالية - يتطوع

 
ه، 1432-م2011، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 1موسوعة المصطلحات التربوية، ط ينظر: محمد السيد علي،-)1(

  .39ص
    .27-26ينظر: عفت مصطفى الطناوي، التدريس الفعال، ص  -)2(
  .   80-77ينظر: خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات والأهداف، ص -)3(
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 – يستدل – يقترح – يشجع –يختار–يبادر–يساعد–يصف  التقييم
  .ينتقد –يثمن الأشياء  -  يناقش

 يركب – يغير– يفسر – يميز–يقارن–يدافع–يتقبل–ينظم  التنظيم
  .يشكل –يصيغ  –يلتزم  -

يساعد غيره للوصول الى  -يقترح مجالات البحث-يعيد النظر  التميز
  ساليب والوسائل للضرورة .الأ ويبتكر طرق  –المطلوب 

  

ومن الطبيعي في هذا المجال أن تتجه عملية التواصل الوجداني من استقبال المثيرات 
يتحقق هذا وجب الانتباه والتركيز والاهتمام بالرسالة  ىوحتّ  نحو الرغبة في الاستجابة،

م على تقييم ذاته المتعلّ تساعد ها لأنّ  الايجابية،ي ذلك على الحالة الانفعالية معتمدا فالتربوية 
إزاء ما يحيط به، وتعزز قدرته على تنظيم اتجاهاته ورغباته وبالتالي تمييز سلوكاته وأثارها 

  التربوية .
 : يشتمل على المهارات اليدوية واللفظية وغير اللفظية المختلفة،حركي-الحس التواصل .3

 والتركيب، ،التخطيطوالرسم، و  والمناقشات، لكلام،وا والكتابة، بما في ذلك القراءة،
ن المتعلّم بواسطتها انجاز ى يتمكّ ، حتّ )1(وتشغليها واستعمال الأجهزة والأدوات المختلفة

 الكفاية،و  المهارة، يتضمن: مهارات وظيفية متخصصة أو سلوك حركي ظاهري عام،
  .   )2(والفعالية الأداء،و  الكفاءة،و 

المجال فئات رئيسة تعمل على القيام بالأداء التواصلي الذي يتطلب ويندرج ضمن هذا 
  وهذه الفئات هي: ) والنفسي والعصبي،(الجسمي التآزر الحركي

 ذن.: وتتطلب العين والأحركات الجسم الكبيرة  
 أو     : مثل حركة اليد والأصابع، تآزر اليد مع العين والأذن،الحركات ذات التآزر الدقيق

  اليد مع العين مع القدم.تعاون 
                                                            

ه، 1432-2011، عمان: دار المسيرة، 5حمد مرعي، محمد محمود الحيلة، طرائق التدريس العامة، طأينظر: توفيق -)1(
  .343ص

- م  2011المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار1محمد السيد علي، موسوعة المصطلحات التربوية، طينظر: -)2(
  .38ه، ص1432
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 حركات الجسم. التلميحات، مثل تعبيرات الوجه، :وسائل التفاهم غير اللفظية  
 أو  أو تكوين صوت الكلمة، ترتبط أهداف السلوك بإنتاج الصوت مثلا، :السلوك اللغوي

  .)1(تآزر الصوت مع الملامح
إلى خمسة  حركي-) التواصل الحسSimpsonوفي هذا السيّاق صنف سيمبسون (

  : )2(مستويات حسب الجدول الأتي
  

 السلوكيةالأهداف الإجرائية /  المستوى
  يتبين. - يميز –يتعرف–يربط–يفرق–يحدد  الحسي الإدراك

يعلن عن رغبته  - يشرح – يبرز –يتطوع–يحرك–يعرف–يظهر  الميل
  في الكتابة.

 الاستجابة
  الموجهة

يبين ويظهر مهاراته  -  يتحكم –نسق–يضبط–ينظم–يترجم
  وبراعته في تأدية عمله.

  يحسن. -يتصرف–يغير–يكيف  التكيف

يبدع في  - ينشىء نماذج -  يطور–يستحدث–يصمم–يبتكر  الإبداع
  التعبير والإنشاء.

  
يرتكز على جملة من الإجراءات التطبيقية لتحقيق  – الحس حركي –إنّ هذا المجال 

تي ر اتجاهاته وميوله الّ ويقرّ  إذ بواسطتها يدرك المتعلّم العالم المحسوس، التربوية،الأهداف 
ى يستجيب لمنبهات الرسالة التربوية على أساس التكيف والإبداع في من شأنها أن تأهله حتّ 

  العالم الواقعي ممّا يحدّد كفاءته ومهاراته العقلية.
 
 

  
                                                            

، 1430- 2010، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان ، 2رجاء محمود ابوعلام، التعلم أسسه وتطبيقاته، طينظر:  -)1(
  .   94-92ص

  . 83- 80ينظر: خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات والأهداف، ص -)2(
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   : مفهوم الخطاب:مبحث الثالثلا
مـن لم ينظر الباحثون إلى الخطاب نظرة كلام منطوق أو مكتوب  فقط، بل نظـروا إليـه 

اللغــوي علـى أنّـه بنيــة لغويـة تحقـق وظيفــة تواصـلية وحاجـة قصــدية  خـلال علاقتـه بالاسـتعمال
بين مرسل ومتلق نتيجة للمواقف والظروف الاجتماعية، وبهذه الصورة يكون الخطاب قـد فـتح 

الدّراســات اللّغويــة والنّقديــة فــي تحليــل النصــوص الأدبيــة والفكريــة، ممّــا أدى  ا جديــدة أمــامأبوابًــ
بــرز فــي  «إلــى توســيع دائــرة اســتخدامه فــي العديــد مــن مجــالات المعرفــة، ومــن هــذا المنظــور

سـانية والفلسـفية والأدبيـة، وجعلتـه ركنـا رئيسـيا ضـمن مقرراتهـا، واتخذتـه كثير من الدّراسـات اللّ 
معرفيــة مختلفــة، وغــدا كــل مؤلــف يتنــاول اللغــة الإنســانية مــن جانبهــا التواصــلي عنــاوين لفــروع 

  .)1(»لابد أن يجعل أساسه الخطاب، وهدفه التحليل
غوي وقبل أن نتناول بالتحليل موضوع الخطاب ينبغي أن نتعرف على مفهومه اللّ 

  النقدية الحديثة.  غوية ووالاصطلاحي في الدراسات اللّ 
  :والاصطلاحي للخطاب المفهوم اللغوي -أ
  المفهوم اللغوي: -أولا

الخطاب والمخاطبة مراجعة  « إلى ة (خ.ط.ب)، تقودنا مادّ إلى لسان العرببالرجوع 
والمخاطبة صيغة المبالغة تفيد  الكلام، وقد خطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان،

مصدر الخطيب، لا يجوز إلا ن. قال ليث: إن الخطبة أالاشتراك والمشاركة في الفعل ذي ش
على وجه واحد، هو أن الخطبة اسم الكلام الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع 

  .)2( »المصدر

                                                            
، مجلة الأثر، -قراءة تداولية-الخلقية اللغوية لتحليل الخطاب الشعري في كتاب الموشح للمرزباني إكرام بن سلامة، -)1(

  .79م، ص2011، الجزائر 10عدد
  .361ص )،خطب(ابن منظور لسان العرب، المجلد الأول ، مادة  -)2(
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ب: سبب الأمر، نقول: ما طٌ خطب، الخَ  «بمعنى )ه400(ت لجوهريلوفي الصحاح 
 بت المرأةطِ بالضم، وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وخ خطبك. وخطبت على المنبر خطبةَ 

  .)1( »الخطيبي: الخطبةالخطيب: الخاطب، و بالكسر، واختطب أيضا فيهما. و  طبةً خِ 
، والأمر الأصغر أو أعظم، الشأنالخطب  «قاموس المحيط لافي  باديآالفيروز عند و 

بكسرهما، واختطبها، وهي خطبه وخطبته  ،خطبة وخطيبيا و ج خطوب. وخطب المرأة خطبً 
.. وفصل الخطاب: .أخطاب :وهو خطبها، بكسرهن وهو يضم الثاني. ج ،وخطيباه وخطيبته

  .)2( »ما بعدأ، أو النطق بالفقه القضاءالحكم بالبينة، أو اليمين، أو 
كلمة الخطاب تدل على معنى الكلام أو  نّ إمن خلال القراءة الأولية للمعاجم العربية ف

إذن  م والمخاطب،متكلّ الذات دلالة بين  -مشافهة أو كتابة  –الحديث في وضعية تواصلية 
هذا ما أشار إليه (أرسطو)  لعلّ رسالة، و الخطاب مرادف للكلام ويقتضي متكلما وسامعا و 

من قبل في معرض تحديده لعناصر بناء الخطاب إلى أطراف ثلاثة المكونة له والمساهمة 
  .)3((الخطبة) (الخطيب)، والمتلقي (المستمع) والرسالة في فعاليته، وهي: المرسل

اللاتينية  خوذ عن المأ )Discouresاللفظ الفرنسي (نجد  ،الثقافة الغربية بالرجوع إلىو 
)Discursusلكنه ليس المعنى  ، وهناك هناك أو الجري هنا و الركض هنا ويعني  ) و

الجذر اللغوي اللاتيني أصبح يحمل معنى  أنّ  إلاّ  الأساسي لما هو مصطلح عليه بالخطاب،
المصطلح على معنى طريق  الخطاب أو ما اشتق من معان منذ القرن السابع عشر، فقد دلّ 

على تشكيل صيغة معنوية سواء أكانت شفهية أو  محادثة والتواصل، كما دلّ صدفي، ثم ال
  .)4( »مكتوبة عن فكرة ما

                                                            
  .327ابو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، ص  -)1(
  .478محمد الدين بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص  -)2(
  .      22م، ص2002، افريقيا الشرق، 2ينظر: محمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي، ط-)3(
  .11م، ص2011ينظر: مفلاح بن عبد االله، الخطاب القرآني وقضايا التأويل، دار الحلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، -)4(
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غوي للخطاب في اللغتين العربية دت المفهوم اللّ تي حدّ انطلاقا من هذه الأصول الّ 
هو نشاط تواصلي في ، و اأو مكتوبً  والأجنبية، فهو ذلك النشاط اللغوي سواء كان منطوقاً 

يحدث نتيجة تفاعل بين متكلم ومخاطب يستوجب التأثير ويستدعي المشاركة قصد أصله 
  تحقيق الفهم والإفهام.

  المفهوم الاصطلاحي: -ثانيا
فرضت علينا النظرة المستفيضة والتراثية لمفهوم الخطاب الرجوع إلى خلفيات الثقافة 

ل اتجاه يطلعنا في ذلك هو أوّ نطلق منها مضمار مصطلح الخطاب، و تي اة الّ ة والعربيّ الدينيّ 
  د لفظ (الخطاب) في القرآن الكريم بصيغ متنوعة:تعدّ 

 )ρu©x‰yŠ÷Ρt$ Βã=ù3sμç… ρu™u#?s÷Ψo≈μç #$9øsÅ3õϑyπs ρuùsÁó≅Ÿ #$:øƒÏÜs$>É ∪⊃⊄∩ 〈)1 ®تعالى:تبارك و  قولهصيغة الفعل في  

ه) في تفسير فصل الخطاب 538الزمخشري (تقول الحق تبارك وتعالى يقول  إلىاستنادا 
ويجوز أنّ يراد  البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه...«

الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا اشباع ممل ومنه ما جاء في صفة كلام 
ه)  606الرازي (ت، ووصف )2( »رسول االله صلى االله عليه وسلم فصل لا نذر ولا هذر

أردف ببيان كماله حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال: وفصل الخطاب  «فصل الخطاب 
عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال، بحيث لا 
يختلط شيء بشيء، وبحيث ينفصل كل مقام عن مقام، وهذا المعنى عام يتناول جميع 

  .)3( »الأقسام
  ®:وقوله سبحانه وتعالى  ßŠ$ t7 Ïãuρ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# š⎥⎪ Ï%©! $# tβθà±ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{$# $ ZΡ öθyδ # sŒÎ) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθè= Îγ≈ yf ø9 $# 

%s$9äθ#( ™y=n≈ϑV$ ∪⊂∉∩ 〈)4(، :وأما في تفسير قوله تعالى ) َيقول  )امً لَ وا سَ الُ قَ  ونَ لُ اهِ الجَ  مُ هُ بَ اطَ ا خَ اذَ و

                                                            
  .20سورة ص، الآية -)1(
  .921، ص23الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،ج:-)2(
  .188ص  م،1999 ،بيروت، 1ط ،26جار احياء التراث العربي،فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، د-)3(
  .63ية: سورة الفرقان، الآ -)4(
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 باالله بما يكرهونه من قول أجابوهم بالمعروف من القول،خاطبهم الجاهلون  وإذا « الطبري:
  .)1( »والسداد من الخطاب

 :وبصيغة المصدر في مثل قوله تعالى  Éb> §‘® ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s]÷ t/ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ( Ÿω tβθä3 Î= ÷Ι s‡ çμ ÷Ζ ÏΒ 

zÅÜs$/\$ ∪∠⊂∩  〈)2(،  حد أالطبري: "(الرحمن) لا يقدر وفي هذه الآية يرشد النص القرآني بتفسير

ليس «بمعنى الكشاف وقف عنده  هو ماو  .)3( »من خلقه خطابه يوم القيامة، الاّ من أذن له 
  .)4( » في أيديهم ممّا يخاطب االله في أمر الثواب والعقاب
  الخطاب) يفيد المعاني التالية: (لفظ أنّ  يتضح من التفاسير السابقة للآيات القرآنية،

 التفاهم لغة أو لغة التخاطب.  
  الحديث أوالقول.  
  والتواصلالتحاور.  

فهذا يعني أنّ الدلالة القرآنية أسهمت كثيرا في   ،تدور في حقل الكلام هاكلّ  معان وهي
الدلالة اللغوية أكبر مستفيد من التفاسير القرآنية في  توضيح المعنى الأصلي، وبالتالي تعدّ 

  تحديد مفهوم الخطاب.   
تبلور عند الأصوليين من خلال استنباطهم للأحكام فا بخصوص الاتجاه الثاني  أمّ 

 ،عليها أعمالهماستقامت تي الّ الأرضية هو الخطاب  من أنّ انطلاقا  « والمقاصد الشرعية،
دة في مواضع متعدّ  ة (خطب)مادّ اشتقاقات د كثير من تردّ فقد  ،بحثهمبل شكل محور 

                                                            
م، 1994، 1، تحقيق : بشار بن عواد وعصام فرس الحرستاني، ط5الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج -)1(

  .   483ص
  .37سورة نبأ، الآية  -)2(
  .447، بقالسامرجع ال-)3(
  .1174الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل، ص-)4(
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 سم المفعوللاو  ب)اطِ خَ لاسم الفاعل (مُ  إيرادهمعلى ذلك  ةالأدلّ  أبينومن  عندهم،
   .)1( »لخطابابوصفهما طرفي ، ب)اطَ خَ (مُ 

دت المفاهيم وتباينت فعلا عنه في كثير من مؤلفاتهم فتعدّ  )نو الأصولي(تحدث  قدو 
اللفظ المتواضع عليه المقصود  « :الخطاب إلى أنّ ه) 1094(ت الكوفيسبلها، فقد ذهب 

 ،المفهمة بالمواضعة والإشاراتاحترازا باللفظ عن الحركات  لفهمه"، متهيئمن هو  إفهام
 إفهام"عن كلام لم يقصد به  الإفهام ابالمقصود بهو  المهملة، الألفاظعن والمتواضع عليه 

لفهمه. عن الكلام لمن لا يفهم  متهيئلمن هو  وبقوله: ه لا يسمى خطابا.نّ إالمستمع ف
 إمافالخطاب  والكلام يطلق على العبارة الدالة بالوضع وعلى مدلولها القائم بالنفس، كالنائم،

   .)2(»للإفهامكلام نفسي الموجه نحو الغير  أوالكلام اللفظي 
إلى ثم نقل  توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، « أنّهإلى  ه)1158(ت وينالتهاودعا 

  .)3( »نحو الغير للإفهامالموجّه كلام ال
رض إفهامه مقصودا بغالغير نحو ه كل منطوق به موجّ  «ويقول طه عبد الرحمن

   .)4( »مخصوصا
 ،تتفق معظم التعاريف على أنّ العلاقة بين المتخاطبين تقوم على أساس الفهم والإفهام

م مع قصد الانتباه واليقظة والتركيز من قبل ها تقتضي وجود قصد التواصل من قبل المتكلّ لأنّ 
المتلقي ولولا ذلك لن يتمكنا من تحقيق التفاعل الكلامي أو الخطابي، وهذا ما نقف عليه 

                                                            
  .36م، ص2004دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان،  ،1ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب، طينظر:عبد الهادي بن -)1(
، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة -معجم المصطلحات والفروق اللغوية–ينظر: الكوفي، الكليات -)2(

  .419م، ص1998الرسالة، لبنان، 
لبنان،  -، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1، ط1تحقيق:علي دحروج،جوي، كشاف اصطلاحات الفنون، نالتها ينظر:-)3(

  .794م، ص 1996
  .  215م، ص1998، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ط-)4(
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اللفظ المتواضع عليه المقصود به  «:في تعريف الخطاب بقوله ) ـه631(ت الآمديعند 
   .)1( »متهيئ لفهمهإفهام من هو 

فالإبانة والإفهام صفة ملازمة للخطاب وسمة من سمات التحاور والتواصل، ولهذه 
هذا  إلىوقد أشار  ثوا عن هذه الصفة في تعريفهم للخطاب،الأهمّية نجد الكثير ممّن تحدّ 

تي يجري ومدار الأمر والغاية الّ  « :حين تعرض لمفهوم البيان ه)255(تالأمر الجاحظ 
فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى  ما هو الفهم والإفهام،إليها القائل والسامع إنّ 

  .)2( »فذلك هو البيان في ذلك الموضع
  وظيفتان اثنتان هما: لكلام في نظر الجاحظلو 

  واحتجاج ومنازعة ومناظرة. وإقناع إلقاءالوظيفة الخطابية وما يتصل بها من  -
  .)3(إذ التواصل لا يتم إلا من وجه الإفهام والتفهم والإفهام،وظيفة الفهم  -

تحققه تي تعمل على الوسيلة الّ  أنّ و  وبهذا يأخذ الخطاب بعدا تواصليا في مضمونه،
لعدم تحقق الشرط اللغوي  خطابات،، لذا لا يمكن اعتبار أشكال التواصل الأخرى غةهي اللّ 
 الأخرى من هذا القبيل اعتمادا على الوسائل السيميائية علاقةقيام كما لا يمكن تصور  فيها،
من  ،أي أنّ كل خطاب هو حدث لغوي قبل كل شيء ...علامات الوالرموز و  الإشاراتمن 

جل ذلك عمد الأصوليون في أثناء بحثهم عن طرق توظيف الخطاب الشرعي إلى مزج بين أ
    .)4(الخطاب والكلام واعتبارهما يدلان على مقصود واحد

                                                            
الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ،دار 1، تعليق:عبد الرزاق عفيفي، ط1الأمدي، الأحكام في أصول الأحكام،ج -)1(

  . 132م، ص2003
  . 60ه، ص1424-م2003دارالكتب العلمية، بيروت لبنان،  ،1الجاحظ عمرو بن بحر، البيان والتبيين، ج -)2(
  . 49م، ص 2012، علم الكتب الحديث، الأردن،  1ينظر: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ط -)3(
م، 2014، مؤسسة المختار، القاهرة: ، 1لطفي فكري محمد الجودى، جماليات الخطاب في النص القرآني، ط ينظر: -)4(

  .   75ص
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نّ علماء الأصول قد اتسعت نظرتهم إاستعراضنا لمفهوم الخطاب نستطيع القول بعد 
  تي يحتلها في نسق الشريعة الإسلامية.وتشعبت، وهذا بحكم المكانة الّ 

جاء كما هو معلوم من منطلقات فلسفية، وهي فأما الخطاب في التراث الغربي 
مجالات المعرفة إلى التوجهات البحثية منطلقات دفعت العديد من  الباحثين في  مختلف 

اللغويّة الدّراسات في ا جديدة فاقً آوفتحت  ،الفلسفية تخطت أوجا من المفاهيم والنّظريات
أصبح مصطلحا يواكب مسار النقاد المحدثين ى النقدية لتحليل مختلف الخطابات حتّ و 

واكتشاف أنواعه وأشكاله وطرق عدّة كتب ممّا هيأ لاستحداث دلالاته  ألفواف الغربيين والعرب،
  تحليله.

  المفاهيم التالية: اكتسبنّ مصطلح الخطاب إدة، فوالى جانب الاهتمامات المتعدّ 
هو  أوالملفوظ الطويل  «في ذلك  )Harris( هاريسيتلخص مفهوم الخطاب عند 

متتالية من الجمل تتكون من مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من 
   .»العناصر بواسطة منهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض

على  هذا من خلال النظرية التوزيعية حيث "قدم تحديده )Harris( هاريسوقد استدل 
بنظام متتالية من  رهيناللخطاب من تعريف بلومفيد للجملة عبر تأكيده على وجود خطاب 

  .)1(وهي مجموعة من الجمل المتماسكة التي تقدم نصا متكاملا" الجمل،
  :بأنّه  )Benveniste.E(بنفيست اميلويرى 

"Toute  énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier 

l’intention d’influencer l’autre en quelque manière ".      

بشكل من لآخر اعلى  التأثيرل الأوّ يحاول و "كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا، 
) على مبدأ  بنفيستالخطاب عند (ويرتكز  ،)2("أو بأية وسيلة من الوسائل الأشكال

                                                            
  .17م، ص1997، الدار البيضاء: المركز الثقافي، 3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، طينظر: -)1(

(2).  Emile Benveniste ,  problèmes de linguistique générale , Tome 1 , édition Gallimard , paris , 1974 , p 241. 
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لجملة عنصرا ملفوظا  من في كون ا قا من هذا المفهوم "يوافق هاريسوانطلا التواصل،
   .)1(ل في التواصل"غيخالفه في كونه يشتالخطاب و 

أنّ الخطاب هو تواصل لغوي  في  "  شورت مايكلليتش مع  زميله  فري جيرويتفق  و 
  .)2(جتماعي"لااد شكله وتكوينه هدفه والذي يحدّ  والمستمع،يرى كاتصال  يتم بين المتحدث 

تي يسيطر عليها المتكلم في حالة غة الّ " اللّ  ) في معجمهJean Dubois(دوبواويورد 
ن من مكَوَّ  ،أيضا وحدة تساوي أو تفوق الجملة وهو ليكون بذلك مرادف للكلام، ستعمال،الا

  .)3(ل اللغة فيه وسيلة التواصل"غوتشت متتالية تشكل رسالة ذات بداية ونهاية،
في  لية للنظام الذي تتجلى فيه اللغة الإنسانية،الصورة الأوّ  " نّهأعلى  وهناك من يصفه

ذلك يتجلى في شكل  نّ إف بين الكائنات البشرية، حين يتم التواصل(المنطوق /المكتوب)
تي في الوقت ذاته الوحدة الّ  الخطاب يعدّ  نّ إف التواصل البشري عمل اجتماعي، نّ ولأ خطاب،

وحدة تواصلية  إذنفالخطاب  تواصليا، يتحقق بها النشاط اللغوي بوصفه نشاطا اجتماعيا،
   .)4(وحدة ينظم فيها التواصل اللغوي" أي

"(الكلام) المنطوق خاصة  :الخطاب نّ أوأوضح ب اللغوية المصطلحاتمعجم  وقد تناول
وقد يطلق المصطلح على الكلام المكتوب أحيانا وعلى  عندما يتجاوز الجملة الواحدة طولا،

الي  أهمل الوظيفة وبالتّ  ،التعريف نجد التركيز على ملفوظ و من هذا )5(الحوار أحيانا أخرى"
  .التواصلية للخطاب

                                                            
عالم الكتب -،جدار للكتاب العالمي 1ينظر:أحمد مداس، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، ط -)1(

  .2م، ص 2008الأردن، - الحديث ، عمان 
صرة، ترجمة:عصام خلف كامل، تحقيق: زينب ينظر: ساراميلز، مفهوم الخطاب في الدّراسات الأدبية واللّغوية المعا -)2(

  .  10محمد أمين، دار فرحة، ص
(3)-Jean Dubois et autre , Dictionnaire de Linuistique-Larosse- , p150. 

، مصر: دار 1دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال، ط–ينظر: محمود عكاشة، لغة الخطاب السياسي -)4(
  .39م، ص2005النشر للجامعات، 

  .153م، ص1990، دار العلم للملايين، 1ينظر: رمزي منير بعلبكي، معجم المصطلحات اللّغوية، ط-)5(
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"هو مصطلح لساني يتميز عن النص  )Michel Foucault( فوكو ميشالوقد رآه 
 مكتوبا  فرديا أوشعرا منطوقا  أوذهني سواء كان نثرا  إنتاج وكلام والكتابة وغيرها يشكله كلّ 

فهو ليس ناتجا  والخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسية، مؤسسيا، أوجماعيا ذاتيا  أو
بل قد يكون خطاب  و يخيل إليها،أبالضرورة عن ذات فردية يعبر عنها ويحمل معناها 

 .)1("معرفي ما فرع أوفترة زمنية  أومؤسسة 

  :بأنّهفي تحديد مفهوم الخطاب  )Mikhaïl Bakhtine( باختين ميخائيلويذهب 
"le discoure rapporté, c’est le discours dans le discours, l’énonciation dans 

l’énonciation, mais c’est, en même temps, un discours sur le discours, une 
énonciation sur l’énonciation.           

لكنه في الوقت ذاته خطاب عن خطاب وتلفظ  وتلفظ في تلفظ، "خطاب في خطاب،
الخطاب الواحد قد يكون شاملا لعدة  نّ أو  خطاب بالخطاب نفسه، باختينيفسر  ،)2(عن تلفظ"
 فهو دائم الارتباط بالعلاقات الخارجية، ينفي عن الخطاب التفرد والتجرد، وكأنّه خطابات،

  .)3(وبالمجتمع عامة
تي تقدم الخطاب هو الطريقة الّ  نّ أ "يرىففي تحديد الخطاب السردي يقطين  سعيدأما 

لكن ما يتغير هو الخطاب  ،وقد تكون المادة الحكائية واحدة بها المادة الحكائية في الرواية،
  .)4(في محاولته كتابتها ونظمها"

صانع  أي"خلق لغة من لغة"  الخطاب الأدبي بكونه المسدي السلامويعرف عبد 
  .)5("الأثر الفني ودة فيبعث فيها لغة وليدة هي لغةالأدب ينطلق من لغة موج

                                                            
  .                          4ينظر: ميشل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة:محمد سبيلا، دار التنوير للنشر والتوزيع، ص-)1(

(2)- Mikhail Bakhtine , le marxisme et la philosophie du langage , les Edition de minuit , 1977 , paris , p161. 
  . 80لطفي فكري محمد الجودى، جماليات الخطاب في النص القرآني، صينظر:  -)3(
  .17م، ص1997، المركز الثقافي، الدار البيضاء،3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، طينظر: -)4(
   .   17ص المسدي، الأسلوب والأسلوبية،الدار العربية للكتاب،ينظر: عبد السلام -)5(
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كل ملفوظ /مكتوب يشكل وحدة   "خطاب ال)  إلى تحديد  متوكل حمدأ( ويسعى
  :مفادها أمور ةثلاث يتضمن التعريفإنّ هذا  .مة الذاتئتواصلية قا
  .للجملة صبح الخطاب شاملاأتعين الثنائية التقابلية جملة/خطاب حيث  أولا:
  اعتماد التواصلية معيارا للخطابية.  ثانيا:
  .)1("معيار الحجم من تحديد الخطاب إقصاء ثالثا:

لى إ"رسالة موجهة من المنشيء  ه:نّ إويقول  للخطاب، تعريفامصلوح  سعديورد و 
يكون كلاهما على علم  أنويقتضي ذلك  غوية المشتركة بينهما،المتلقي تستخدم فيه الشفرة اللّ 

( أي ن نظام اللغة،تي تكوّ والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية الّ  الأنماطبمجموع 
 الجماعة اللغوية، أفرادوهذا النظام يلبي متطلبات عملية الاتصال بين  الشفرة المشتركة)،

  .)2(ستهم كافة ألوان النشاط الفردي والاجتماعي في حياتهم"وتتشكل علاقاته من خلال ممار 
ناتجة عن  متعدد المعاني، فهو وحدة تواصلية ابلاغية، إذنفمصطلح الخطاب 

يدرس ضمن ما يسمى بلسانيات  ،مخاطب معين في سياق معين إلىمخاطب معين موجهة 
الكتاب وذلك بحسب  أوتي يتخذها المتكلمون والخطاب يتنوع بتنوع الطرق الّ  الخطاب،

مثل الخطاب  ،كثيرة من الخطابات أنوعادة فينتج بذلك ثقافية محدّ لاالمواقف الاجتماعية و 
  )3(بداغوجي...الخ"يالديني والخطاب العلمي والخطاب السياسي والخطاب ال

تعزو صفات  الخطاب،دة لضبط مصطلح متعدّ  نا إزاء اتجاهاتأنّ نلخص من كل ذلك 
يزات الخطاب إلى ارسين بوصفها من ممّ الدّ  ام جلّ عليها اهتمّ  انصبمشتركة وخصائص 

  الي: ومفاهيم أساسية يمكننا أن نجزها على النحو التّ  لاتدلا
                                                            

، الدار العربية للعلوم 1ينظر: أحمد متوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، ط-)1(
  .24م، ص2010المغرب، -ناشرون، الرباط

   .27م، ص2013،  منشورات الاختلاف، الجزائر، 1طينظر: هاجر مدقّن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه،  -)2(
، ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1ينظر: نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس والاجراء ، ط -)3(
  .20م، ص2012،
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(الملفوظات)  الخطاب ظاهرة لغوية قصدية تؤثر في بنيتة  تآلف مجموعة من الجمل- 1
  .أو المنطوقة ينتجها مخاطب معين  المكتوبة

مترابطة ومتسقة ومنسجمة فيما بينها  لغوية أو متتالية  دلالية وحدات الخطاب يتضمن- 2
  ي وظيفة تواصلية  اجتماعية بين متكلم ومستمع.تؤدّ 

بين المتخاطبين قصد تحقيق  إلى التفاهم والتفاعل والمشاركة يالخطاب نشاط لغوي يؤدّ - 3
  أثرا ثم هدفا انطلاقا من السياق الذي وظف فيه.

غوي والجانب التواصلي لاشتراكهما في الجانب  بين الجانب اللّ للخطاب علاقة قصدية - 4
  السياقي الاجتماعي.

   تحليل الخطاب وآلياته:-ب
في عرض الباحثون والدارسون عدّة دراسات جوهرية حول تحليل الخطاب، وقد أسهموا 

النقدية راسات في الدّ موفورا لا نبالغ إذا قلنا اكتسب حظا توسيع نطاقه وإرساء قواعده، و 
م من تنوع ومن الغربية، بما أضافته في سبيل تقدّم مفهمه النّظري والتّطبيقي، وعلى رغ

البحثية والمنهجية، فلكل اتجاه مبادئ ومنطلقات يرتكّز عليها، فمنهم  تفاوت في الإجرءات
الأسلوبية، ومنهم من يرجع إلى الاتجاهات  -من  يرجع إلى الاتجاهات اللّسانية والبلاغية

واضحا ومعبرا عن المراد هو تحليل  أنّ ما يجمع بينهما السميائية، إلاّ و لدلالية ا
النص/الخطاب دون ذلك، ولعلّ هذا السبب ولضيق مقام الدراسة اعتبرنا ما نجده عند 

الباحثين  كونهما يمثلان لسانل هذا المبحثلمدخلا هاما  "محمد خطابي"و " Harris هاريس"
  الغربيين والعرب  في تحديد  منهجية  أو طريقة تحليل النصوص.  

يطلق مصطلح تحليل الخطاب على تحليل الكلام الذي يتجاوز طوله الجملة الواحدة 
ذلك باستخدام معايير فنولوجية غية اكتشاف أنماط العلاقة الجامعة بين الجملة المختلفة، و بُ 
أو هو تفكيك النص، وحلّه إلى وحداته التي ساهمت في بنائه الشكلي  .)1(نحوية ودلالية"و 

                                                            
  .153رمزي منير بعلبكي، معجم المصطلحات اللغوية، ص -)1(
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ودلالته، للتعرف على وظيفة كل عنصر منها في الخطاب، وأثرها فيه لاستنباط أسراره 
  .)1(ومقاصده "

إعطاء على دلالات النص الأكثر عمقا، و  الغاية من تحليل الخطاب هي الوقوفو 
ها قراءة تجُرنا إلى تلك القراءة لن تكون نهائية، لأنّ  أنّ النص القراءة الدلالية الأدق، غير 

عليه كما تتحكم فيها ظروف القراءة، و  قراءات أخرى تتحكم فيها ظروف الخطاب الأولى،
فسيغدوا تحليل الخطاب آلية تتجاوز مقاصد المؤلف، لتقتحم النص في عمقه لتكتشف 

  .)2(فهو لم يقلها، و لكن النص قالهابباله، تخطر لم لاته التي ربما أسقطها المؤلف و دلا
ل  منهج لتحليل الخطاب ) أوّ zillig harris( هاريس زيليغم قدّ جل هذه الغاية، أومن 

وفي  م، بانطلاقه من لسانيات الجملة إلى لسانيات الخطاب.1951من خلال دراسته سنة 
هي  (المكتوب)، و ريقة لتحليل الكلام ها طبأنّ "حليل الخطاب تيعرف طريقة هذا الصدد، 

بالمعنى  لا تعتمد على معرفة المحللرفيمات) كعناصر قابلة للتمييز، و تعتمد على ظهور (مو 
ل الأولى في لتين أساسيتين تتمثّ أينطلق تحليل الخطاب بمعالجة مسالخاص لكل مورفيم. و 

الربط ثانية في قضية التي تتوقف عندها، و حدود الجملة الّ مد اللسانيات الوصفية أبعد من 
  .)3(المقام الاجتماعي"غة و بين اللّ 
على اللسانيات التوزيعية البلومفيدية كنموذج شكلي لتحليل  Harrisهاريس  عتمدا قدو 

الكلام الشفهي أو المكتوب، متأثرا في ذلك بفكرة محاولة تحليل الفنولوجي والنحوي للغة دون 
  الرجوع إلى المعنى.

                                                            
دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والإقناع -ضوء نظرية أحداث اللغةمحمود عكاشة، تحليل الخطاب في  ينظر: -)1(

  .11م، ص2013، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، 1الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآن الكريم، ط
الجزائر  -منشورات الاختلاف بيروت لبنان، -، دار الفرابي1ينظر: حسين خالفي، البلاغة وتحليل الخطاب،ط -)2(
  .     27م، ص2011،
م، 2012عمان، ،-ينظر: صفاء جبارة، الخطاب الإعلامي بين النظرية والتحليل، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن  -)3(

  .136ص
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و أو الترتيب داخل مسار الكلام لبعض الأجزاء أ التحليل يقوم على التوزيعومن هنا ف
ينتقل إلى إحصاء ترددات الحروف من هذا المنطلق معالم بارزة بالنسبة لبعضها. و 

دة و مقارنة تقاربها مع الارتباطات الإحصائية، المرفيمات وتوزيعها ضمن جداول محدّ و 
خلال توزيع العناصر داخل   تي تحكم لغة معينة منبالإضافة إلى ذلك إيجاد جملة البُنى الّ 

ها  محاولة تقوم عند حدود الاهتمام بإعادة لأنّ  ؛ غةالنص، و هذا ما اعترض عليه علماء اللّ 
ترتيب بُنية الجملة، لا على  مجمل البُنى الأخرى التي تميز الخطاب، و تحليل الخطاب كما 

و ارتباطات، فيقترح هو واضح مرتبط بوصف النص مادام جملة مبنية عبر وسائل (قرائن) أ
  .)1(دةوصف انتظام الخطاب عبر كشف  تكافؤات وحدات شكلية محدّ 

لّتي ااقترح عددا من المفاهيم الأساسية    (Harris)هاريسوتجدر الإشارة إلى أنّ 
وهي  )Speech actتستخدم في تحليل الخطاب مثل الحدث الكلامي أو الحدث الاتصالي (

ويتم من خلال هذا  الثقافي. - لدراسة الخطاب من المنظور الاجتماعي أداة تحليلية أساسية
–غة والسياق الاجتماعي البحث عن علاقة التفاعل بين اللّ الحدث الاتصالي أو الكلامي 
 )  Hymesز(هايمقام وقد ) مكونا، 16التي يبلغ عددها ( الثقافي، كما يتم تحديد مكوناته

هذه المداخل للوظائف اللغوية. و  نموذج جاكبسون إلىمداخل مستندا  ةبجمعها تحت ثماني
  هي:

  المشهد.المقام: ويشمل المحيط و  أوالحالة  - 1
  .المخاطب والمخاطبهنا يفصل بين المشاركون: و  - 2
  الأهداف.الغايات: الأغراض و  - 3
  مضمونها.تسلسل الفعل: شكل الرسالة و  - 4
  المفتاح. - 5
  أشكال الحديث.و  الوسائط: ويصنف فيها قناة الاتصال - 6

                                                            
  .138-137ينظر: صفاء جبارة، الخطاب الإعلامي بين النظرية والتحليل، ص-)1(
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  معايير التأويل.المعايير: وهي معايير التفاعل، و  - 7
  .  )1(الأنواع - 8
 - خطابي  محمد نجد إذا عدنا إلى الدّراسات العربية التي تعرضت لتحليل الخطاب،و 

) لمؤلفين Discousrse analyseالذي تناول كتاب تحليل الخطاب ( - العرب  الباحثين من
 . الذي يذهب من خلاله إلى تأكيد على أنّ G.yule (1983و( )G.Brownاثنين هما: (

يتطلب استعارة غوية المحللة وحجمها، و سا على الوحدة اللّ موضوع  تحليل الخطاب يُبنى أسا
اللسانيات ، واللسانيات النفسية و أدواته من العلوم الأخرى مثل: اللسانيات الاجتماعية

  .)2(المعرفي الحاسوبية، الذكاء الاصطناعي، علم النفس
إلى أن للغة وظائف متعددة  تتوقف عليها  yuleيول  و Brown براونينظر كل من و 

الأولى نقلية تكمن في نقل  غة في وظيفتين:هما "يختزلان وظائف اللّ أنّ  إلاّ  ،دلالة الخطاب
والثانية تفاعلية تكمن في تأسيس العلاقات الاجتماعية أو  اس،المعلومات وتداولها بين النّ 

، ويستند ذلك )3(راء والمواقف والعواطف"تعزيزها أو الحفاظ عليها من خلال التعبير عن الأ
 .معين يهدف إلى عملية التخاطب ضمن سياق تواصلي القارئو إلى المتكلم والسامع والكاتب 

غة كعملية تأخذ جميع أطراف التواصل بعين الاعتبار يتطلب التحليل التركيز على اللّ و 
يستوجب في هذه المرحلة ذكر كل الخ)، و  ...السياقو الرسالة، و ، المرسل إليهو  (المرسل،

 :الرأي كالتاليقد عبر المؤلفان عن هذا لعناصر المنظمة لعملية التواصل والتفاعل، و ا
ينتجه (متكلم/كاتب) الجمل التي تظهر في تدوين نص خطابي "سنعتبر الكلمات والعبارات و 

 يمنهم على الخصوص يبحث كيفية وصول متلقمع/قارئ) و ل رسالة إلى متلق (مستلإيصا
متطلبات المتلقي  كيف أنّ ة من قبل المنتج في موقف معين، و فهم الرسالة المقصود إلىما 

                                                            
  . 209-208، ص الإعلامي بين النظرية والتحليلالخطاب  صفاء جبارة،-)1(
  .      47م، ص 1991بيروت ،، ، المركز الثقافي العربي1محمد خطابي، لسانيات النص(مدخل إلى انسجام الخطاب)، ط -)2(
  .52شامل، ص  عبد الواحد المرابط، السيمياء العامة وسيمياء الأدب من أجل تصوّر -)3(
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تتُخَذ هذه الوظيفة كنقطة انطلاق و  ،ها، تؤثر في تنظيم خطاب منتجالمعين، في ظروف بعين
  .)1(للتعبير عن المعنى المقصود" ديناميةوسيلة حث تحرص على وصف الشكل اللغوي، و للب

الاتساق بين أجزائه، ي إلى تحقيق الانسجام و والخطاب يقوم على مبادئ وقواعد تؤدّ 
  خطابي كالتالي:محمد مها يقدّ 
السياق الذي  محلل الخطاب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار نّ السياق: ويقصد به المقام لأ - 1

متكلم والسامع، أو الكاتب والقارئ، وزمان لديهما من: (ال سياق يتشكليظهر فيه الخطاب، و 
ي ظهور قول واحد في ا فعالا في تأويل الخطاب، بل كثيرا ما يؤدّ ي دورً ه يؤدّ مكان) لأنّ و 

 سياقين مختلفين إلى تأويلين مختلفين.

كبر من ذلك أمهمة المتلقي "ألا ينشئ سياقا  يشير هذا إلى أنّ مبدأ التأويل المحلي: و  -2
  جل الوصول إلى تأويل يتناسب مع سياق الخطاب.أالذي يحتاجه من 

لى أصناف إتي تنتمي يماثل من خلال "مواجهة الخطابات الّ التشابه: وهو مبدأ يقارن و  - 3
لى إعلى هذا النحو يمكنه الوصول ى اكتشاف الثوابت والمتغيرات، و ا يؤهله إلمتنوعة ممّ 

  طاب معين.تحديد الخصائص النوعية لخ
الوثيق بين ما يدور في الخطاب  البناء يتعلقان بالارتباطمفهوم التغريض و  نّ التغريض: أ - 4

 في نقطة بدايته، مع اختلاف حسب تنوع الخطابات، أنّ وأجزائه وبين عنوان الخطاب و 
  .)2(تحوم حوله بقية أجزائهالخطاب مركز جذب يؤسسه منطلقه و 

 يولتبين لنا آليات انسجام الخطاب في نظر (منطلقات أخرى كما توجد مبادئ و 
في عملية فهم وتأويل  تي توظف)، مثل المعرفة الخلفية أو المعرفة المسبقة الّ براونو 

تتداخل الأطر لتشكيل تصورات ذهنية جاهزة أثناء تلقي الخطاب، بالإضافة إلى الخطاب، و 

                                                            
  .56 -47النص(مدخل إلى انسجام الخطاب)، صمحمد خطابي، لسانيات  -)1(
  .                       62-56، صمرجع نفسهال -)2(
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رفي لما هو مكتوب أو منطوق الاستدلال كعملية يقوم بها المتلقي للانتقال من المعنى الح
  . )1(إيصال الخطابمن  المرسل هإلى ما يقصد
تج بدورها الآليات في الربط بين الوحدات الخطاب المختلفة، تنهذه المبادئ و تتحكم 

تحقيق الانسجام  حتى يتحقق ذلك لا بد من وجود متلقي يسعى إلىنصا متسقا ومنسجما، و 
  التأويل.عن طريق الفهم و 

، وسنتطرّق إلى الّتي يقوم عليها العناصروأهمّ ، وآلياته باخطمفهوم الأشرنا سابقا إلى     
 الّتي الأساسية مفهوم التداولية وأبعادها الخطابية والتواصلية مع التركيز على أهم المبادئ

 كانت وعلى رأسها نظرية "أفعال الكلام" الّتي طرحها الفيلسوف "أوستين"، والّتي عليها قامت

 اللّغوية المعاصرة.  ميدان الدّراسات خطوة رائدة في بمثابة
   البعد التداولي للخطاب: -ج
ـــداولي الـــذي أفرزتـــه اللســـانيات الحديثـــة      كاســـتراتجية نســـتعين فـــي هـــذا المقـــام بالاتجـــاه  التّ

، الأخـرىللّغويـة االمقارنة مـع الاتجاهـات إثراء مجال التربية والتعليم بلة تسهم في اتواصلية فع
 والتخاطبيـةللكفايـات الإبلاغيـة يـة وعنايـة كبيـرة علـم  يـولي أهمّ  نّ التداوليةأإلى ويرجع  ذلك  

لتعليمـي كانـت انـب الجا اأهمّ  مساهمة في هذوفي أي خطاب من الخطابات المتنوعة، ولعل 
تزويــد  ن إ « :بقولــهتبليــغ المــن جهــة حــين كشــف أحــد البــاحثين عــن أهميــة التداوليــة ووظيفتهــا 

أو المتعلمــين بــالأدوات الّتــي تمكــنهم مــن التحــرك بواســطة الكــلام تحريكًــا يلائــم المقــام لمــتعلم ا
ه يتعلـق بتـوفير نّـإ، بـل يتعلق بتلقين بنيـة نحويـة معينـة مر لملأا نّ إ ، و والمقاصد المراد تحقيقها

، )2(»حسـب المقـام الّتي تسمح للمتعلم بإجراء اختيـار بـين مختلـف الأقـوال وبنية اللسائل اوسال
غـة، ن يكون الأسبق والمحرك وليس اللّ أمفهوم التبليغ هو الذي يجب  نّ ذلك لأ«  ويقول أيضًا

                                                            
  .73-63محمد خطابي، لسانيات النص(مدخل إلى انسجام الخطاب)، ص-)1(
المطبوعات الجامعية،  ديوان محمد يحياتين، :لي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمةينظر:جيلا-)2(

    .46ص م، 1992الجزائر،
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ن إ لغـة وحـذقها، و هدفه هو التبليغ لا إحكـام الّ  نّ أالاهتمام بالمتعلم يعني الاعتراف الكلي ب نّ أو 
ضـــمن وســـائل حـــد ذاتـــه، ووســـيلة واحـــدة هـــذا الوجـــه الأخيـــر ســـوى وســـيلة ولـــيس غايـــة فـــي 

مـن قبـل  الباحـث  اهـل تعريف أقدم نورد أن مكاننافبإ ةالتداوليمفهوم  أما بخصوص .)1(»أخرى
» أســس نظريــة العلامــات «فــي كتابــه الشــهير    (Charles mourris)شــال مــوريس الأمريكــي

ــيميائيَّةِ الّتــي تهــتمُّ بدراســةِ العلاقــةِ بــين« هــا الــذي نظــر  إليهــا علــى أنّ  العلامــات  جــزءًا مــن السِّ
، فالتداوليـة حسـب هـذه النظـرة واسـعة وشـاملة " تتعـدَّى المجـالَ )2(»ومُستعملي هـذه العلامـات 

، والمجـــالَ الإنســـانيَّ إلـــى الحيـــوانيِّ والآلـــيِّ  وفـــي هـــذا الشـــأن يـــرى  ،3»اللِّســـانيَّ إلـــى الســـميائيِّ
ـــدال«أنّ التداوليـــة تطلـــق علـــى  (Dominique maingueneau)مـــانغونو  لالي والمكـــوّن مكـــوّن ال
وهـــذا المكـــوّن التـــداولي انبثـــق عـــن التقســـيم الثلاثـــي مـــن قبـــل الفيلســـوف الأمريكـــي  ، التركيبـــي

غة، سواء مجالات ثلاثة في دراسة اللّ بين م الذي ميّز 1938في  Charles mourris ش.موريس
)، Semantics)، ثانيـــا: علـــم الدلالـــة (Syntaxأكانـــت صـــورية أم طبيعيـــة، أولا: علـــم التراكيـــب (

.  وقـــد زادت أهميـــة التداوليـــة فـــي الدّراســـات العربيـــة )Pragmatics« ()4ثالثـــا: علـــم التداوليـــة (
)، إذ وضــــــعه Pragmaticsالمعاصــــــرة بعــــــد ترجمتهــــــا كمقابــــــل العربــــــي للمصــــــطلح الأجنبــــــي (

ولفظــة « الفيلســوف المغربــي طــه عبــد الــرحمن فــي ســنوات الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، 
، وتفيـد LA praxisكمـا يـرى مقترحهـا تفيـد فـي علـم الحـديث الممارسـة المعبـر عنهـا بالتـداول 

. كمــا عرّفهــا د. )5(»هــا مــن نفــس مــادة الدلالــة الّتــي تتقــاطع معهــاأيضــا التفاعــل زيــادة علــى أنّ 
وهـيِ الّتـي تخـتصُّ بتحليـلِ  أحـدث فـروع  العلـوم  اللّغويـة ،«ح فضل التداوليَّـةَ علـى أنَّهـا صلا

                                                            

  .49-48ص لمرجع نفسه ،ا- )2( 
   .166ان بوقرة، المدارس للسانية المعاصرة، مكتبة الآداب ،القاهرة، صينظر: نعم -)2(
   .166لمرجع نفسه ،صا – )3(
الاختلاف، ، منشورات  1المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتين،طنغونو،اينظر:دومينيك م-)4(

   .101م، ص2008الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،
، عالم الكتب الحديث، 1ينظر: إدريس مقبول، الأفق التداولي نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية،ط -)5(

  .   8م،ص2011الأردن، ،
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ــــاتِ الكــــلامِ والكتابــــة، ووصــــف وظــــائف الأقــــوال اللغويــــة وخصائصــــها خــــلال إجــــراءات  عمليَّ
فـــي كتابـــه (التداوليـــة عنـــد العلمـــاء » د.مســـعود صـــحراوي«، ويحـــدد )1(»التَّواصـــلِ بشـــكلٍ عـــامٍّ 

غـوي والتعـرف علـى القـدرات هـي إيجـاد القـوانين الكليـة للاسـتعمال اللّ « العرب) التداولية بقوله:
غـوي، ويقـول تسـمى علـم الاسـتعمال اللّ  نّ أة للتواصل اللغوي، وتصير التداولية جديرة بـالإنساني
التداولية ليست علمًا لغويًـا محضًـا، بـالمعنى التقليـدي، علمًـا يكتفـي بوصـف وتفسـير « أيضًا: 

البنـــى اللغويـــة، ويتوقـــف عنـــد حـــدودها وأشـــكالها الظـــاهرة، ولكنهـــا علـــم جديـــد للتواصـــل يـــدرس 
دراســـة المعنـــى « د مهمتهـــا فـــي ، ومـــنهم مـــن حـــدّ )2(»غويـــة فـــي مجـــال الاســـتعمالالظـــواهر اللّ 

التواصلي أو معنى المرسل، في كيفيّة قدرته على إفهام المرسل إليه، بدرجة تتجاوز معنى ما 
قالــه، وكيفيــة إدراك المعــايير والمبــادئ الّتــي توجــه المرســل عنــد إنتــاج الخطــاب، بمــا فــي ذلــك 

نـب اللغويـة، فـي ضـوء عناصـر السـياق، بمـا يكفـل ضـمان التوفيـق مـن استعمال مختلف الجوا
لّتـي التداوليـة اغايـة  . وكـل ذلـك يشـكل)3(»لدن المرسل إليـه عنـد تأويـل قصـده، وتحقيـق هدفـه

دارســة  اللغــة فــي  «لي هــي  اتــالعيــة ، وباجتماو  طابيــة وتواصــليةخ اأبعــادتحمــل فــي طياتهــا 
الســـــياق والمقـــــام الخطـــــاب والبحـــــث عـــــن ســـــة اا در ســـــيّمولا،  )4(»الاســـــتعمال أو فـــــي التواصـــــل

لّتــي حــددت المعطيــات اهــذه وب .المتكلمــين ومقاصــدهم وحيثيــات الاســتعمال والأفعــال اللّغويــة
بعــة ، امتتات ثــلاث درجــإلــى  التداوليــة مــن حيــث  تقســيمهان نــدرج أا يمكننــ اومنطلقتهــ اأهــدفه

 : ليالتّ النحو اعلى  )Hansson(  هانسونصنفها لّتياو 

                                                            
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لمعرفة الم النص، سلسلة عاب وعلم الخطاغة ح فضل، بلاينظر: صلا -)1(

   .8م، ص164،1992الكويت، العدد
دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني  -التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي، ينظر: -)2(

   .17-16م، ص2005الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  ط، دار 1العربي،
   .22ص ، -مقاربة لغوية تداولية–عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -)3(
  .14م، ص2002آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،ينظر: محمود نحلة،  -)4(
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 البصـمات دراسـة علـى المسـتوى هـذا فـي الدارسـون يعكـف  :الأولـى الدرجـة مـن تداوليـة- 1
 تتجلـى الّتـي الصـيغ و الأقـوال يدرسـون فهـم الخطـاب، فـي الذاتيـة عنصـر" إلـى تشـير الّتـي

   ... الحديث نظريات تتناول الحديث، و سياق في دلالتها و مرجعيتها
 بقضـية القـول فيه يرتبط الذي الأسلوب دراسة تتضمن هي و  :الثانية الدرجة من تداولية-2

 كيفيـة تـدرس وهـي للقـول، الجانبيـة الدلالـة عـن متباينـة الأخيـرة هـذه تكـون حيـث مطروحـة،
 ظـواهر مـن عنهـا ينبثـق مـا، و التلميحـي المسـتوى إلـى الصـريح المسـتوى مـن الدلالـة انتقـال
 . الحجاج و المضمرة الأقوال و المسبق كالافتراض خطابية

 الأفعـال نظريـات ضـمن تـدخل التـي الدّراسـات فـي وتتمثـّل :  الثالثـة الدرجـة مـن تداوليـة-3
 تتحـول دةمحـدّ  وضـعيات ضمن الصادرة الأقوال أنّ  مفادها مسلمة من الّتي تنطلق الكلامية،

   .)1(أبعاد اجتماعية"  ذات أفعال إلى
 يسابـول غـر وضـع نـت حـين ا، كصـليّة التّو ا طبيّـةالتّخالعمليّـة ل ايضـأهمّ نقلة حـدثت أولعل    
)Grice Paul(  لـــذي ا ون"اعـــلتّ اه " ام ســـماعـــ أمبـــدمـــن  اللغـــوي، منطلقـــافعـــل لبيـــة لاعـــد خطاقو

طــب، التخالمقصـود مــن عمليــة الغــرض اجــل تحقيــق ألمتلقــي مـن المرســل و اون ايتعــ نأيوجـب 
  م، وهي:اقسأربعة ألى إعد القو اوقسّم هذه 

  ن.انقص دة ولااجته من غير زياطب على قدر حاللمخ ئدةالفاتقديم  : لكمّ اعدة اق-أ
  دلة وحجج معقولة.أته باثبالقدرة على الصدق و المتكلم اوهي قول  :لكيفاعدة اق-ب
  م.لكلااسبة في المناة امرع قة:لعلااعدة اق-ج
 )2(ب.اضطر لااب و اطنلاالحشو و الغموض و اتجنب  لجهة:اعدة اق-د

                                                            
الجزائر، ودار ف ،ختلالاا، منشورات 1لتداولية،طالنظرية المسرحي في ضوء اب الخطاينظر: عمر بلخير، تحليل -)1(

   .13-12العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ص
  (2)-طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص262-261.
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ل فــي ضــبط يتمثّــ احــدً امبتغــى و  )Grice. P( يساغــر  نظــرعــد مــن وجهــة القو اهــذه تســتهدف   
نبلـــغ  الكفيـــل بجعلنـــالســـبيل اعـــد، هـــو القو ام هـــذه احتـــر ا نّ أد علـــى ر بحيـــث يؤكّـــالحـــو ار امســـ
   .)1(ريةالحو العملية ال ختلاالى إ -اهاحداعن  وأ-اخروج عنه ، حيث يفضي كلّ اصدنامق

  خصائصه:لرابع: الخطاب النّبوي مفهومه و المبحث ا 

المعجميـــة أو بالمفـــاهيم القرآنيـــة و  تعلقـــةء الممعظـــم القـــراءات ســـوا نّ ألـــى إرة اشـــلاا نـــود 
مـــرادف للكـــلام ب الخطـــامصـــطلح  الغربيـــة، بـــأنّ حثيـــة والنقديـــة بشـــقيها العربيـــة و التصـــورات الب

  التفاعل الاجتماعي.ومظهر من مظاهر التواصل و 
كــلام النبــي محمــد نّــه ، لأبــويالنّ  الخطــابلتركيــز علــى مفهــوم ام المقــا انخــص فــي هــذو 

ثابـت مـن مصـدر أصـلي و  ااس فـي كونـه مسـتمدً (صلى االله عليه وسلم) الموجه إلى جميـع النّـ
إلى الإنسان  )صلى االله عليه وسلم(توجه به الرسول  «هو خطاب و لا في القرآن الكريم. متمثّ 

العصــور قــد تجلّــى زمــان والمكــان أو لعــرق وحضــارة، وهــذا الاســتيعاب لجميــع لدونمــا تحديــد ل
يــؤمّن لهــذا الحــديث مخاطبــة الإنســان أينمــا كــان  مــا فــي شــأنه أنّ  بتميــز الخطــاب النبــوي بكــلّ 

رسـالة إبلاغيـة ربانيـة عالميـة ، لهـي معجـز، و إآن الكريم هـو خطـاب القر و . )2( »وفي أي زمان
uθتعـــالى قـــال االله) أنزلـــه االله تعـــالى علـــى نبيـــه محمـــد (صـــلى االله عليـــه وســـلم è®  وѧѧѧھ“ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû 

#${WΒiÏ‹hÍ↵⎯z ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö ƒtF÷=èθ#( ãt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏμÏ⎯ ρuƒã“t.jÏκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦& ∪⊄∩ 

〈 )3(.   

                                                            

 (1)- العياشي ادراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ط1 ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،2011م، ص100.
، الأردن، عالم الكتب 1ينظر: منال محمد هشام سعيد، المقام في العربية في ضوء البراغماتية: النظرية والتطبيق، ط -)2(

  .203م، ص 2010الحديث، 
  .2 :سورة الجمعة، الآية -)3(
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اس"، وسـطا" وخيـر أمـة أخرجـت للنّـزة سـماها االله "أمـة ليصنع به أمـة متميّـ لقد بعثه االله 
ـــدنيا والآخـــرة التكامـــل بـــين الالصـــراط المســـتقيم، صـــراط التـــوازن و هـــي أمـــة و  مـــادة والـــروح و ال

الإبـداع المـادي والالتـزام الإيمـاني، والمثالية والواقعيـة والفرديـة والجماعيـة والحريـة والمسـؤولية و 
نسانية وبين العلم بين الربانية والإ فقامت على أساس هذه التعاليم حضارة عالمية فذة، جمعت

ا، واقتبســــت مــــن تــــي ســــادت العــــالم قرونــــبــــين الحضــــارة الّ والإيمــــان وبــــين الرقــــي والأخــــلاق و 
ين ومعــارف ابتكــرت الجديــد المفيــد فــي علــوم الــدّ حضــارات الأقــدمين وهــذبتها وأضــافت عليهــا و 

لرســالة يــب بوصــف االــدنيا فــلا عجــب أن يجــد الباحــث المــدقق فــي مصــادر الســنة الكثيــر الط
  .)1(الحضارة خاصة المعرفة المتعلقة بالجوانب الإنسانيةالمحمدية مصدرا للمعرفة و 

إبلاغ الرسالة الربانية بوي متمثلة في الخطاب النّ القرآني و العلاقة بين الخطاب و 
$! 3 ® وتوضيحها، ولذلك يقول االله تعالى: uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ 

ƒtGtx3©ãρχš ∪⊆⊆∩   〈 )2( ، ين ما التبس على يبن أهمّ متطلبات البلاغ أن يشرح ويوضح و مو
يث يفصل ما جاء مجملا من التكاليف بحاس إدراكه، ويفهمهم ما استغلق عليه فهمه، و النّ 

ثيات الرسالة لا ينطق عن حي هو في كل ما يتناول منيتوافق التطبيق مع المقاصد، و 
، استنادا إلى قول الحق تبارك )3(جل شأنه" -ما وفق ما يوحى إليه من ربه إنّ و  ،الهوى

واضحًا أنّ يكون البلاغ بيّنًا للنّاس و ومن الجلي أيضا  ،)ρuΒt$ ƒtΖÜÏ,ß ãt⎯Ç #$;ùλoθu“# ∪⊂∩ 〈  )4 ®تعالىو 

 ® تعالى:قال االله مغاربها، و مشارق الأرض و لى أهل إبلاغها إبالرسالة و  ومفهومًا فيما يتعلق

ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt ρu#$n÷‹x‘âρ#( 4 ùs*Îβ ?sθu9©ŠøGçΝö ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯ϑy$ ãt?n’4 ‘u™ßθ9ÏΖu$ #$9ø7t=n≈à #$9øϑß7Î⎫⎦ß ∪⊄®∩  〈 )5( وقد أمر ،

                                                            
  .  204آمال عميرات، الاتصال الاجتماعي(العمومي) ، ص -)1(
  .44 :سورة النحل ، الآية -)2(
  .27م، ص2001الأردن ،  -عمان ،، ، دار الفرقان للنشر والتوزيع1الأسمر، النبي المربي، ط أحمد رجب -)3(
  . 3 :الآية سورة النجم،-)4(
  . 92:المائدة، الآية  سورة -)5(
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أيضا النّاس بطاعته و بطاعة رسوله صلى االله عليه و سلم فيما  -تعالى تبارك و  –الحق 
  يتعلق بالرسالة. 

تي تتحدث عن موضوع الخطاب، لوحظ إطّلاعنا على الدّراسات الّ ومن خلال تتبّعنا و 
محدّد الشريف، كمصطلح له تعريف واضح و  غياب المفهوم المصطلحي للخطاب النبوي

مية كلام الرسول "اصطلح محدثون على تس على هذا الأمروخصوصية جوهرية، وبناءًا 
السنة د كلمة الحديث و من هنا اقتضى الأمر أن نحدّ ، و )1(سلم حديثا أو سنة"صلى االله عليه و 

تي غوية الّ المفهوم الاصطلاحي، بما في ذلك اكتشاف المفردات اللّ لمفهوم المعجمي و حسب ا
   بوي.تستخدم للدلالة على الخطاب النّ 

  الحديث: تعريف -1-
تي على ألخبر يا :لحديثاو ء ، اشيلأالجديد من اغوي يدّل على " للّ اه افي معن لحديثان إ  
في  الو اس، وقد قاعلى غير قي ذا، وهو شطيعَ اقأكقطيع و  ديثاحألجمع : الكثير، و القليل و ا

  صمعي : لأانشد أن ، وهو قليل، ان وحُدْثاجمعه: حِدْث
  .2لمُطِيقُ"احُدِجَ  اوتَحدِجُه كمَ    الَهْوً  نالحِدْثَ ابلمَرْءَ اتُلَهي 

  . )3(يثي، ج: أحاديثٌ دِّ الخبر، كالحِ : الجديد، و قاموس المحيطلاجاء في و 
سلم من قول أو فعل ه و ما أضيف إلى النبي صلى االله علي "به د اير  الاصطلاح وفي

  هي: الخبر، الأثر والحديث القدسي.  وهناك ألفاظ مرادفة للحديث، و  أو تقرير أو وصف.
أضيف إلى  قيل الخبر مافيعرف بما سبق في تعريف الحديث و : بمعنى الحديث الخبر -

  شمل.أإلى غيره فيكون اعم من الحديث و سلم و النبي صلى االله عليه و 
االله  قد يراد به ما أضيف إلى النبي صلىأضيف إلى الصحابي أو التابعي، و  : ماالأثر -

  . )4(سلمالأثر عن النبي صلى االله عليه و  فيعليه و سلم مقيدا فيقال: و 
                                                            

  .  12القاهرة ، ص ، ، دار المعارف6محمد أبورية، أضواء على السنة المحمدية، ط -)1(
 ( 2)- ابن منظور، لسان العرب، مادة (حدث) ، ج2، ص150.

  .336محمد الدين بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص  -)3(
  . 6-5ه، ص1415-م1994ينظر:  محمد بن صالح العثيمين، مصطلح الحديث، القاهرة، -)4(
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لى االله عز إسلم قولا يضيف فيه الرسول صلى االله عليه و : كل حديث القدسي الحديث -
اديث القدسية كثيرة، قد جمعها بعضهم في جزء الأح يسمى بالحديث القدسي أو الإلهي،وجل 

جل من حيث ه صادر عن االله عز و القدس والطهارة والتنزيه، لأنّ  إلىنسبة الحديث كبير، و 
سلم هو الرسول صلى االله عليه و  ثا، فلأنّ ا كونه حديأمّ المتكلم به أولا والمنشئ له، و  هنّ أ

  ن الكريم.آالحاكي له عن االله تعالى، بخلاف القر 
نما الحديث جل بوحي جلي، بيالكريم ما كان لفظه ومعناه من عند االله عز و  القرآنو 

عند النبي صلى االله عليه وسلم ومعناه من عند االله تبارك القدسي فهو ما كان لفظه من 
   .)1(قد يكون بوحي جليو المنام، و أوتعالى بالإلهام 

  :السنة تعريف-2
وقد تكرر  الطريقة أو السيرة، حسنة كانت أو قبيحة. " في:من الناحية اللغوية تتمثل السنة  

الأصل فيه الطريقة أو السيرة، وإذا أطلقت في السنة وما تصرف منها، و في الحديث ذكر 
فعلا سلم، ونهى عنه وندب إليه قولا و لى االله عليه و ما يراد بها ما أمر به النبي صالشَرع  فإنّ 

 القرآنا يقال في أدلة الشَرع: الكتاب والسنة أي لهذعزيز، و مما لا ينطق به الكتاب ال
  .)2(الحديث"و 
من قول أو فعل أو تقرير،  )سلمصلى االله عليه و (ثر عن النبي أفهي كل ما  اصطلاحا:ما أ

هي بهذا ترادف الحديث عند سواء كان قبل البعثة أو بعدها، و صفة خَلقية أو خُلُقية أو سيرة 
ا يتعلق ما تحدث به النبي صلى االله عليه وسلم في مختلف المناسبات ممّ  القول: بعضهم.
  .)3(ما الأعمال بالنيات""إنّ : الأحكام كقوله صلى االله عليه وسلمبتشريع 

                                                            
لبنان ،  -دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروتينظر: محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث وعلومه ومصطلحه، -)1(

  .21 -20صم، 2006
  .225، ص13ابن منظور، لسان العرب، مادة سنن ، ج -)2(

  (3)-صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي الى رسول االله ، ص08. 
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 عبادة وغيرها،ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى االله عليه وسلم في شؤون ال الفعل: 
وقضائه بالشواهد واليمين.  وآداب الصيام، ومناسك الحج، كأداء الصلوات،  

من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت قره الرسول صلى االله عليه وسلم أما  التقرير: 
  .)1(وتأييدأو بإظهار استحسان  رضي،لمنه مع دلالة ا

 م بعدبوية هي المصدر الثاني في الإسلاالسنة النّ  من المقرر لدى جمهور المسلمين أنّ 
و تقديم اعتباري، ) على (السنة النبوية) هالقرآنمن المقرر أيضا أن تقديم (الكريم، و  القرآن

  ها استندت في حجيتها على ما قرره القرآن.السنة فرع لأنّ أصل، و  القرآنف
  إرشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا و الآخرة.ن الأساسية هي: هداية الخلق و آوظيفة القر و 
 لقرآنلالتفصيل فهي " البيان و  )االله عليه سلم صلى(أما الوظيفة الأساسية لسنة النّبي و 

  . )2(الكريم
  المجال التربوي فائدتان عظيمتان:للسنة في   

تي بيان التفاصيل الّ  ،إيضاح المنهج التربوي الإسلامي المتكامل الوارد في القرآن الكريم -
  الكريم. القرآنلم ترد في 

استنباط أسلوب تربوي من حياة الرسول صلى االله علية وسلم مع أصحابه ومعاملته مع  -
  .)3(الأولاد، وغرسه الإيمان في النفوس

نّ إبوي من الألفاظ الموحية للخطاب النبوي، فلئن كانت السنة النبوية أو الحديث النّ و 
ره مبنية على التواصل بين أفراد مجتمع عصلاقة بين الرسول صلى االله عليه وسلم و ثمة ع

بوي بما يتضمنه من تتجسد طبيعة هذه العلاقة في مقاصد الخطاب النّ والتفاعل والتأثير، و 
                                                            

  .66-65للنشر والتوزيع، صينظر:  مصطفى السّباعي، السنة ومكناتها في التشريع الإسلامي، دار الوراق -)1(
م، 2009، دمشق، دار ابن كثير، 1السيد عبد الماجد الغوري، السنة النبوية حجيتها وتدوينها دراسة عامة، طينظر:  -)2(

  .    19ص
ينظر: عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع،  دار الفكر، دمشق ،  -)3(

  .  26م، ص2010
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ل ما نجده من هذه الأهداف لعلّ أوّ حقيق أهداف الرسالة الإسلامية، و لت نصائح وإرشادات
الاجتماعية وفق قواعد ة و ثمرة المنهج التربوي النبوي في رسم المبادئ الأساسية للتربية النفسي

هذا ما يراه أحد التربويين عن مجال دة النّاس في الدنيا والآخرة، و مثالية غايتها تحقيق سعا
الرسول المربي  وي في السنة النبوية يقول بأنّه: عملية تفاعل إنسانى، بينالتواصل الترب

فظية (الشفهية)، والصامتة سلم) والناس من حوله، باستخدام اللغتين: الل(صلى االله عليه و 
المبادرة بين طرفي الاتصال، بقصد تحقيق مقاصد (لغة الجسد)، وتقوم تلك على التفاعل و 

يبدو أنّ هذا التعريف يرمي إلى و  .)1(زة"متميّ بناء شخصية فاعلة و دة، تفضي إلى تربوية عدي
  : اثنين غرضين

في ذلك على مبدأ التفاعل  غرض تواصلي يسعى إلى تصميم العلاقة التربوية معتمدا .1
  .مع الأهداف منشودة يتوافق

   .متميزا من نَواح عديدةاب النبوي في كونه خطابا هادفا و غرض لغوي يتمثل في الخط .2
استنادا إلى الآيات ه المنهجية والتربوية ذا ما سنتوقف عليه من خلال خصائصهو 

عليه على اختلاف تخصصاتهم حول ذلك. و  ما أنجزه علماء الإسلامالقرآنية والسنة النبوية و 
   يمكن تحديد خصائص الخطاب النبوي على النحو التالي:

  الخصائص المنهجية:   -1
  يهاته مصدرها أصلي من أنّ كل أحكام الإسلام وتوج: المقصود بالربانية رباني منهج

ليه ، وكل ما جاء عن النبي صلى االله ع)2(ليست نابعة من أهواء البشرالربّ عز وجل و 
وهو بوحي من االله تعالى، وبيان لأحكام الشريعة، وتفصيل لما  -الكريم القرآنسوى -وسلم 

جتهاد باأو السنة النبوية كما أسلفنا، و  تطبيق له يسمى الحديث النبويفي الكتاب الكريم، و 
                                                            

صل اتو ال ر واحو ال بحث مقدم لمؤتمرسة تحليلية، ادر  بودف، الاتصال التربوي في السنة النبويةأمحمود خليل ينظر:  -)1(
  .4صم، 2011،مية، غزة سلالاامعة الجا لتربوي،ا
م، 2000العربية السعودية، ،  دار عالم الكتب، المملكة 1ينظر: خالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ط-)2(

  .45ص
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ن الاجتهاد سلم لا يقر عالرسول صلى االله عليه و  أنّ  ، إلاّ سلممن الرسول صلى االله عليه و 
  .)1(على هذا فمرد السنة إلى الوحيخطا، و 
  سلم مع كتاب االله وجهان:"سنن رسول االله صلى االله عليه و  أنّ  الشافعيذكر الإمام و 

  نزله االله تعالى.أأحدهما: نص كتاب فإتبّعه رسول االله كما  -
ن معنى ما أراده االله بالجملة، وأوضح كيف فرضها الآخر: جملة بيّن رسول االله فيها عو  -

  . )2(كلاهما اتبع فيه كتاب االلهعاما، أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به العباد. و 
المسلم في ظل التوجيهات النبوية الإسلامية والربانية من حيث الهدف والغاية تعني أنّ 

متبعا في ذلك أمر  ،)3( جل، فهو يستمدها من منهج االلهبأفعاله وأقواله رضى االله عز و  يبتغي
  ® حيث قال:، االله تعالى ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹Î7 y™ 4 

Œs≡9Ï3äΝö ρu¹¢83äΝ /ÎμÏ⎯ 9sèy=6̄àΝö ?sG−)àθβt ∪⊂∈⊇∩   〈 )4(، رسوله  صدر عنما  كلّ  نّ إف ) صلى االله عليه

  .دعوته تي أوجبها علينا حتى تكتملالّ  سبحانه وتعالى االلهوتعاليم  أحكامهي ذاتها  )وسلم
  سلم صلى االله عليه و ه جعل الإسلام المُنزّل على محمد : إنّ االله جلت حكمتمنهج شامل

 في كلّ و  ،ل حياة رسوله نموذجا لدينه كلهجعها، و  لجوانب الحياة البشرية كلّ نظاما شاملا
 ن العملي، لأنّ مرة بالبيامرة بالبيان النظري و  اس مرتين،جوانبه، حتى تقوم الحجّة على النّ 

لحياة البشرية فا رجل الشورى،البشر فيهم الأب والابن والزوج وفيهم السياسي والاقتصادي و 
قد ض جوانبها أو تتفق مع الآخرين، و كل إنسان يعيش حياة تختلف في بعمتعددة الجوانب، و 

                                                            
لبنان،  -دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت ينظر: محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث وعلومه ومصطلحه، -)1(

  .  24صم، 2006
  .        27م، ص1977ينظر: عبد الحليم محمود، السنة ومكناتها في التشريع الإسلامي، بيروت، المكتبة العصرية،  -)2(
  .        46خالد بن حامد الحزمي، أصول التربية الإسلامية، ص-)3(
  .         153سورة الأنعام، الآية -)4(
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قدوتهم في كل صلى االله عليه وسلم  فرض االله على  اختلاف مستوياتهم أن يكون الرسول
  .)1(شيء

  ® :الأحزاب سورة في تعال االله قال  ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îο uθó™é& ×πuΖ |¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# 

ρu#$9ø‹uθöΠt #$ψFzÅt ρuŒs.xt #$!© .xVÏZ# ∪⊇⊄∩   〈 )2(.  الأسوة في كل ما يهم فهو صلى االله عليه وسلم القدوة و

سلم) هو النموذج الأوحد في الكمال ؤونه، لذلك كان (صلى االله عليه و شفي حياته و  الإنسان
إلى الطريق الهادية سلم هي البوصلة االله عليه و الإنساني والرقي الحضاري، وتعاليمه صلى 

  . )3(الأحياءها يتم التوازن المنشود للحياة و بالمستقيم، و 
  لا  )صلى االله عليه وسلم(: يتصف الخطاب النبوي بالواقعية لأنّه الواقعي منهج

هم بشر يأكلون الطعام ويمشون بل على أنّ يتعامل مع النّاس على أنّهم ملائكة أولو أجنحة، 
 أحمو في الأسواق، لهم غرائزهم وشهواتهم، ولهم ضروراتهم وحجاتهم، فهم خُلقوا من طين 

فيهم نفحة من روح االله. ولذلك راعت السنة ضعف الإنسان، فأباحت له  مسنون، كما أنّ 
د وقوع المحظورات، بل راعت حاجات الإنسان فأباحت له بعض المحرمات الضرورات عن

من مرض  اشتكاعند الحاجة، كما رخص الرسول لاثنين من الصحابة بلبس الحرير عندما 
لذا كان الرسول الكريم و راعت الفروق بينهم، عت السنة اختلاف أحوال النّاس، و راو  الحكة.

فلا متعددة، رعية لاختلاف ظروفهم،  بأجوبة أشخاصيجيب عن سؤال الواحد من عدة 
السعة  في حالة الضرورة معاملته في الإنسانلا يعامل يعامل الشيخ معاملة الشاب، و 

فالنفس الإنسانية تنفر من المشاق، ويستهويها الميسور، وهذا أحوج ما يكون  ،)4("ختيارلااو 

                                                            
  115سعيد حوى، الرسول صلى االله عليه وسلم، ص -)1(
  .21سورة الأحزاب، الآية -)2(
ينظر: عبد السميع أنيس، الأساليب النبوية في معالجة المشاكل الزوجية، قطر، دار المعروفة لطباعة والنشر، -)3(

  .  07م، ص2010
  .31-29م، ص2002،  دار الشروق، القاهرة، 2ينظر:  يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة، ط-)4(
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وبهذا تتجلى السهولة والمرونة ، إليه الداعية إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة
  .)صلى االله عليه وسلم(والمثالية والواقعية في خطاب النبي 

  ين العقل والقلب وبين الجسد، بالخطاب النبوي يوازن بين الروح و  : إنّ منهج الوسطي
الحرية الشهادة بين قع بين النظر والعمل بين الغيب و الواالدنيا والآخرة، بين المثال و 

سلم، بين الفردية والجماعية بين الإتباع والابتداع ولهذا كان صلى االله عليه و والمسؤولية 
بقوة إلى الوسط وحذرهم وردّهم إذا لمح من بعض أصحابه جنوحا إلى الإفراط أو التفريط 

لهذا أنكر على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته، فكأنهم رغبوا من مغبة الغلو والتقصير، و 
ن يقوم الليل ولا أالأخر بم أن يصوم الدهر كله فلا يفطر، و حدهأفيما هو أكثر، فعزم 

ي أخشاكم الله ا أنّ قال حين بلغه قولهم "أمّ ث، أن يعتزل النساء فلا يتزوج، و الثال يرقد،
أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس رقد، و أفطر وأقوم و أتقاكم له، ولكن أصوم و أو 

الإسلام دين يسر لا دين  يبين لنا في خطابه أنّ  )صلى االله عليه وسلم(والرسول  ،)1(مني"
 ه دين الوسطية فلا إفراط فيه ولا تفريط.وأنّ  عسر،

  الخصائص التربوية:  -2
ل الخطاب التربوي في السنة النبوية الكلام الموجه من قبل الرسول (صلى االله عليه يمثّ 

، بما يع توجيهي ارشادالذى يحمل مضمونا تربويا ذا طاباعة، و وسلم)، سواء للفرد أو الجم
يسهم في بناء شخصية سوية الآخرة، و صلحة العامة للمخاطب في الدنيا و يحقق الم
ما هو تربوي، عل تكامل وظيفي بين ما هو ديني و ففي هذا التعريف نجد بالف ،)2(ومتوازنة"

 جيه،التو ية، فالتربية دورها في التكوين و التشريع مع التربيتكامل فيه الوحي مع العقل، و  حيث

                                                            
  .446م، ص2002، القاهرة، دار الفكر العربي، 1تربوية،طينظر: سعيد اسماعيل علي، السنة النبوية رؤية -)1(
ينظر: محمود خليل أبو دف، جودة الخطاب التربوي في السنة النبوية، بحث مقدم لمؤتمر المعلم الفلسطيني، جامعة -)2(

  .     5م، ص2008الأقصى، غزة، 
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لا بلا تشريع، و العقاب، فلا تُغني التربية وحدها و للتشريع دوره في الصيانة والإلزام والتأديب و 
   .التشريع معاول االله هو القائم على التربية و كان رسغني التشريع وحده بغير تربية، و يُ 

ذلك جليا في شخصيتيه يظهر يرته منهج حياته صلى االله عليه وسلم، و قد عكست سو 
  التربوية والأخلاقية. التعليمية و 

 المتعددة )سلم االله عليه و صلى (برز سمة في شخصية الرسول أ :أخلاقية شخصية
كل تصرف ا جمعنا كل خلق عظيم في العالم و نالجوانب الأخلاقية التي لا مثيل لها، فلو أنّ 

ما نجده في حياة رسول االله صلى االله  نّ إأخلاقي سليم تصرفه في يوم من الأيام إنسان، ف
ه، مع انعدام التصرفات غير الأخلاقية في حياته عليه الصلاة عليه وسلم يربوا على هذا كلّ 

كان و ها تصرفا يمكن أن ترى أعظم منه، تجد في حياته كلّ  ا لا تستطيع معه أنّ والسلام، ممّ 
ما كنوا يوقفون ناسا موقفا سننَ يتصرفون على أساسه، فكثيرا الصحابة يعرفون منه هذا، و 

أرقى منه تصرفا أو  دحأه لا يرضى أن يكون نّ أهم يعرفون عنه الأنبياء السابقون، إذ أنّ 
تربوي النبوي على وظائف أساسية بهذه الأخلاق العظيمة يقوم الخطاب ال، و )1(مسلكا."
  التأثير لتحقيق هدف الخطاب.لة في التبليغ والإقناع و والمتمثّ 

 كان بوي، أنّ الرسول صلى االله عليه وسلم ممّا يميز الخطاب النبوي التر  :تعليمية شخصية
في هذه الدنيا، في جمال بيانه، وفصاحة لسانه، ونصاعة منطقه، ل للخير بحق المعلم الأوّ 

وحلاوة أسلوبه، ولطف إشارته، وإشراق روحه، ورحابة صدره، ورقة قلبه، ووفرة حنانه، وحكيم 
اس، حتى قال صلى االله بالنّ كثير رفقه لغ عنايته، و باعظيم انتباهه، وسموَ ذكائه، و شدَته، و 
  .)2(ما بعثت معلما""إنّ  سلمعليه و 

 صلى االله عليه (المتأمّل في السيرة النبوية يجد في شخصية الرسول :إنّ تربوية شخصية
يأمر بمخاطبة وطبيعتها، و ربوي فذ، يراعي حاجات الطفولة، مربيا عظيما ذا أسلوب ت )وسلم

                                                            
  .117سعيد حوى، الرسول صلى االله عليه وسلم، ص -)1(
  .8، ص2003أبوغدة، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، مكتب المطبوعات الاسلامية، بيروت،  ينظر: عبد الفتاح -)2(
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استعداداتهم ردية بينهم، كما يراعي مواهبهم و اس على قدر عقولهم، أي يراعي الفروق الفالنّ 
عهم، يراعي في المرأة أنوثتها، وفي الرجل رجولته، وفي الكهل كهولته، وفي الطفل وطبائ

ألف في قلبه، يحب المال حتى يت يلتمس دوافعهم الغريزية، فيجود بالمال لمنطفولته، و 
ذلك يدعوهم إلى االله  ه في قومه ذو مكانة، وهو في كلّ لمكانة لأنّ يُقرّب إليه من يحب او 

وتطبيق شريعته، لتكميل فطرتهم، وتهذيب نفوسهم شيئا فشئا، وتوحيد نوازعهم وقلوبهم، 
الجسم وطاقات طاقات وتوجيه طاقاتهم وحسن استغلالها للخير والسمو: طاقات العقل و 

  . )1(ينهض المجتمعالأسمى، وبذلك يسمو الفرد و  تتجاوب للهدفالروح، لتعمل معا و 
هي متواصلة  و  عشرين سنة،والإسلامية في تأسيسها ثلاثا و بلغت هذه التربية النبوية و 

لى الخروج منها عن طريق الوفود بدأت تخطط للتطلع إومستمرة، وقد شملت الجزيرة، و 
سلوك الصحابة، أطفالا يا على حياة و حيا يرزق مع إشرافه عملهو لا يزال والمكتابات، و 

وراشدين، كل ذلك جعله مربيا إنسانيا عالميا بكل ما في "التربية السليمة" من مفاهيم، 
أجيال تبقى ما بقي رب بفضل تأثيره العميق في شعوب و نّه أعظم مإومجالات... بل 

لا ريب في ذلك أن ، و أخلاقاما ويقينا و ذا الكوكب الأرضي المعمور علالإنسان  على وجه ه
محمد صلى االله  ) اتجاهتولستوينصادف شهادة الفيلسوف وأكبر كاتب قصصي في روسيا (

لهيئة الاجتماعيّة خدمة هذا النبي من كبار الرجال المعلمين الذين خدموا اعليه وسلم يقول "
م وتكف عن للسلاتنجح جعلها هدى أمة برمتها إلى نور الحق، و  يكفيه فخرا أنّهجليلة، و 

عظيم  هذا عمله فتح لها طريق الرّقي والتقدّم، و فخرا أنّ  يكفيهسفك الدماء وتقديم الضحايا، و 
  .)2(الاحترام"قوة وحكمة وعلما، ورجل مثله جدير بالإجلال و  لا يفوز به إلاّ شخص أوتي

                                                            
  .27- 26ينظر: عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع،  ص -)1(
فكرين الغربيين، الساحة المركزية، ديوان في نظر الم )صلى االله عليه وسلم(محمد الصالح الصديق، محمد  ينظر:-)2(

  .51م، ص2005المطبوعات الجامعية، 
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ثر أوكان لهذه الخصائص  ،بوي على مميزات وخصائص ساميةالنّ  اشتمل الخطاب
نّ إ، فمن حيث أغراضه فالتربوية )صلى االله عليه وسلم(سول وأساليب الر  لى أغراضإيشير 

ومبادئه  ،أحكام العقيدة الإسلامية الفاضلةمزاياها متعدّدة يصعب حصرها، فتعاليمه ترسم 
ابه وأخلاقه من بآدوالتحلي بأحكامه و  ،انية رفيعة وآداب اجتماعية ساميةلى آداب إنسإتطمح 

جانب أغراضه أساليب متنوعة وبارزة في  إلىوكان ، مساعي المستقبلية لتربية الأجيالال
 فصيل في الفصل الموالي.الّتي سنتناولها بالتّ شخصيته التربوية والتعليمية 
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  الفصل الثاني
  بويالخطاب النّ  فيأساليب التواصل التربوي 

  التواصل التربوي اللفظي: أولا:
  .أسلوب الحوارالتواصل ب-  أ
  .التواصل بأسلوب ضرب الأمثلة - ب
  .التواصل بأسلوب القصة - ج
  التكرار.التواصل بأسلوب -د

  التواصل التربوي غير اللفظي: ثانيا:
  :الوجه بيراتعالتواصل ب-  أ
   الابتسامة -1 
  الضحك - 2  
  الغضب - 3  

  إيماءات الرأس- 4  
  لغة العيون - 5  

   اللسان -6
  :حركات الجسمالتواصل ب- ب
  . الإشارة باليد - 1
  .حركة الأصابع - 2
  .حركة الأرجل - 3
 .والبيانية التوضيحية اتالرسومالتواصل ب- ج
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ذات تقنيات والعبر  حافلة بالدروس ومتعددة عةأساليب متنوّ  بويةنة النّ السّ في  تورد
كان سواء ، لسلوك التربوي للمتعلمين وتطويرهتغيير افي ساهمت الّتي  تعليمية وأبعاد تربوية

قلوبهم  تتفاعل معهاتي الّ  غوية غير اللّ  ، أونفوسهمة المؤثرة في غويّ الوسائل اللّ  باستعمال
صلى االله عليه (النّبي كان ، حيث  يثدحكتب المن خلال بوضوح وقد تبيّن ذلك ، وعقولهم
وتارة يكون مجيبا، وتارة  ا كثيرة، فكان تارة يكون سائلا،لأصحابه ألوانً الحديث ن لوِ يُ " )وسلم

تعليمه، كما قد يجيب السائل بقدر سؤاله، أو يزيد كما سأل، وتارة يضرب المثل لما يريد 
صلى االله عليه (يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه م باالله تعالى، و يصحب كلامه القسَ 

أو بطريقة الإبهام أو  أو التشبيه أو التصريح، أو الرسم، ، وتارة يعلم بطريقة الكتابة،)وسلم
كما يمهد  يسلك سبيل المداعبة والمحاجاة فيما يعلمه، )صلى االله عليه وسلم(لتلميح. وكان ا

أو يشير إلى  قايسة بين الأشياء،وأحيانا يسلك سبيل المُ  لما يشاء تعليمه وبيانه تمهيدا لطيفا،
وأحيانا يسأل أصحابه وهو يعلم ليمتحنهم بذلك، وقد يسألهم ليرشدهم إلى  للها لذكر جوابها،عِ 

هم العلم قبل السؤال إلى غير ذلك من أساليب تعليمه صلى موضع الجواب، كما قد يلقي علي
  . )1(االله عليه وسلم"

لم ها لأنّ  ةبويالنّ الأساليب عن  ةضيقنظرة يشكل المعنى المهم ا هذ من الواضح أنّ و 
راسات الدّ ثمار من و الموضوعات العصريّة من أبرز أصبحت إذ  ؛ تتوقف عند هذا الحدّ تعد 

قوف الو يستدعي و  ،خطابيةتّ الخصائصها عن  قةومعمّ نظرة فاحصة ستوجب بما يالتواصلية 
لأمر ا ،مستفيضةزات سمات ومميّ من  يهحتو ما تا لنظرً التربوية  مقاصدهاو أهدافها  أهمّ على 

منهج الرسول(صلى رصد نسعى من خلاله إلى الّذي راسة دّ ال نمطعلى تحقيق  ناساعدي ذيالّ 
أنموذج " هأنّ ذلك إلى  ومردّ  ،والاقتداء به مع الآخرين االله عليه وسلم) في التواصل التربوي

إنساني، جميل في شكله ومضمونه، يحتاجه و رائع ونظام محكم، قائم على أساس أخلاقي 
مظاهر  والشافي، لكلّ ن ينهلوا من نبعه الصافي أالمربون في كل مستويات ومراحل التعليم، 

تلك  دمكننا أن نحدّ يمن هنا و  ،)2(المتعلم"عدم الانسجام والتفاعل، بين المعلم التنافر و 
                                                            

  .64-63 ص الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، عبد الفتاح أبوغدة،-)1(
  .2ص التربوي في السنة النبوية، ، الاتصالدفمحمود خليل أبو  ينظر: -)2(
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بالأصوات يتم  لفظيمنها ما هو مختلفين نمطين إلى بدورها  تفرعتتي الّ التواصلية  الأساليب
أول نوع من لنبدأ ، بالإشارات والحركات والرسوماتيتم  غير لفظيمنها ما هو و كتابات الأو 

  وهو التواصل اللفظي.
 اللفظي:التواصل التربوي : أولا

يتم من خلال استخدام اللغة ذي بالاتصال اللفظي هو" الاتصال الّ المقصود  إنّ 
فهو الذي  ،المنطوقة أو الشفوية (الكلام) في توصيل الرسالة أو المعلومات إلى المستقبل

يستخدم فيه اللفظ كوسيلة تمكن المرسل من نقل رسالته إلى المستقبل سواء كانت مكتوبة أم 
كالمذكرات والخطابات والتقارير والكتب والمحادثات التليفونية والمناقشة  غير مكتوبة

الاتصال الشفهي، بوالمناظرة والندوة والمؤتمر، وغالبا ما يتم ذلك وجها لوجه، ويسمى أيضا 
ويأتي ضمن هذا النوع  من الاتصال: الاتصال بين الشخصين، الاتصال داخل الجماعة، 

  .)1("الاتصال العام مع الجمهورالاتصال بين الجماعات، 
أكثرها فعالية، حيث معظم ن أكثر أدوات الاتصال انتشارا، و ويعد الاتصال اللفظي م

النشاطات الإنسانية، تتم من خلال اللغة المحلية، ويعطي ذلك النمط من الاتصال الفرد 
 .)2(الفرصة لإجراء التغيير السريع في الأفكار والمعاني"

الإبلاغ شكلا من أشكال يكفي بوصفه لا ه فإنّ المجال التربوي في  اللفظيالاتصال ا أمّ 
التي أو مهارة الحديث التواصلي اللغوي داء الأإتقان ات تتعلق بمهار  تضمني، بل التواصلو 

"قدرة الشخص على اكتساب المواقف الايجابية عند الاتصال بالآخرين، ويتكون موقف تبرز 
أو المتحدث إليه إلى  ،أو رأي إلى المستمع ، يحاول نقل فكرةالحديث من المتحدث الذي 

 فن الكلام إجادةفي  الإنسانكلما نجح ف" ،)3(جانب الظروف المحيطة بموقف الحديث"
                                                            

المفاهيم الأساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة -رحيمة طيب عيساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال ينظر: -)1(
  . 28ص م،2008  الأردن،-عمان ،جدار للكتاب الإعلامية،

  .2 ص  الاتصال التربوي في السنة النبوية، د خليل أبو دف،و محم  -)2(
 م،2011المكتب الجامعي الحديث، المهارات المهنية للأخصائي الاجتماعي، محمد البدوى الصافي خليفة،ينظر:  -)3(

  .182ص
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كلما كان أقدر على التأثير في الآخرين وتوجيههم الوجهة  وامتلاك زمام الفصاحة والبلاغة،
 بويمهارة التواصل اللفظي في الخطاب النّ  القول بأنّ السياق يمكن ذات وفي  ،)1("الّتي يريدها

صلى (الرسول  استثمرهاتي الّ تنوع المواقف التعليمية حسب ب غويةلّ ال الوسائل تنوعل في تمثّ ت
  :التربوية الوسائل أهمّ  منو  .ينتنمية الجانب الأخلاقي والفكري للمتعلمفي  )االله عليه وسلم

  الحوار:أسلوب التواصل ب-أ
يتعاون المتحاورون "، حيث الخطابيةو التواصلية وسائل أبرز الالحوار من فن  عتبري

على معرفة الحقيقة والتوصل إليها، ليكشف كل طرف منهم ما خفي على صاحبه منها، 
، والحوار مطلب إنساني، تتمثل أهميته والسير بطريق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق

أساليب الحوار البناء لإشباع حاجة الإنسان للاندماج في الجماعة، والتواصل مع  باستخدام
الآخرين، فالحوار يحقق التوازن بين حاجة الإنسان للاستقلالية، وحاجته للمشاركة والتفاعل 

  .)2("، كما يعكس الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوبالآخرينمع 
لإثارة انتباه هذا الأسلوب بطرح الأسئلة ومناقشة الإجابات ووجهات النظر، ويتم 

وتحريك قدراتهم العقلية وقدح فطنتهم وإكسابهم المعلومات والأفكار والاتجاهات المتلقين 
مناقشة والحوار أثرا في نفس السامع الذي يتتبع لل والقيم في قالب مقنع مناسب، فإنّ 

يعرض هذا الأسلوب الموضوع عرضا حيويا وواقعيا فيغري  الموضوع بشغف واهتمام، إذ
  . )3(السامع بالمتابعة ويوقظ فيه العواطف والانفعالات ويستثير اهتمامه"

ومع ذلك لا بد من آداب  ،ي هدفه وتتضح الحقيقةشروط لا بد الالتزام بها ليؤدّ  للحوار
اس الجو الحسن للحوار وتوفر المناخ الصحي الذي يمكّن للنّ  ئها تهيّ في الحوار لأنّ  ىتراع
  :بإيجازنذكرها  ،يتحاوروا فيه، وآداب الحوار بالحكمة كثيرة أن

                                                            
  . 07ينظر: عودة عبد االله، الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، ص -)1(
  .15م،ص2014عمان ،-، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن1الحوار،ط أسامة خيري، مهارات ينظر:  -)2(
، ، 1ينظر:علي راشد، شخصية المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية في التربية نحو تأصيل إسلامي للتربية، ط -)3(

  .43م، ص1993دار الفكر العربي، القاهرة، 
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  الشخصين المتحاورين.بين  الاحترام المتبادل .1
  لتي هي أحسن بإتباع الأسلوب اللّين والمقابلة السليمة.االمجادلة ب .2
  حسن الاستماع والفهم. .3
   .)1(الكلام وفاحش القولتجنب جارح  .4

بي (صلى االله عليه وسلم) في تي سلكها النّ الحوار من أساليب الدعوة إلى االله الّ  يعدّ 
التأثيرية ويدعو  ته الإقناعيةجّ ملي به حُ إذ كانت وسيلته الفعالة ليُ " محاوراته مع المخاطب، 

المتأمل و ، )2(اقتنعوا بها" ر مفاهيم خاطئةاس وغيّ به استمال قلوب النّ لتدبر و االفكر للتأمل و 
في العديد من  الرسول صلى االله عليهعند هذا الأسلوب باهتمام كبير بوية يلحظ في السيرة النّ 

أنّ رسول  عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه جاء من ذلك مثلا ماالتربوية، و  المواقف
فينا من لا درهم له ؟ قالوا: المفلس قال: أتدرون من المفلسُ  -صلى االله عليه وسلم-االله

تي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد فقال: إنّ المفلس من أمّ  .ولا متاع
شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 

  .)3( النار"
ما ولاسيّ  التواصليةالعملية ز يميّ ذي هو الّ  الحوار إلى أنّ أسلوبالخطاب ويشير 

كما يظهر ذلك  ،وقلبهخاطب عقل المتلقي تتي الّ التعبيرية صياغة ، إضافة إلى الالتعليمية
، بث الرسالة التربوية إلى المتعلم  يجتاز من خلالهوالذي الطابع المجازي بإبراز المعاني في 

م أسلوب تطبيق صورة معروفة من ااستخدعلى " الرسول صلى االله عليه وسلم حيث اعتمد 
نيا الشائعة بين النّاس على قضية من قضايا الجزاء الأخروي هي أحرى بأن صور الحياة الدّ 

                                                            
م، 2006عمان، -، عالم الكتب الحديث، الأردن1تبادلية، ط علاقة -ينظر: عبّاس محجوب، الحكمة والحوار -)1(

  .198-191ص
، 2لغة الحكمة وإقناع المخاطب في أسلوب الخطاب النبوي، حنان محمد مهدي العقيدي، جامعة بغداد، العدد ينظر: -)2(

  .239م، ص2013كلية التربية، 
  . 839ص ،2581رقمصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم،  -)3(
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تطبّق عليها، فالنّاس يعرفون في أسواقهم التجارية من هو المفلس، ويعرفون كيف يحدث له 
اجتماع الدائنين عليه، وعجز أمواله عن الوفاء بحقوقهم، وهو أمر يخشاه تجّار الإفلاس عند 

  .)1( نيا خشية عظيمة"الحياة الدّ 
الذي الرجل  كاذليس الحديث  أشار إليهالذي الحقيقي  المفلس أنّ وهكذا يدرك المتعلم 

هو  المفلسالمقصود ب ماوإنّ  ،حاجتهيلبي أو  يكفيهما يجد لا  افقير أصبح  خسر ثروته وماله و 
تي الّ و للآخرة  على أساس أنّها مقدمة للعقيدةموافقة والالكثيرة صالحة العمال الأب يأتيذي الّ 

 إلىعرض مُ   أصبحه غير أنّ نجاة من العذاب والجحيم، النعيم و الللفوز بصاحبها  تنفع
فقط على فجميع أعماله وأفعاله اقتصرت  ،الخير ودرب الإحسانطريق بعده عن لالإفلاس 

علاقاته بالنّاس سلك طريق المعاملات و ا عن ، أمّ أداء العبادات كالصلاة والصيام والزكاة
 والسيئات المنكراتو قتراف الفواحش لا نتيجة العذابو  الخسران فكان مصيرهوالمعصية الشر 

وغيرها من بغير حق وسفك الدماء بالباطل كل المال أوالقذف و والسب  الشتم متمثّلة في
يوم الحساب و  ،في هذا الخطاب )صلى االله عليه وسلم(عليها الرسول  تي دلّ المظالم الّ 

، وثواب الصيام يزول، وثواب الزكاة يزولثواب الصلاة ف ،هحسنات كلّ  المفلس والجزاء يفقد
 خذ منؤ في المظالم حقوق ولم تف بتسديدفنيت  نإف يزولحسنات  ، كل ما عنده منيزول
الفوائد ب الخطا ان نستخرج من هذأويمكن  ار.في النّ يطرح طرح عليه، ثم تو  همسيئات

  تية:لآاالتربوية 
  معرفة مصير الظالمين والمفسدين وجزاء المظلومين و المحسنين يوم القيامة.  .أ
ويقود  يفسد العمل الصالحهو الذي السيئ عمل ال، فالخطر والبلاءعظمة  استشعار  .ب

  .والجحيم وبئس المصير بعذاالصاحبه إلى 
  وقاية النفس من شر الذنوب وأمراض القلوب بفعل الحسنات وترك السيئات.  .ج

                                                            
،  دار القلم، -دراسة لغوية وفكرية وأدبية-ينظر: عبد الرحمن الميداني، روائع من أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم -)1(

  .405م ، ص1995دمشق، 
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العدل الإلهي قع يينتهي الأجل و أن قبل  أفعالهيراجع و  أعمالهيتدارك على المتعلم أن   .د
  .والإقبال على االله عز وجل الحقوق لأصحابهاو  المظالم وذلك برد

  .زوالالمن  هللحفاظ على حسناتالعمل الفاسد عن المتعلم أن يبتعد   .ه
بوي حرصا على توجيه وفي موضع آخر تبلور هذا الأسلوب التربوي في الخطاب النّ 

:" يا عبد االله بن عمر، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنّه قالفعن  النساء وتعليمهن،
" فقالت امرأة منهنّ .أهل النّاري رأيتكنّ أكثر نّ إساء، تصدّقن وأكثرن الاستغفار، فمعشر النّ 

، وما رأيت قال:" تكثرن اللعن، وتكفرن العشير جزلة: وما لنا يا رسول االله أكثر أهل النّار؟
وما نقصان العقل  قالت: يا رسول االله ."لذي لبّ منكنّ  غلبأمن ناقصات عقل ودين، 

، فهذا نقصان العقل تعدل شهادة رجلا نقصان العقل: فشهادة امرأتين ين؟ قال:" أمّ والدّ 
   .)1(ين"وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدّ  ،تصلي ما وتمكث الليالي

 توجيهات طلبيه خاصة بالنساء في هذا الحوار )صلى االله عليه وسلم(بي النّ م قدّ 
من الحيطة والحذر يلزمن  نّ أ، و يستبدلن الذنب أو الإثم بالصدقة والاستغفاربأن  المؤمنات

يبدو أن الأمر قد و  ،عصينلهن إن والعقاب لأنّهن لا يعرفن الجزاء  ؛والإحسان العشيرإنكار 
بأسلوب المحادثة  لةأوضح المسي )صلى االله عليه وسلم(لرسول ايمضي ف التبس عليهن

أحكام الحديث ففيه الحث على الصدقة وأفعال إن  :"وويالإمام النّ  لو قيوفي ذلك  ،والحوار
والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال االله  البر

ار من علامة كون ن التوعد بالنّ إوفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر ف ،عز وجل
الكفر على غير  إطلاق...وفيه الشديدة القبح اللعن من المعاصي المعصية كبيرة...كما أنّ 

  . )2(تعالى ككفر العشير والإحسان والنعمة" الكفر باالله

                                                            
 صحيح مسلم، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باالله، ككفر النعمة -)1(

  .37، ص79وحقوق، رقم 
  .67- 66،  ص2صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي، ج -)2(
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تي كانت مقتصرة على النساء غرضها ة الّ إن ما يميّز هذا النص هو الطبيعة الحواريّ 
الرئيسي التوجيه والتحذير، وما يتفرع عنها من أبعاد تواصلية متعدّدة من شأنها أن تغرس 

  الية:تربوية تنعكس ايجابيا على سلوك المتعلمين، ويتجلّى ذلك في الأهداف التّ  اقيم
 .الوخيمةوعواقبه وآثاره شعر المتعلم بعظم الذنب ستأن ي   .أ

 .ونعمه الزوجفضل المتعلم  يدركأن   .ب

 .والاستغفار والصدقةبذكر االله والتوبة المتعلم ومشاعر قلب ترقيق    .ج

   لما يترتب على ذلك العذاب والجحيم. ان والجحودكفر البسخط االله  من المتعلم يحذر أن  .د
 :المستقاة من هذا الحوارلتربوية ائد الفو ا امأ

الذنوب من شر  هاوذلك بتطهير  ،على الخوف من عذاب االله يوم القيامةالنفس تربية   .1
  الصدقة والاستغفار. بكثرة

  وقابل التوبة.فاالله غافر الذنب  تربية الفكر على الإقرار بالذنب والتوبة،  .2
  العمل الصالح.بتربية العقل على تزكية النفس وعفة اللسان وضبطه   .3
 طاعة وفعل الخيرات وترك الشبهات والمحرمات.التربية السلوك على الاستقامة و   .4

في  )صلى االله عليه وسلم(وبناء على هذا، يظل أسلوب الحوار الذي استعمله النّبي 
تي يعتمدها المعلم الّ الهادفة والذي يستدعي السؤال والجواب من الوسائل التواصلية  دعوته

المعلومات للمتعلم وإيصالها، في حين يستغلها المتعلم كوظيفة وضيح كوظيفة أساسية لت
  .والاستعلام للسؤال والاستفسار

 
 العملي،والنشاط  التواصليعلى هذا الأسلوب  )صلى االله عليه وسلم(بي النّ  استمروقد 

االله صلى االله عليه وسلم دخل النّبي أنّ  -أبي هريرة رضي االله عنه كما جاء في حديث
 النّبيّ  فردّ  -صلى االله عليه وسلم-بيم على النّ فسلّ ثم جاء  ،ىالمسجد فدخل رجل فصلّ 

 صلى-بيم على النّ جاء فسلّ  ثمّ  ىصلّ ف"، ك لم تصلّ نّ إقال :" ارجع فصل فف ،لامعليه السّ 
ما ف ذي بعثك بالحقّ ا، فقال: والّ "، ثلاثً ك لم تصلّ فإنّ  ارجع فصلّ  فقال:" -االله عليه وسلم
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، ر معك  من القرآنر، ثم اقرأ ما تيسّ قال:" إذا قمت إلى الصلاة فكبّ  ،منيأحسن غيره فعلّ 
 ا، ثمّ ى تطمئن ساجدً ا، ثم اسجد حتّ ى تعتدل قائمً ا، ثم ارفع حتّ راكعً  ى تطمئنّ ثم اركع حتّ 

  .)1(افعل ذلك في صلاتك كلها"ارفع حتّى تطمئن جالسا، ثمّ 
تصحيحه ثم تركيز عليه الو  أإظهار الخطل في تتمثّ معرفية فوائد نتج عن هذا الحوار 

بي لنّ ا ولا شك أنّ ، الفهم والاستيعابحسن  تستهدفأو العملية عن طريق الممارسة الفعلية 
خطأه، وفي الوقت نفسه كان يأمره بأداء الصلاة الرجل يمارس جعل  )صلى االله عليه وسلم(

فكان "  ،الصحيحة الصلاةصفة إدراك الجوهري و  الفهم علىالمتعلم عرف ليت أكثر من مرة
وأدعى إلى قبوله وانطباع أعمال الصلاة في  ،أوقع في نفس المتعلم المشوق هذا الأسلوب

وسماتها للصلاة ساسية الأ حكامالأتبرز نافعة خاصية معرفية بذلك موضحا ، )2(ذاكرته"
" الصلاة زاد روحي  نّ لأ، باعتبارها الغاية المقصودة الاطمئنانالخشوع و و صبر، الالأصلية ك

، فهم يسعدون بالاتصال باالله ومناجاته، ويأنسون بذكره بير، يتزود به الصابرون الثابتونك
ن الصلاة تسكب في نفس المصلي المعاني الإيمانية، وتفيض عليه أوتطمئن قلوبهم إليه...و 

الفيوضات الربانية، وما أن يفرغ من صلاته حتى يكون قد تزود بالزاد الضروري لحياته، 
، ويرى قرة عينه فيها، وكان إذا بالصلاة يأنس )صلى االله عليه وسلم(ولهذا كان رسول االله 

االله عنه  د فيها راحته وسلواه، وكان يقول لبلال رضيحزّ به أمر فزع إلى الصلاة، وكان يج
    .)3( ":( أرحنا بها يا بلال)

تعمل على تنمية المعارف الفكرية والمهارات  ،تضمن الخطاب عدة أهداف رئيسية
ل أساسا نتيجة الخطاب، وهي كثيرة نجملها لتي تشكّ واّ  ،الفعلية والمدركات الحسية للمتعلمين

  فيما يأتي:

                                                            
  .97ص ،793صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النّبي صلى االله عليه وسلم الذي لا يتمّ ركوعه بالإعادة، رقم -)1(
  . 214الإسلامية، صعبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية  -)2(
- م2011عمان، –، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، الأردن 1ينظر: مجموعة من العلماء والدعاة، رسائل من نور، ط-)3(

  .166ه، ص1432
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  المتعلم أهمية الصلاة وعظم أمرها على سائر العبادات.إدراك 

  أداء فرائض الصلاةأثناء الثقة و استشعار السكينة. 

  والجلوس. السجودو في الركوع اطمئنان القلب 

  ها عماد الدين وقوامهلأنّ  تعلم حقيقة الصلاةيأن. 

  الممارسة الفعلية أو العملية.عن طريق اكتساب المعرفة 

 التعلم.و التعليم في  والاحتمال صبروجوب ال 

 بأسلوب الإعادة والتكرار تعليم مهارة أداء الصلاة الصحيحة. 

 .عدم التسرع في تقديم الإجابة الصحيحة بعد تهيئة المتعلم لاكتشاف المعرفة بنفسه 

فعن أنس  الساعة،قيام ا على الصحابة لمعرفة أمر ووقع هذا الأسلوب التربوي أيضً 
رضي االله عنه قال: بينما أنا والنّبي صلى االله عليه وسلم خارجان من المسجد  بن ملك

النبي صلى االله عليه  قالفاعة؟ متى السّ عند سدة المسجد فقال: يا رسول االله  فلقينا رجلا
كبيرَ ما أعددت لها يا رسول االله قال: فكأن الرّجل استكان، ثمّ  ":" ما أعددت لها؟وسلم

  .)1(االله ورسوله، قال:" أنت مع من أحببت" ي أحبّ صدقة، ولكنّ  صيام ولا صوم ولا
 ضرورية تقديم معطياتفي  استفسار السائل )وسلمصلى االله عليه (الرسول  يستثمر

 رسولهومحبة محبة االله  بيان عاقبةبيوحي  ممّابدلا من الإجابة عن السؤال المطروح 
ه سأل عن وقت السّاعة، الأسلوب الحكيم، لأنّ سلك مع السّائل طريق " :الطّيبيّ ، قال للمتعلم

يعني: إنّما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند ؟" ما أعددت لهاوأجاب بقوله:" 
ساعة الأمر  أنّ  تهإفادثم  ،)2("ما أعددت لها؟ قيامها من الأعمال الصّالحة، فقال هو:

أن يتحدث إليهم عن ليست بي صلى االله عليه وسلم مهمة النّ "  نّ لأ وعلمها إلى االله وحده
بل مهمته أن ينبه النّاس إلى وجودها من أجل أن يستعدوا لها في عملهم،  تحديد وقتها...

                                                            
  . 752، ص 7153صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء والفُتيا في الطريق، رقم  -)1(
م، 2016مجموعة زاد للنشر، ، السعودية، 3، ط)صلى االله عليه وسلم(محمد صالح المنجد ، كيف عاملهم   ينظر: -)2(

  .524ص
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من التركيز على  اسين في واقع النّ تي يستهدفها الدّ كما أن تعيينها لا يخدم الفكرة الّ 
، ولهذا في يوم القيامة للأعمال الشريرة الانضباط العملي من خلال الخوف من النتائج السيئة

  .)1("عرفها االله لنبيه ولم يعرفها للآخرين من خلقهلم يُ 
الاجتهاد في الطاعات دليل عملي على محبة االله  أنّ  )ى االله عليه وسلمصلّ (وقد أثبت 

يتجلى "حيث ، "أنت مع من أحببت" الصريحة إجابتهمن خلال وناجح  بشكل فعال ورسوله
الإنسان لربّه بوصفه عبدا الله تعالى، عليه عبادته وطاعته والدعاء إليه والخشية منه، حبّ 

، وإذا تملّك حبّ االله تعالى قلب الإنسان ظهر في كل عمل يقوم به، وفي وشكره على نعمه
سلوك يصدر عنه، بحيث تكون حركاته وسكناته منقادة لطاعة االله تعالى وموجّهة إلى  كلّ 

االله ورسوله ويعملون  واولذلك كان من واجب المسلمين أن يحب .ضاهبحانه وير فعل ما يحبّه س
بتمسكهم بتعاليم الإسلام، والاقتداء برسول االله صلى االله عليه  ، ولا يكون إلاّ على طاعتهما

كما أخبرت آيات في القرآن  .)2("على منهج هذا الدّين القويم وسلم لأنّه القدوة الحسنة، والسّير
≅ö ® :وذلك بقول الحق تبارك وتعالى الكريم è%ö β Î) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3 ö7 Î6ósãƒ ª!$# öÏøó tƒuρ ö/ ä3s9 

ŒèΡçθ/t3ä/ö 3 ρu#$!ª îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ ∪⊇⊂∩   %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu#$9§™ßθ^š ( ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs*Îβ¨ #$!© ωŸ †ätÏ= #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t ∪⊄⊂∩   3〈  

عالج الرسول صلى االله عليه وسلم هذه المسألة بأسلوب الحوار والمناقشة رغبة في 
صلى االله عليه (التعليم والوصول إلى الحقائق المعرفية، من ذلك ما نصح  به رسول االله 

  صها فيما يأتي:ي، لا يتم إلا بالنظر إلى هذه الأهداف ، يمكن تلخ )وسلم
 بة االله ومرضاته بالإتباع والاقتداء برسوله.لمتعلم على نيل محأن يحرص ا 

 بالتقوى والطاعة والعمل الصالح القيامة ليومالمتعلم الاستعداد  أن يحسن.  

                                                            
،  دار المنصوري للنشر، الجزائر ، 1قواعده. أساليبه. معطياته، ج-محمد حسين فضل االله، الحوار في القرآن ينظر:-)1(

  . 181ص
لبنان،  -، دار المعرفة، بيروت7الأبناء والبنات في ضوء الكتاب والسنة، طينظر: خالد عبد الرحمن العك، تربية  -)2(

  .106-104م، ص 2005
  (3)-سورة أل عمر ان، الآية:32/31.
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 نيا والاستعداد الزهد في الدّ بهدف  ترسيخ الإيمان وتثبيت العقيدة في نفس المتعلم
  للآخرة.

تجلـت فـي  وضـروريةهامـة سيلة تعليميـة و الحوار طريقة  نّ أمن خلال ما سبق  نستنتجو 
 قوامهـامـن خـلال التواصـل التشـاركي الفعّـال  ةعـدّ  أمـورتحقيـق  إذ تسعى إلـى ،التحاور النّبوي

 تحقيــقإزاء تــي  تبــرر ذلــك ولعــلّ هــذه المزايــا هــي الّ  ،التفاعــلو الفهــم و قــوة الالدقــة والوضــوح و 
 لـذلك علـى المعلـم والمـتعلم،الفائـدة النفع و تعـود بـتي الّ مجموعة من الأهداف التربوية المنشودة 

 ايجيـد اسـتخدمهلها و المناسبة للتبليغ ويحسـن اسـتغلا هذه الوسيلةيستعمل  أن المعلم علىد بلا
ركية، التشــاكة و الشــر اون و التعــاجــل خلــق روح أ" مــن  وذلــك  .التعلــيمالتربيــة و مهمــة  أداء أثنــاء

يش التعـــار فلســـفة اطـــإخـــر فـــي لآالمـــتعلم علـــى تقبـــل اخـــل فريـــق تربـــوي، وتعويـــد اج دانـــدملااو 
 لاّ إصــل التو اح وضــرورة انفتــلاارف و التعــايــؤمن ب اســوي ان نخلــق مجتمعــأيمكــن  مح، ولاالتســاو 
   1سية"الدر ا التربوية، وفصولنا ارسنار في مدالحو اسلوب أ اطبقن اذإ

دئ المبااة علمعلم مرااينبغي على  ،ربيةلتاف عملية اهدأر الحو اولكي تحقق طريقة 
  لية:التا

 إثارة السؤال المشوّق وصياغته قصد تشجيع المتعلم على التركيز والانتباه والتعليم. - 1

 في التعليم والتوجيه. وإتباع نهجه الحكيمأسلوب الاستجواب الحرص على استثمار  - 2

إدماج المتعلم من خلال تقديم معلومات واضحة وهادفة للمشاركة في العملية  - 3
 الحوارية.

جموعة من تزويد المتعلم بم، أسلوب الحوار الفعال للحصول على المبتغىاستحضار  - 4
 بشكل أكثر من الاستفسار أو المطلوب.و  مفيدةال المعارف

 الاهتمام بتساؤلات المتعلم وعدم تجاهله يفضي إلى نجاح العملية التعليمية والتربوية. - 5

                                                            

www alalucah.net .56(1)-جميل حمداوي، التواصل اللساني والسميائي والتربوي، شبكة الالوكة ، ص  
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التعليمية ممّا ينتج عن ذلك الحرص على الإجابة عن التساؤلات الملائمة للمواقف  - 6
  .استيعابا جيدا للمعلومات
الأمثال هي ، و من الأساليب التواصلية اللفظية أسلوبا آخرالنمط ونضيف إلى هذا 

بالإضافة ، كوسيلة تعليمية الحسية الرفيعة الّتي اتخذها النّبي صلى االله عليه وسلم في خطابه
 بويةتي ثبت وردها في الأحاديث النّ والّ  والتمثيلمن حيث قدرتها على التصوير زاتها إلى مميّ 
  .الشريفة

  أسلوب ضرب المثل:التواصل ب -ب
في والتعليمية التربوية  االهادفة، تتجلى أهميتهالتواصلية من الأساليب  الأمثالضرب 

وذلك بالتشبيه  وتشخيصهاتوضيح الكثير من المعاني و وتصويرها التعبير عن الأفكار 
وصيغة المثل وما يشتق منها تفيد التصوير والتوضيح والظهور والحضور " ،والتمثيل
فالمثل هو الشيء المضروب الممثّل به الذي تتضح به المعاني وهو صفة الشيء  ،والتأثير
ها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره :" إنّ المقصود من ضرب الأمثال أنّ الرازييقول و  ،)1("أيضا

الخفّي بالجلّي، والغائب وصف الشيء في نفسه. وذلك لأنّ الغرض من المثل تشبيه 
، فيتأكد الوقوف على ماهيته، ويصير الحس مطابقا للعقل، وذلك هو النهاية في بالشاهد

بالأشياء  هذه الوسيلة تعمل على تشبيه المعاني الذهنية المجردةوبالتالي ف ،)2(الإيضاح"
، الأفكار من الفعل وجعلها مفهومة ي إلى تقريبؤدّ تو الحسية الملموسة ومن ثمّ وضوحها، 

، بالإضافة إلى ما في فكار المجردةي إلى إدراك المعنى وتكوين صورة أشد من الأكما يؤدّ 
  .)3(التصوير والتشخيص الحي من الإثارة والمتعة ممّا يطرد السأم في الآخرين"

هذا الأسلوب التربوي في تعليم أصحابه  )صلى االله عليه وسلم(الرسول ستخدم اوقد 
، وهذا ما قرره علماء البلاغة "إن ضرب الأمثال شأن عظيم في إبراز ودنياهم أمور دينهم

                                                            
لبنان، -القرآن الكريم، تح: سعيد محمد نمر الخطيب، دار المعرفة، بيروتينظر: ابن القيم الجوزيّة، الأمثال في -)1(

  .28ص
  .293، ص 1الرازي، التفسير الكبير، ج -)2(
، الأردن، دار 1دراسة تأصلية لمنهجية الحوار في الإسلام، ط–ينظر: عقيل سعيد ملازاده، الحوار قيمة حضارية -)3(

  173- 172م، ص2010النفائس للنشر، 
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بي المعاني، وقد أكثر االله سبحانه من ضرب الأمثال في كتابه العزيز، واقتدى النّ  حفيّات
ر الأمثال في مخاطباته في ذلك بالكتاب العزيز فكان يكثر من ذك )صلى االله عليه وسلم(

كما جاء في  هذا الأسلوب التربوي بيان فضل ومن أمثلة ذلك في ،)1(كلامه"ومواعظه و 
 رضي االله نعمان بن بشير ، منها ما ذكره )صلى االله عليه وسلم(العديد من أحاديث الرسول 

قال:" مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل  عن النبي صلى االله عليه وسلم ،عنه
ذين في أسفلها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الّ  ،قوم استهموا على سفينة

 ذا ولم نؤ ا خرقنا في نصيبنا خرقً لو أنّ  وا على من فوقهم، فقالوا:إذا استقاموا من الماء مرّ 
خذوا على أيديهم، نجوا، ونجوا أن إ ا، و ميعً ن تركوهم وما أرادوا هلكوا جإمن فوقنا، ف

  .)2(جميعا"
الأصول التربوية ويكشف  رعالشّ  في حدود حرية العملأهمية برز جاء الخطاب لي

التمثيل أسلوب بتي يقوم عليها المجتمع المسلم الّ  الاجتماعيةالعلاقات و  الإنسانيةللروابط 
فساد عظيم  هبأنّ  ،في حالة المعصية المجتمعواقع معرفة إلى  توجيه نظر المتعلموالتصوير ل

وقد ، الركاب همبأنّ اس النّ وصف و  الحياة كأنه سفينة ولذا شبه المجتمع ،اسيضر جميع النّ 
في وفريق انقسم هؤلاء الركاب إلى قسمين بعد أن اقترعوا فيما بينهم، فريق في الأعلى 

دون بثقب أسفل السفينة فيطلبون نصيبهم  سفل حيث لا ينعمون بما ينعم به الآخرون،الأ
وهكذا  جميعا. انجو منعوهم ن إ و  ،في البحر رقواغن تركوهم إف ،حريةحدود تلك ال إلىالتطلع 

وهذه الوظيفة  ،يقرر الحديث حقيقة مهمة متمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
ضرورية لإقامة منهج االله في الأرض، ولتغليب الحق على الباطل، والمعروف على المنكر، 

  .)3(والخير على الشر"

                                                            
  .113الفتاح أبوغدة، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، ص  عبد -)1(
  .296، ص2493صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم  -)2(
  .188م ، ص2007، مصر، دار ابن حزم، 1التربوي في القرآن الكريم ،ج زاعجالإأنور الباز،  -)3(
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 يفعل أنالحق في  للإنسانيكون  بأن وذلك ح المفهوم الحقيقي للحرية، فالحديث وضّ 
بهذا المعنى لها شروط الحرية  يمتنع عن عمل ما يريد دون إكراه من أحد، ولكن أوما يريد 

تحدها لأنّه لا يصح أن يكون الإنسان حرا حرية كاملة مطلقة، لانّ الإنسان لو كان حرا 
حرية مطلقة لفسدت الدنيا، لكن حرية الإنسان حرية محدودة  مقيدة بشروط ، وهذه الشروط 

نستشف  أنويمكن  هي عدم الضرر والضرار، فلا يضر الإنسان نفسه ولا يضر الآخرين.
  الفوائد التربوية:بعض ب الخطا امن هذ

ثانيها و  ،االله صنف قائم على حدودأولها  أصناف،اس في الحياة على ثلاثة بيان صورة النّ  .1
  فيقود المجتمع إلى الهلاك. ثالث يرى المنكر ولا يغيرهالصنف ال أما ،لهامنتهك 

عن طريق النصح  المنكرالأمر بالمعروف والنهي عن الدعوة إلى الخير و بيان أهمية  .2
الحرص على توثيق  ،ووالتناصح والتعاون ممّا يساعد على نشر الأمن والسلم والاستقرار

  .رابطة الأخوة والوحدة والألفة بين المؤمنين
المحافظة  ، فالواجبعلى المجتمع عامةالسيئة وأثارها المعصية السكوت عن  التحذير من .3

  .المجتمعو سلامة الفرد على 
المتعلمين على صحبة  )صلى االله عليه وسلم(فيه رسول االله  حثيوهناك ضرب آخر 

أبي موسى رضي االله عنه عن ، فقد روى والتحذير من صحبة الأشرارالأخيار والصلحاء 
وء كحامل المسك ونافخ الح والسّ " مثل الجليس الصّ :قال )صلى االله عليه وسلم(عن النّبي 

، ونافخ ةبأن تجد منه ريحا طيّ وإمّا  تبتاع منه، ايحذيك، وإمّ  ا أنالكير، فحامل المسك إمّ 
  .)1("ا أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثةً الكير إمّ 

وعقل  نفسيخاطب  وهو بذلك ،أسلوب الترغيب والترهيببالتصوير  أسلوب قترنلقد ا
تي حددها الّ صفات الوالإطلاع على حالتين متقابلتين على  تعرفال على أساسالمتعلم 

كحامل  فهيوالصالحة  الصحبة الطيبة تشمل :الأولىالحالة ف ،الحالتين هاتينالخطاب عن 

                                                            
  . 683، ص  5534الذبائح والصيد، باب المسك، رقمصحيح البخاري، كتاب  -)1(
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 وأما .الطيبة قتباس للرائحةا أوشراء الأو  العطاءب إما اسالنّ  كلليقدم الخير والنفع مسك 
 يؤثر على غيره الكير خنافوهي حالة خطيرة تصور جليس السوء كالصحبة السيئة  :الثانية
في هذا و .الدخان يتخللهاخبيثة  تلقى منه رائحةيوإما أن  إما أن يحرق ثيابه والفساد بالشر

بلغ ترغيب في الخير، وأزجر تحذير عن الشر بأقرب أسلوب يدركه أبوي الكريم التشبيه النّ 
تنفع في  فإنها والعلماء ومجالستهم، لحاءبون، وفيه إرشاد إلى رغبة في صحبة الصُّ المخاطَ 

  .)1(وفيه أيضا تحذير من صحبة الأشرار والفسّاق"، الدنيا والآخرة
 منتضمن هذا الخطاب مجموعة متعدّدة من التعليمات والتوصيات التربوية، فالغاية 

الفعلية تعلم أو تفعيل مهاراته الفكرية و تقويم سلوك المذلك هو الرغبة في تهذيب النفس و 
تبعا لذلك ينبغي  ،الأصدقاء وكيفية اجتناب أصدقاء السوءتقاء بالنصح والتوجيه في كيفية ان

  أن نقف عند هذه الأهداف كالأتي:
من المفسدة و  المضرة وشربمعية الجليس الصالح، والفائدة  المصلحةصل أ استشعار -أ

  .الجليس السوء
 رفعهاأو  الدرجاتأسمى  حتى يصل المتعلم إلىوالإيمان أهل الخير صحبة استحباب  -ب

  .تبارك وتعالى عند االله
الأليم العذاب المتعلم نال يحتى لا  وأصحاب العقول الفاسدةالضلال أهل إتباع  كراهية -ج

  .السعير والجحيم
فتنة المتعلم من  حذري أن، و صدقاء فالمرء على دين خليلهالأاختيار المتعلم حسن يأن  -د
  و فجورهم.مكرهم و  السوء قاءرف
  :نامر أ لشريفالحديث ا اهذ د منايستفو   

أخلاقهم الطيبة وسلوكهم ، والإفادة من والعلم في مجالس أهل التقى والصلاح الترغيب -1
  .واتجاهاتهم

                                                            
  .114عبد الفتاح أبوغدة، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، ص -)1(
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من أثار سيئة  لما تفضي إليه والمعصية من مجالس رفقاء السوء الترهيب الشديد -2
  ومدمرة.
بل يتطلب من ن شرح المادة التعليمية للمتعلم، لا يفيد إذا كان شرحا لفظيا فقط، إ

المقفلة من  المعلم أن يضرب الأمثلة الحسية لتقريب الفهم وتبسيط ما هو معقد من المسائل
ن المحسوس يقرب المادة المعرفية من ذهن التلميذ ويدلل الصعاب ويجعله يدرك العلم، لأ

  .)1( كنه الأشياء والموضوعات وما تحمله من معرفة"
تحقيق للتمثيل  اسلوب ألكبير بامه اهتمابوي النّ الخطاب في  ايضأ ظرلنّ ا يلفت اممو 
 بي صلى االله عليه وسلم قال:" إنّ موسى عن النّ  يأب فعن ،لمتلقينل وتبليغ المقاصدات الغاي

ا، فكانت منها من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضً  عزّ وجل مثل ما بعثني االله به
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء  طائفة طيبةٌ 

ما هي إنّ  ،أخرىمنها  وأصاب طائفةً  ،وسقوا ورعوامنها فشربوا  ،اسفنفع االله بها النّ 
ونفعه ما بعثني االله  ،من فقه في دين االله . فذلك مثلولا تنبت كلأً  ،لا تمسك ماءً  )2(قيعانٌ 
  .)3(ذي أرسلت به"ولم يقبل هدى االله الّ  ،اومثل من لم يرفع بذلك رأسً م، فعلم وعلّ  ،به

من خلال تشبيه  عالملمابارزة صورة  )صلى االله عليه وسلم(بي النّ رسم بهذا المثل 
تمتع يو  ،تزخر بها الأرض ،النّاس بالأرض والعلم بنعمة الغيث الذي يهب الكثير من الخيرات

وفوائد ثمرات فقا للغيث في التصوير المعنوي لامتلاكه امو  بها النّاس، ويأتي الهدى والعلم
جديدة بمفاهيم المؤمنين  ينالمتعلمتزويد ، فالغاية من ذلك هو يصعب حصرهاعظيمة 

ثلاثة التي المستويات الفي م ليعالتعلم و الإدراك فضل من  متي تمكنهالّ معلومات مفيدة و 
   على النحو التالي: الخطاب أسلوب هاحدد

                                                            
  . 134ينظر: عسوس محمد، مقاربة التعليم والتعلم بالكفاءات، ص-)1(
  تي لا تنبت.قيعان: جمع قاع، وهي: الأرض المستوية الملساء الّ  -)2(
، 2282من الهدى والعلم، رقم )صلى االله عليه وسلم(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النبي  -)3(

  .756ص
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الأرض الطيبة الخصبة أخذت الماء كمثل به  ونالعاملالعلم صاحب أ :الأولالمستوى  - 1
  .عظيمة النفع فشربت فأثمرت خيرات

الماء أخذت  الصلبةمثل الأرض به  ونالعلم غير العاملصاحب أ المستوى الثاني: - 2
  .هاس انتفعوا بواحتفظت به على سطحها فلم تنبت نباتا ولا ثمرا ولكن النّ 

مثل  ونعملبصرون ولا يولا ي ونلا يسمع نالذي أو العميان  ءجهلاال المستوى الثالث: - 3
  .أحداالأرض السخبة أو الملساء لم تقبل ماء ولم تنفع 

 لعلّ صلى االله عليه وسلم، و بي النّ  وظفهتكمن أهمية الخطاب في أسلوب التمثيل الذي 
التربوية والتعليمية نشير إلى عين على تحقيق مجموعة من الأغراض صية تصو هذه الخ

  لي:يأبرزها كما
  .والطريق إلى الجنةين ه أصل من أصول الدّ لأنّ الهدى العلم و استحباب   .أ
  بالاجتهاد والطاعة والتقوى وأثاره في الدنيا والآخرة.فضله و  الهادف العلمقيمة  استشعار  .ب
  .والعلم والتعلمالإقبال على القرآن يقتضي  الجهل وسوء عاقبتهقبح  من النفستزكية   .ج
  .ه وتبليغهونشر طلب العلم النافع في سبيل  مر االله ويجتنب نواهيهاو أب المتعلم يلتزم أن  .د

ما أصل الشر والفساد لالجهل  أنّ  )صلى الله عليه وسلم(لنّبي اب النستخلص من خط
 حياةالضروري في حق  العلمأن ، و على الفرد والمجتمع يترتب عليه من نتائج وأثار سيئة

لتربوية؛ وهي  اية الغالمثل اسلوب ضرب أحقق  اهنو ، وحاجة النّاس إليه لمطركنعمة ا
  الدينية.  ناحياتأهميته في لعلم و امعرفة قيمة 

قال:  -رضي االله عنه  – عن أبي موسى الأشعريّ ف ،ن الكريمآمحاسن القر  عرضلو 
، لأترجةامثل ن كآالقر ذي يقرأ (صلى االله عليه وسلم): "مثل المؤمن الّ رسول االله قال 

لا ريح لها  ،مرةالتّ مثل ن كآذي لا يقرأ القر الّ  مثل المؤمن، و بطعمها طيّ و  بريحها طيّ 
، ب، وطعمها مرّ ريحها طيّ  ،يحانةن مثل الرّ آذي يقرأ القر الّ المنافق وطعمها طيب، ومثل 

  .)1("طعمها مرُّ ليس لها ريح و  ،ةن كمثل حنظلآذي لا يقرأ القر الّ المنافقِ ومثل 
                                                            

  . 671 ، ص5427صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام، رقم  -)1(
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 قراءة القرآنخلال  منمهمة  ذكر فوائدالتمثيل لأسلوب على بوي الخطاب النّ اشتمل 
فإن كان قارئا للقرآن ويعمل بما جاء به، فهو كالأترجة لها رائحة طيبة وطعمها  ،وتدبر آياته

 ،ا المؤمن الذي لا يقرا القرآن، فهو كمثل التمرة طعمها حلو ولكن ليس لها رائحةوأمّ  ،طيب
وهو  ،"المختلفة هاثمار و  ترجةالأمثل فوائد  شأن عظيم الكريم للقرآن أنّ بيدرك المتعلم وهكذا 

 نّ ، لأإلينا هة عبادته تبارك وتعالى، ومعرفة ما أنزلا، وكيفيّ منّ االله وسيلة لمعرفة ما يريده 
العباد أن شريع الذي يجب على وهو أساس التّ  ،قرآن الكريم منهج حياة أنزله االله عز وجلال

  .)1(قوا عبادة االله تعالى"روه، ويلتزموا بأوامره، ويجتنبوا نواهيه ليحقّ يتدبّ 
القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة  أالذي يقر  حال الفاجر(المنافق)الحديث وصف  ثم

عنده "قراءة الفاجر والمنافق لا ترفع إلى االله، ولا تزكو عنده، وإنّما يزكو   أنّ إلاّ  ،وطعمها مر
القرآن كمثل الحنظلة ليس  أوالفاجر الذي لا يقر  ،)2(ما أريد به وجهه، وكان على نيّة التّقرّب"

أهمية  على )صلى االله عليه وسلم(بي النّ د يؤكّ الجليل  التشبيهوبهذا  .لها رائحة وطعمها مر
والفوز االله من عذاب للنجاة قراءة القرآن للمتعلمين والعمل بما فيه وتحذيرهم من هجره 

في هذا الحديث تبيّن لنا فضيلة حافظ القرآن العامل بما فيه، وأنّ المقصود من ف"، نعيمالب
  .)3(التّلاوة هو العمل بما دلّ عليه القرآن، لا مجرّد تلاوته"

من المؤمن والفاجر الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ  اقتصر الحديث على تشبيه كلّ 
تشبيها  القرآن بنوع من النباتات المختلفة وذلك تقريبا للأذهان وتوضيحا للمعاني، والذي يعدّ 

مميزا يعرض لحقيقة أنماط سلوكنا اتجاه القرآن الكريم والذي نزل أساسا لهداية الإنسان، 
  : قصودةالم التربوية ضاغر وفيما يلي عرض لأهم الأ

  المنزلة العظيمة والغاية السامية للقرآن الكريم. استشعار .أ

                                                            
 ه،1429- م2008 الرياض، ،دار ابن جوزي ،1ط أنواعه وأحكامه،-محمود أحمد الدوسري، هجر القرآن العظيم ينظر:-)1(

  .566ص
  . 657ص ، 13فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج -)2(
  .588ص ، أنواعه وأحكامه-محمود أحمد الدوسري، هجر القرآن العظيم-)3(
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  و السامع. القارئونفس  ه غذاء الروح والقلبن الكريم لأنّ آاستحباب القر  .ب
  لذة الإخلاص بتلاوة القرآن والعمل به.طيب الكلام و حلاوة الإيمان و  تذوق .ج
  .الإيمانزيادة سبيل التقوى و  لأنّهوتدبره القرآن قراءة تعويد النفس على  .د
  ومقاصده العامة والخاصة.ره اوأحكامه وأسر القرآن الكريم  معاني إدراك .ه
  والشرائع. حكامالأمع التعامل  يةرسوله، وكيفوسنة االله كتاب  تبليغضرورة  .و

  ب:الخطا اهذ الفوائد التربويةومن           
القرآن الكريم تنزيل من  نّ ، لأأحكامه والالتزام بما فيهمدارسة آياته و وجوب قراءة القرآن و  .1

  .لمتقينلرب العالمين ليكون هدى 
، والإعراض عنه الفلاحالنجاح و سبل من ه لأنّ  الكريم والاتعاظ بما فيه نآالاستجابة للقر  .2

  .والخسران سبب للهلاكومعصيته 
 الدنيويةوالمقامات  مراتبالأعلى من والثبات على حقه القرآن الكريم التمسك ب .3
  .الأخرويةو 

في  )صلى االله عليه وسلم(ذي تبناه الرسول الّ التمثيل أسلوب فالملاحظ من خلال 
سبيل نقل الأفكار وإثارة عواطف وانفعالات المتعلمين ممّا يعكس رؤيتهم الايجابية للخطاب، 

مجموعة من الأغراض الفهم ويعزز العملية التعليمية ويحقق تقريب يعين على  أسلوب هبأنّ 
أوقع في النفس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع ، "لذا نجده  التربوية،

وقد حفل القرآن الكريم والأحاديث النبوية بالأمثال تضرب للتذكرة والعبرة، واستعان بها 
نها من الداعون في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة، ويستعين بها المربون ويتخذو 

ن أ، لذلك نرى )1(وسائل الإيضاح والتشويق، ووسائل التربية في الترغيب أو التنفير أو المدح"
  تية: لآاط النقافي  ازهايجإ، ويمكن تاسس ومميز أيقوم على لمثل اضرب 

                                                            
- م2006لبنان ،- ،  دار المعرفة، بيروت1ينظر: مصطفى محمد طحان، التربية ودورها في تشكيل السلوك، ط-)1(

  . 171ه، ص1427
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ضرب الأمثال تلفت الأنظار والانتباه نظرا لعنايتها الشديدة بالحالة الوجدانية والنفسية  .1
 للمتعلم.

المثل وسيلة مهمة لدعم التفكير ونجاح العملية التعليمة من شأنها تثمين معارف ضرب  .2
 المتعلمين.

  تعميق الفهم المعنوي وزيادة وضوحه من خلال استخدام الأسلوب الحسي. .3
ونجد أيضًا في الحديث النّبوي أسلوبا آخرا منتميا إلى فن القصة ينبغي أن نحدد طرقه 

  بما يحقق البعدين التأثيري والتعليمي لدى المتعلم.التواصلية وخصائصه الخطابية 
  :لقصةاأسلوب التواصل ب -ج

لما لها من تأثير نفسي في " أساليب التربية الحديثة،  أسلوب القصة من أهمّ يعتبر 
الأفراد خاصة إذا ما وضعت في قالب مشوّق يشد الانتباه، ويؤثر في العواطف والوجدان، 

فيحس ويجذب الذهن إلى محتواها فيتفاعل معها المتلقي، ويتقمص بعض شخصيات القصة 
دتها بانفعالاتها، ويرتبط نفسيا بالمواقف التي تواجهها فيسعد بسعا بإحساسها، فيستشعر

 ،)1("ويحزن لحزنها، وهذا ما يثير فيه النوازع الخيّرة لا شعوريا وينعكس في سلوكه وتصرفاته
في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة  ا مستقلاً ليس عملا فنيً الكريم  القرآن فيوأسلوب القصة 
 التربوية وسائلالما هو وسيلة من هو شأن في بقية القصص الفنية، إنّ  حوادثه، كما

القرآن الكريم كتاب دعوة دينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله  ن، لأ)2("والدعوية
لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها، شأنها في ذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم 

الأدلة التي يسوقها على البعث وعلى قدرة االله، وشأن الشرائع التي يفصلها و والعذاب، 
أساليب الاستدلال، والمناظرة والتعجيز والوعد  ها شأن"، وشأنيضربهاوالأمثال التي 

                                                            
م، 1993، دار العربية للكتاب، تونس، 2ينظر:عبد الحميد الصّيد الزناتي، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، ط-)1(

  .217ص
  . 143م، ص2004سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق، القاهرة،  ينظر: -)2(
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تي " تسهم في بناء الشخصية الإسلامية الّ مقاصد الو ، وغير ذلك من الأغراض )1(والوعيد"
تربية خلقية المتعلمين والحقائق بطريقة شيقة لذيذة، وتربية  من خلال توصيل المعلومات

  .)2("وتستثير ميلهم إلى التقليد وتحريك قابليتهم للاستهواءصحيحة، فهي تضع المثل أمامهم 
أول من سلك نهج القرآن الكريم، وترسم خطاه في  )صلى االله عليه وسلم(النّبي كان  و

توظيف القصة من أجل نشر الوعي وتعميق مبادئ الإسلام في النفوس، حيث نجده صلى 
االله عليه وسلم يتخذ من القصة أسلوبا مهما من أساليب الدعوة والتربية، يحملها قيم الإسلام 

 ويوجههم من خلالها إلى استلهام ،ومعانيه، ويربي عليها الصحابة من جيل الإسلام الأول
كان  فوق ذلك، ، وهذا الدين عقيدة في الفكر والتصور وطريقة في السلوك وواقع الحياة

صلى االله عليه وسلم يتلقى طلبا من الصحابة وغيرهم بأن يقص عليهم بعض الأخبار 
لى االله صالماضية لتعجيزه أو لبيان صدق نبوته، كما يوحي لهم بذلك أهل الكتاب، فكان 

  . )3("الكريم ل أحيانا بعض قصص القرآنفصّ يقص عليهم من القرآن، كما كان يُ عليه وسلم 
لا تي الّ القصص بحافلة  هاجدنالشريفة بوية النّ الأحاديث  على الأضواءألقينا إذا و 

ممّا تحدث أثارا  خلفياتها وأبعادهاو بمقدمتها التربوية التعليمية و الدروس عن حتما تنفصل 
 ،"لرجل التائبل"المشهورة  قصةال على سبيل المثالونذكر  ،المتعلموذهن قوية في نفس 

 أبي الصّدّيق، عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ  قتادة، عن حدّثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي،
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، " قال:النبي صلى االله عليه وسلم 

 قتل تسعة وتسعين نفسًا،ه نّ إفأتاه فقال:  ،على راهب أهل الأرض، فدلّ أعلم فسأل عن 
على  فدلّ سأل عن أعلم أهل الأرض  ل به مائة، ثمّ فهل لي من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمّ 

فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين  ه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟نّ إرجل عالم، فقال: 

                                                            
  .306م، ص2000، دار الفكر العربي، القاهرة،  1، طسعيد إسماعيل علي، القرآن الكريم رؤية تربوية ينظر:-)1(
م، 2006لبنان ، –،  دار المعرفة، بيروت1ينظر: مصطفى محمد الطحان، التربية ودورها في تشكيل السلوك، ط -)2(

  .174ص
  . 345م، ص2008،  دار العلم والإيمان، الإسكندرية، 1مصطفى رجب، السنة النبوية رؤية تربوية، ط ينظر: -)3(
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فإنّ بها أناسا يعبدون االله فاعبد االله معهم، ولا ترجع  إلى أرض كذا وكذا،وبة؟ انطلق التّ 
ريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ى إذا نصف الطّ حتّ أرضك، فإنّها أرض سوء، فانطلق  إلى

 تائباً مقبلاً بقلبه إلى االله،ء حمة: جاوملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرّ  حمةملائكة الرّ 
، فجعلوه بينهم، دميّ آفي صورة  قط، فأتاهم ملك اه لم يعمل خير نّ إوقالت ملائكة العذاب: 

، فوجدوه أدنى إلى تهما كان أدنى فهو له، فقاسوهفإلى آيّ  ،رضينالأ فقال: قيسوا ما بين 
  . )1(تي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة"الأرض الّ 

مقاصد دينية تعليميّة مثيرة للانتباه تستهدف تاريخية يستعرض هذا الخطاب قصة 
تزود بجميع لل ينلمتعلماالنفسية والقدرات العقلية لطبيعة  اتتوافق الحاجوسيلة  ، وهيتربويةو 

أن  واإذا علم خاصةً عظيمة الها ايامز و  العبرتلك من  يتعلموه أن وما ينبغي اللازمة المعارف 
الجذري  تغييرال عن طريق يهإلوالرجوع  التوبة المرء يقرراالله  تعالى يتوب على عبده حينما 

تسعة  قتل الذي رجلالتمامًا كما فعل  ،حتى ينال رضا ربه ومحبته هوأخلاق هكسلو في 
، "فقد أخبرنا حينما قتل العابد الذي أخبره أنه ليس له توبة مائة نفسوتسعين ثم أكملها 

ه قصة رجل أسرف على نفسه في الذنوب، وكان أن هذ )صلى االله عليه وسلم(الكريم رسولنا 
من أمره أنه قتل مائة نفس، وقتل النفس أمره عند االله عظيم، ووزره كبير ولكن لا يوجد ذنب 

ا طرق هذا لا تسع صاحبه رحمه االله، فاالله يغفر الذنوب جميعا إذا أناب العباد وتابوا، وعندم
  . )2( الذي أسرف في سفك الدماء باب ربه بصدق، وعاد إليه تائبا منيبا، غفر له ذنبه ورحمه"

تربوي عظيم يتمثل في التوبة درس من الملفت للنظر أن سياق الحديث يشير إلى 
مهمة  ومراجعة النفس ومحاسبتها مع االله تبارك وتعالى، وما يترتب على ذلك من أهداف

  أخرى نقف عندها كالأتي:
 وأناب.وعفوه ولطفه بالعباد لمن تاب رحمته شمول و االله عظمة  استشعار  .أ

                                                            
  .891-890ص ، 2766برقم  صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، -)1(
 م،1997، الأردن دار النفائس لنشر والتوزيع،  ،1ط صحيح القصص النبوي، عمر سليمان عبد االله للأشقر، -)2(

  .245ص



 أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبوي         الفصل الثاني                      
 

100 

  .رجوع إلى االلهذنوب وذلك بالالطهارة النفوس والقلوب من المعاصي و ب  .ب
  .قبل فوات الأوان الذنببالخطأ و الاعتراف على تربية الوجدان   .ج
  جميع المسائل والأمور. في أهل التقى والعلمد استرشا  .د
    :لقصةاة من هذه المستقا الفوائد التربويةو    
 . أن يكون مستقيما ملتزمابوي لمن أراد العبرة والعظة من القصص النّ المتعلم أخذ يأن  .1

  .أن يحرص المتعلم على إتباع القوم الصالحين و التزام جماعة المسلمين  .2
  إلى المعصية. واالتائبين إذا ندموا ولم يعود من فضل االله تعالى ورحمته أنه يقبل توبة  .3
  .من غفلته فعلى المذنب أن يستيقظ التحذير من الغفلة عن التوبة،  .4
ن البيئة بلا شك تساعد الإنسان على تغيير قناعاته لأ ،بيئة الصالحة ترك البيئة الفاسدة  .5

  وحياته. وسلوكياته
صلى االله عليه  أن النّبيّ –عن أبي هريرة رضي االله عنه  انمّ السّ  صالح يأبعن و 

فنزل فيها فشرب، ثم خرج،  ا،عليه العطش فوجد بئرً  بينما رجل بطريق اشتدّ  " وسلم قال:
جل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل رى من العطش، فقال الرّ فإذا كلب يلهث، يأكل الثّ 

، قالوا: "ماء، فسقى الكلب فشكر االله له فغفر له هي، فنزل البئر فملأ خفّ ذي كان بلغ منّ الّ 
  .)1(كبد رطبة أجر"ذات  في كلّ  "ا؟ فقال:لنا في هذه البهائم لأجرً  نّ إ يا رسول االله و 

بما يفيد حكيم قصصي في قالب المؤثرة  مشاهد الحياة من آخر مشهد يسوق الحديث
هو الأساس للنجاة فالعمل الصالح قيمة  وذلك بإدراكين لمتعلمدى الإثراء الحصيلة المعرفية 

 مآلابلهذا الرجل الذي شعر لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قصة يقدم  حيثفي الآخرة، 
يعاني نفس  الكلب أدرك أنو  أشفق على هذا الحيوانعظم الأمر و ف الشمس، حر العطش في

فنزع خفه ونزل البئر فملاه ماء ثم  ،بمشقة كبيرةو ولكن بصورة مغايرة الذي أصابه الألم 
 ،فشكر االله له مسكه بفمه ليعالج الصعود العسير بيديه، فصعد فوضع الخف أمام الكلب،أ

وقد عجبوا لهذا  - وقال السامعون من الصحابة إلى هذا الحيوان. بسبب إحسانه فغفر له
                                                            

  . 292ص ، 2466بها، رقم  ىصحيح البخاري، كتاب المظالم ، باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ  -)1(
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صلى االله عليه وسلم (  جوابه، و سقي بهائمنا أجرا يا رسول االله؟ كأن لنا في -العظيمالأمر 
معناه في الإحسان إلى كل حيوان بسقيه ونحوه أجر، وسمي الحي " ) في كل كبد رطبة أجر

ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه، وكبده، ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى 
  .)1(الحيوان المحترم"

وعظات وعبر تربوية ومن المعلوم أن هذا الحديث تناول قصة واقعية تتضمن أحكام 
ويتجلى لنا هذا الأمر ، ترسم للمتعلم صورة واضحة المظاهر عن علاقة الإنسان بالحيوان

  بوضوح من خلال الأهداف التالية:
 ه جزيل العطاء على قدر العمل.أنّ بفضل االله تعالى  إدراك  -أ

الخير حب إلى  ةالميالوالاستعدادات العاطفية  رهافة الإحساسبالقصة بأحداث الشعور  -ب
  .المعروفالبر و و 
والنافعة في  ةالصالح لأعمالالذين يقدمون ا يتذكر المتعلم رحمة االله بعباده المؤمنين أن -ج

  .نيا والآخرةالدّ 
  :يلي الحديث نذكر ما افي هذ الفوائد التربويةومن أهم 

  .والأحكامالعبر والمواعظ تثبيت  بغيةإثارة تفكير المتعلم بأسلوب القصة  .1
  حتى مع الحيوان. والمعاملة الحسنة شفقةالنفس المتعلم على الرحمة و تربية  .2
  .نيا والمجازى بها في الآخرةالدّ في النافعة  سيئات بالأعمال الصالحةالتكفير الخطايا و  .3
  .ومعاملته بالحسنى العطف عليه ووجوب الإساءة  للحيوان الحذر من .4

 ،في إبلاغ رسالته زالمتميّ  الأسلوب القصصي )صلى االله عليه وسلم(بي النّ ف وظّ لقد 
من أهم أساليب الدعوة، وأجاد  قصة في النفوس، باعتبارها أسلوباأدرك أثر ال" لأنّهف

 استعمالها بما أبدع في قصصه من وسائل وصورة بيانية للمعاني، من أجل وضوح الفكرة
كشفا لحقائق الدين، وتصويرا لمكنونات النفوس، وتحليلا وإبرازها في صور رائعة مؤثرة 

                                                            
  . 461ص ،13ج ،شرح صحيح مسلم  بشرح النووي -)1(
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وظف في المواقف الدراسية المختلفة، الذي يمن أساليب التعليم " صبحلي، )1(للدوافع النفسية"
ويستند إلى قصة تربوية هادفة يسردها المعلم على المتعلمين بهدف تعزيز قيمة أو اتجاه، 

ومعرفية واجتماعية أخرى، وفقا للأهداف التعليمية نه يشمل أهدافا لغوية وثقافية أكما 
 بأسلوب ة لتوصيل المعلومات والعبرالمربي مطيّ أو خذه المعلم يتّ ن ألابد ف نإذ، )2(المتوخاة"

يجعله في  وبالتالي  ،هيستفيد من نؤهله لأيو  المتعلم يستثير قلب جذابشيق و قصصي 
  .الهدف التربويخدمة 
قد تربوي  كأسلوب من وظيفة التكرار في سياق الخطابأيضا أن نستفيد  نايمكن كما 

  على النحو التالي: الأخرى ةوسائل التعليميصنف إلى جانب ال
  :لتكراراأسلوب ب التواصل-د

في التواصلية  اتهدر تكمن ق ،في تبليغ الخطاباتخاصة وظيفة تخذ أسلوب التكرار أُ 
أسلوب تعبيري يصور انفعال  "والتكرار ،المعنىر اللفظ أو يتكر بإما  ،دلالات وتقريرهاالتوكيد 

النفس بمثيرها، واللفظ المكرر منه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على صورة لاتصاله الوثيق 
بالوجدان، فالمتكلم إنما يكرر ما يثير اهتماما عنده، وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى 

   .)3(نفوس مخاطبيها"
، لتبليغ اصر امن عنأساسيا  اعنصر القرآن الكريم العظيم في  وأثرههذا الأسلوب  لويمثّ 

صلى االله عليه (الرسول اهتم  " لذلك، باللخطية الإقناعو بلاغية لاوظيفة لا جمع بينيإذ إنه 
وتثبيت كثير من القواعد والتعاليم الدينية، خاصة  بوسيلة التكرار لفاعليتها في شرح  )وسلم

  )رسول االله صلى االله عليه وسلم(وكان في مثل هذا المجتمع الأمي الذي كان يتحدث إليه، 

                                                            
  . 109عبد الجليل العشراوي،الحجاج في الخطابة النبوية، صينظر:  -)1(
، دار  3تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتجيات تدريس القيم، ط-ماجد زكي الجلاد، تعلم القيم وتعلميها ينظر:-)2(

  .120-119م، ص2010والتوزيع، عمان، المسيرة للنشر 
  . 136م، ص1986،  عالم الكتب، بيروت، 2عز الدين علي السيد، التكرار بين المثير والتأثير، ط ينظر:-)3(



 أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبوي         الفصل الثاني                      
 

103 

 ،)1(ا يأمرهم به"لتعليم المسلمين وتوجيههم، ويستوعبوا ما يوجههم إليه ويتيقنوا ممّ يعيد كلامه 
تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً  إذا"أنّ النّبيّ صلى االله عليه وسلم  قالعن أنس رضي االله عنه ف

   .)2(قومٍ فسلّمَ عليهم سلّم عليهم ثلاثاً" حتى تُفهَمَ عنه، و إذا أتى على
أسلوب الإعادة توجيهات كثيرة، تضمنت  )صلى االله عليه وسلم(فقد أُثر عن رسول االله 

عن محمّد  -رضي االله عنه -أبي هريرةحديث  حيث يمكن توضيح ذلك من خلال والتكرار
  قال: صلى االله عليه وسلماالله رسول 

عدل بين ت " قال:"،مسُ الشَّ  يهِ فِ  عُ طلُ تَ  ومٍ يَ  لَّ كُ  ةٌ قَ دَ صَ  يهِ لَ عَ  اسِ النَّ  نَ مِ  )3(ىمَ لاَ سُ  لُ " كُ 
، صدقةعليها متاعه له  رفعتعليها، أو  هحملتجل على دابّته، ف، ويعين الرّ صدقةالاثنين 
ميط الأذى عن تو  ،صدقةلاة إلى الصّ تمشيها ، وكل خطوة صدقةبة يّ والكلمة الطّ قال:" 

  .)4("صدقةريق الطّ 

 ندرك أن الصدقةحتى والتوكيد  يفيد التكرار معجز بأسلوب بليغ الحديث الشريفجاء 
وما  أنواع مختلفة من افيه ، وأن نعلم ماللإنسانالخيرية الجوانب تشمل كل عبادة عظيمة 

كثيرة، تقترن بأعمال صالحة فهي لا تقتصر على المال فحسب، بل  يلحقها من أجر عظيم
  :هذه الصدقات ومن

العظام من أعظم نعم تركيب هذه  أنّ  "أي، صدقة البدن في ذكر االله وشكر نعمه مثلتت - 1
 االله على عبده، فيحتاج كلّ عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه، ليكون ذلك شكرا

  . )5(لهذه النعم"
لما  الأمرلخطورة نظرا يعتبر الصلح بين المتخاصمين بالعدل والإنصاف صدقة،  - 2

      . بين المؤمنينوالتفريق التعادي  إليه من يفضي 
                                                            

  .392سعيد إسماعيل علي، السنة النبوية رؤية تربوية، ص  -)1(
  .22، ص94صحيح البخاري، كتاب العلم، برقم  -)2(
  بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، ومعنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة.سلامي: العظام التي  -)3(
  . 303ص ،1009على كل نوع من المعروف، رقم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقعصحيح مسلم -)4(
  .550ص ه،1429م/2008، دمشق دار ابن كثير،  ،1ط ،جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي، الإمام -)5(
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   .حسانالنفس بالإزكاة الدالة على  الصدقات إحدى أنواعومساعدة الآخر المعونة تقديم  - 3
السرور  إدخالعلامات من  هي و ،مظاهر العطاء والسخاءمن كلمة الطيبة الصدقة بال - 4

كلمة رقيقة لا تؤذي المشاعر ولا تخدش النفوس، جميلة في اللفظ  " بالمؤمن على قلب 
والمعنى، يشتاق إليها السامع ويطرب لها القلب، كما أنها طيبة الثمار، نتائجها مفيدة، 

   .)1(أصلها ثابت"ن إفوق ذلك ف وغايتها بنّاءة، ومنافعها واضحة، و
 :ا، منهطبيناموجّهة للمخكثيرة ئد افو لنص ا ان نستخرج من هذأ ويمكن

 جر والثوابلحصول على المزيد من الأل صدقة الصلاة إلى المشي. 

 فيما يناله من الأجر العظيم كأجر الصدقة.أنفع لصاحبه  الأذى عن الطريق إزالة 

  وأجرها  ثوابهاسبحانه وتعالى االله م عظّ فائدة بعض الأعمال الصالحة التي إدراك
 .كأجر الصدقة

  الآخرةفي  االمجازى له الأعمال في الدنيا وكل في استشعار رقابة االله عز وجل.  

 على المال بل  ليست مقصورة، فالصدقة اتالصدقفعل باالله  إلىقرب التحرص على ال
 يوم القيامة. اتعود بالنفع والفائدة على صاحبهبما  أعمال صالحةتشمل عدة 

 .تعظيم أمر الصدقة في قلب المتعلم، وتعظيم كل ما له علاقة بالعمل الصالح 

 المحرمات  من القسوة والغلظةو  الأعمال الصالحةوالإمساك عن النفس شح  أنن يتبي
  .والمعاصي

 بغية الفوز برضوان االله وجنته.  التمييز بين الخير والشر وبين الطيب من الخبيث 

 بأسلوب التكرار ة في الدنيا والآخرةوالنافع ةالصالح بالأعمالفي القيام  الترغيب.  
رفع من اللمرأة و ل ااحترامبوي الخطاب النّ في التكرار  لأسلوبخر آموقف  أيضاوورد 

فعن أبي هريرة أن رسول االله صلى  ،وقدرها على النحو ما هو معروف عن وصية شأنها

                                                            
  .156دراسة تأصلية لمنهجية الحوار في الإسلام، ص–ينظر:عقيل سعيد ملا زاده، الحوار قيمة حضارية  -)1(
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أعوج شيء في  ن المرأة خلقت من ضلع، وإنّ إ، فساءبالنّ  استوصوا"  االله عليه وسلم قال:
  .)1( "ساءبالنّ  فاستوصواعوج، أن تركته لم يزل إ ن ذهبت تقيمه كسرته، و إالضلع أعلاه، ف

يحمل الخطاب معارف ومعلومات ضرورية فيها توصيات وتوجيهات حددها النّبي 
والأزواج وغيرهم أن يستوصوا صلى االله عليه وسلم، ولكنها اقتصرت على الآباء والإخوة 

 ثم يعلمهم ويذكرهم الأصل الذي خلقت منه المرأة، فقال في فاتحة القول، بالنساء خيرا
"يعني اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خيرا مع ) استوصوا بالنساء(

لتفكير، ن النساء قاصرات في العقول، وقاصرات في الدين، وقاصرات في االنساء، لأ
، ثم وضح لهم طبيعة خلقتهن حتى )2( "وقاصرات في جميع شؤونهن، فإنهن خلقن من ضلع

(وإن  :وقال فان المرأة خلقت من ضلع)،( يكون ذلك أدعى للعمل بتلك الوصية، "فقال:
فان ذهبت تقيمه كسرته، ) أي أن أعوج  ما في المرأة لسانها، (أعوج شيء في ضلع أعلاه
إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى  أي مثل للطلاق هو قيلوان تركته لم يزل أعوج) 

  . )3(الأمر إلى فراقها"
وإنّما كان النبيّ صلى االله عليه وسلم  ") بالنساء فاستوصوا(القول وكرر في خاتمة 

يكرر وصيته بالنساء، لما يعلمه من حالهنّ التي قد لا يقدر على تحمّلها بعض الرجال الذين 
أنفسهم عند الغضب، فيحمله عوج المرأة على أن يفارقها، فيتفرق شمله، وتتشتّت لا يملكون 

ض اغر أول اتن انمإ نب فحسب، و الجالحديث على هذه اولم يقتصر غرض . )4(أسرته وأهله"
  تية:لآا طالنقاتوضيح ذلك في  التربوية، ويمكنناية الغالبلوغ  خرىأ
  أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير. على أن يتعرف المتعلم  .أ

                                                            
  .402، ص  3331صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته، رقم -)1(
  . 272، ص4جشرح رياض الصالحين،  ،محمد بن صالح العثيمين-)2(
 الرياض، كتاب الأنبياء،عبد القادر شيبة الحمد،  تح: فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ابن حجر العسقلاني،  -)3(

  .425-  424ص م،2001
-م2016 مجموعة زاد للنشر، الرياض، ،3ط محمد صالح المنجد، كيف عاملهم صلى االله عليه وسلم،ينظر:  -)4(

  .58ص ،ه1437
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  عظمة طلب الوصية المكررة ليلتفت المتعلم إلى أهميتها وقيمتها. استشعار .ب
الطلاق سببا في حتى لا يكون ا في التعامل مع المرأة لينً ا حكيما لطيفً المتعلم يكون  أن .ج

   .سلبية لما يترتب عليه من نتائج سيئة وعواقب
  :ب الخطا اء في هذاج اكم التربوية اهفوائدومن 

عوج أخلاقهن  احتمالب ، وذلك بتقويم النفس وتهذيب السلوكالنساء ىإل وجوب الإحسان  -1
  خير.طريق ههن إلى يوجتو وتصرفاتهن 

ه لا تحث الرجال على الرفق بالنساء، وأنّ التي هذه الوصية النافعة تطبيق ضرورة   -2
التحكم في أعصابها والقدرة على كضم  استقامتهن طالما أن المرأة لا تستطيع في مطمع

  غيظها.
من الإساءة  تنبيهر و يحذ، وفي ذلك تالمتعلمينوتكرارها على  تقديم الوصيةسبب بيان   -3

  .إليهن بالقول أو الفعل
نوع من أنواع الوسائل التعليمة الفعّالة في تأكيد هذا الأسلوب  نأ ايتبين لنوهكذا 

إلى أهمية هذا  قد تنبهواأدباء العصر الحديث " نجد الذ وترسيخها، لقيالمعارف لدى المت
 ،يتميّز بها الكلام الراقي عامةتي اعتبروه من بين أهم الخصائص الفنيّة الّ فالنمط الأسلوبي 

وقد خصصت الباحثة العراقية (نازك الملائكة) فصلا كاملا للتكرار في كتابها (قضايا الشعر 
المعاصر)، ونوهت بهذه الخاصيّة الأسلوبية، كما اهتمّ علماء الأسلوب به ووضعوا له 

التربية والتعليم عن  جداول إحصائية، وبيّنوا أغراضه وأسراره في الكلام، ولم يغفل علماء
يزيد من نسبة  نهأو  ا، خصوصً  )1(، حيث اعتبروه من بين أهمّ الوسائل التعليمية"التكرار 

، وكذلك بقاء أثر التعلم بشكل أكبر، وهي طريقة فعّالة يحصل بها الاحتفاظ بالمعلومة
  وأوضح مثال على ذلك: . التفاعل بين المعلم والمتعلم

                                                            
  . 77م، ص2013الدين بن رزق، الخصائص الأسلوبية للتكرار في القرآن الكريم، دار هومة، الجزائر، نصر  ينظر: -)1(
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يه وسلم ا أنا رديف النّبي صلى االله علم"بين االله عنه قال:معاذ بن جبل رضي فعن 
يك رسول االله وسعديك. لبّ : بن جبل" قلت ،الرحل فقال:" يا معاذ أخرة ليس بيني وبينه إلاّ 

ثمّ قال:"يا  ،يك رسول االله وسعديك. ثمّ سار ساعةقال "يا معاذ" قلت : لبّ  سار ساعة ثمّ  ثمّ 
ه؟" قلت: االله داالله على عبا "هل تدري ما حقّ  قال: وسعديك.يك رسول االله معاذ" قلت لبّ 

سار ساعة ثمّ  ثمّ  ورسوله أعلم. قال:" حق االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا".
العباد على  قال:" يا معاذ بن جبل". قلت: لبّيك رسول االله وسعديك. فقال:"هل تدري ما حقّ 

  . )1(.العباد على االله أن لا يعذّبهم" "حقّ  له أعلم. قال:االله إذا فعلوه؟" قلت: االله ورسو 
 تنمية الجانب التعبدي حريص على )صلى االله عليه وسلم(بي النّ  أنّ  ومن المعلوم

بالإضافة العبد  من أجلهالذي خلق العظيم  معرفة الحقاالله و وحدانية الإيمان بنتيجة للمتعلم 
وما نتج  التكرارالإعادة و دل عليه أسلوب الحرص وهذا  ،في الآخرة الجسيم ثوابهو  هئجزا إلى

يا ( مع استخدام أسلوب النداء ، الانتباه والاهتمامقصد  الانفعالاتو العواطف إثارة من عنه 
ليكون أوقع في النفس هل تدري ما حق االله على عباده؟) (وأسلوب الاستفهام  )معاذ بن جبل

التي  ن هذه المسألةأعظم ش يبين (التكرار) ويأتي هذا الأسلوب وأبلغ في فهم المتعلم،
أن حق االله على على  بي صلى االله عليه وسلمالنّ حث لذلك ، تقتضي وجوب العبادة والطاعة

حق العباد على االله إذا هم عبدوه ولم يشركوا به  أما ،ولا يشركوا به شيئا هالعباد أن يعبدو 
  .المؤمنين في النفوسالتوحيد عقيدة تثبيت  ستهدفي ميتكر و  مكافأةفهو حق  شيئا ألا يعذبهم

ل كشف من خلا )صلى الله عليه وسلم(لرسول ان إ، فلتربويةاض اغر لأا بخصوص امأ
  تية:لآاط النقافي  ازهايجإ امكننأوقد  المحمدية ككل،مقاصد الرسالة هم أ عنبه اخط
  فالدنيا دار  ،اهللالإيمان بنتيجة وتقواه  ،خشية االلهتربية المشاعر والعواطف على

 العمل والآخرة دار الجزاء ممّا سيؤدي حتما إلى ضبط سلوك المتعلم وتصرفاته.

  لدخول النار سببعظيم و ذنب الشرك باالله أن يؤمن المتعلم بأن. 

                                                            
  .724،ص 5967صحيح البخاري،كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل، رقم  -)1(
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 .إخلاص الطاعة والعبادة بجميع الأعمال والتصرفات والسلوكيات حق وواجب 

  عن طريق أسلوب  بالدين الإسلاميالاستمساك والاعتصام التأكيد على أهمية
 .التكرار

  يقربهم من االله عز وجل للحصول على ثوابه ينفعهم و بما المتعلمين ضرورة توجيه
 ورضوانه.

  والأعمال  بالإيماناتقاء عذابه يوم القيامة وجوب ، و عبادة االله وتوحيدهبيان حق
   الصالحة.

ات إثارة انتباه المتعلم وجذب فهمه لاستقبال معلومفي  التكررأسلوب تبلورت غاية 
تي تعكس المظاهر السلوكية الّ  العاطفية قدراته الذهنية وإمكانياته وافقت ،دةمحدّ مفيدة و 

صلى االله (ناسب الهدف التعليمي الراقي الذي كان رسول االله ي "نّه ذلك لأ ؛الايجابية للمتعلم
ينشده في دعوته، ولعله ينسجم مع مراعاة الفروق الفردية في التلقي، فرسول االله  )عليه وسلم

اس على قدر عقولهم، والفكرة الواحدة تتلقاه الأذهان يخاطب النّ  )صلى االله عليه وسلم(
دلالة ويضيف الدال بتدرج، بحيث يحمل الدال بسرعات متفاوتة، وتترسخ دلالاتها في العقول 

التربية ما في مجال لاسيّ  الهادفنتيجة استخدام هذا الأسلوب  .)1("ىالمكرر دلالة أخر 
صة بشخصية الخانب الجو ار على بعض التكر ان يرتكز أسلوب أبد من لا" لذلك و ، والتعليم

ر عملية منفصلة عن العوامل التكر ايصبح  لدوافع، بحيث لاات و الرغبالميول و المتعلم، كا
، تاللغالتعلم تتبدى في تعليم ار في عملية التكر افى صورة لدور صعدة، وأالمساالأخرى 

لية صوتية التلفظ بمتو ار اتكر  إما ر،التكر اا على أسلوب أساسً  ئم انية قاللسا دة العاب اكتساف
ني لدى اسللّ ام النظات ادة إلى غير ذلك من مكونلتلفظ ببنية تركيبية محدّ ار اتكر أو معينة، 

   .)2("صةات بخاللغامة، وتعليمية التعليمية بعالعملية امل ضروري في ار عا، وتكر لمتعلما
                                                            

الأردنية في ينظر: فوز سهيل كامل نزال، التكرار في طائفة من أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم، المجلة  -)1(
  .163ص م،2011الدراسات الإسلامية، المجلد السابع، العدد الأول،

  (2)- أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ص55.
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صل التو ان عملية أ، ليباسلأائل و الوسال دراسة هذه من خلاصه ستخلاايمكن  ام
 :، وهيسيةاسأ صراثة عنعل ثلااتقوم على تف للفظيالتربوي ا

عى مستوى ار يلتعليمية، حيث العملية اعل في الذي يقوم بدور مهم وفاوهو  لمعلم:ا- 1
سلوب لأا، و لتعليماقف اسبة للمو اواضحة ومن ار طريقةيلاختا، وذلك بتهاباوميوله ورغلمتعلم ا
لتربوية، وتمكين افه اهدأن يستعين به لبلوغ ألذي يمكن للّمعلم التعقيد ال من الخالسهل  ا
  بي . ايجلاال و الفعّ از دوره ابر إلمتعلم من ا

ضح ات فحسب، بل نلمحه بشكل و المعلومايقتصر دوره على تلقي  لاف: لمتعلما - 2
ن اد ضرورياستعدلاالرغبة و المعلم، فاه من ايتلق اب ماستيعم لاالتاد استعدلااوجلي في 

  لتعليمية. العملية اح انجلإ
 امنفيذ طريقة لمعلم " تالتعليم، حيث تفرض على ائص اخصهم أ يعدّ : الأسلوب - 3

لتحقيق هدف أو لطريقة الذين يستخدمون نفس المعلمين ابصورة مميزة عن غيره من 
جعة وملائمة اغوجية نابد من طريقة بيد، لذلك لا 1"المحددة مسبقامجموعة من الأهداف 

تسهم في الّتي  لمسطرةالتربوية التّعليمي وبلوغ الأهداف الموقف المعلم لإنجاح ا ايستثمره
لعملية ايميز  ام اخرى، وهذأمن جهة، ومدى تحقيقه من جهة  لتربويالمتعلم للفعل اإكساب 

  . صليةالتو ات العمليالتّعليميّة عن بقية ا
صرة المعانية اللسالمعرفية للنظرية الروحي للمرجعية القطب اصر تعدّ العناولعلّ هذه 

ية من ذلك كله الغانت التطبيقية، وكا اتهاءاجر إ و  اتهاحصطلااو  اهيمهالفلسفية ومفا ابخلفيته
مة العانية اللسالنظرية الوثيقة بين المنهجية  الصلة العلمية على الشرعية اء اضفإهو 

 اطقين بهات للناللغالنظرية في حقل تعليم اء تطبيقي لهذه اجر إت من حيث اللغاوتعليمية 

                                                            

(2)-محمد محمود ساري حمادنة، خالد حسين محمد عبيدات، مفاهيم التدريس في العصر الحديث(طرائق أساليب 

  استراتجيات، ص12.
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رسة اط كل مماتنظم نشلّتي اعلة ايير فاغة وضبط معال صيوذلك من خلا،  )1(نب"اجوللأ
  .تعليمية بشكل جيد ومنظم ومنطقي 

لة الرسالفظية لتبليغ لاليب اسلأاعلى لنبي (صلى الله عليه وسلم) اركز  ذن كيفإ اينأر 
نقف على سوف  اكم لمتلقين،اثير قوي على نفوس أمن ت اله الموذلك ، اصدهاومقلتربوية ا

  .سةالدر امن هذه  غير اللفظيلتربوي اصل التو ا ماذلك في مق
   غير اللفظي:التربوي التواصل -ثانيا

تقوم مقام تي الّ الحركات والإيماءات ز بيتميّ اللفظي سلوكا اجتماعيا غير التواصل يعدّ 
بفاعليتها لغة تستثير العقول والعواطف ه وذلك لأنّ  ؛دةالتواصلية المحدّ  هدافالأبلوغ لالكلام 

من عددا كبيرا على هذا النحو نجد و ، والتفاعلتبادل الالقيام بمهمة  على تهاقدر  فيالمتجلية 
جزءا كبيرا هناك  أنّ "ب  لاحظ فمنهم منكبيرة عناية  اويولونهمسألة ال هيهتمون بهذالعلماء 

جري بواسطة المؤشرات ت، إنّما بعضهممن المعلومات التي يتناقلها النّاس فيما بينهم، وعن 
والحركات الجسدية، وقلّما يتناقل النّاس المعلومات شفويا دون اللجوء إلى إشارات وحركات 
جسدية تتناسق مع التناقل الشفوي، يستعمل النّاس هذه الإشارات والحركات(الاتصال غير 

باطني لا يريد لتأكيد على صحة ما يقال، أو لإثارة الشك، أو لإخفاء شعور لاللفظي) إما 
المتكلم أن يبوح به، أو للإيحاء باتجاه معيّن، وهناك من يستعمل الكثير من الحركات 

  .)2(الجسدية كمرادف لما يقوله شفويا أثناء التحدث"
زة، دة متميّ وهذه الحركات والإشارات لا تأتي اعتباطا، بل تتم عن طريق معان محدّ 

الطرفين على استخدام هذه الرموز  ذلك اتفاقومعنى  ؛يفهمها المتلقييعنيها المتحدث و 
للتعبير عن الدلالات المقصودة، ويفهم من ذلك أن هناك ارتباطا غير مباشر بين الجهاز 

                                                            

.43-42صت، اللغالتطبيقية، حقل تعليمية ات انياللسات في اساني، در احمد حسأ -) 1)  
  .6ص-5م، ص2000لبنان ،-،، دار الساقي، بيروت1ينظر: فؤاد إسحاق الخوري، لغة الجسد،ط -)2(



 أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبوي         الفصل الثاني                      
 

111 

، ويتضح من ذلك أن الحركات والإشارات )1( العصبي للمتكلم والجهاز العصبي للمخاطب"
   لها أهدافها وغاياتها وأساليبها. تما هي خطابا، وإنّ دون قصد ليست خطابات عشوائية

الخاصة في نقل  ارهاوأثوالإيمائية  يةالحركالدلالات سرّ  ه)255(ت الجاحظ دركأقد و 
"وجميع أصناف  :هلبقو  ،والتبيينالبيان  هفي كتاب ذلكإلى وأشار الرسائل التواصلية، 

 لا تنقص ولا تزيد، أولهما اللفظ، ثمّ  ، خمسة أشياءَ وغير لفظ الدلالات على المعاني من لفظ
الة التي تقوم الحال التي تسمى نصبة، والنصبة هي الحالة الدّ  ، ثمّ العقد، ثم الخطّ  الإشارة، ثمّ 

واحد من هذه الخمسة صورة بائنة  لالات، ولكلّ ر عن تلك الدّ مقام تلك الأصناف، ولا تقتصّ 
حقائقها  عن لمعاني في الجملة، ثمّ تي تكشف لك عن أعيان امن صور صاحبتها، وهي الّ 

  .)2( ها..."ها وعامّ فسير، وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصّ في التّ 
نوب عن الكلام المنطوق، تها أنّ ويضيف في بحثه عن الإشارة لما لها من أهمية بالغة ب

هي  ونعم الترجمانٌ  له، هي العونُ ونعم  شريكان،فظ الإشارة واللّ و " :وهذا ما يبديه في قوله
  .)3( عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ"

نلتمس منها  أطلقت على الاتصال غير اللفظيثمة تسميات عدة في هذا العصر و 
للغة الجسدية، والكلام الجسدي، والحركة ا، منها: الاتصال الجسدي، و تعريفات متنوعة

والتعبير بالوجه، الجسمية، والسلوك الحركي، وعلم السلوك الحركي، والعلامات الحركية، 
  .)4( "والتمثيل بالإشارات، واللغة الصامتة، ونحوها

                                                            
  .87م،ص2006للنشر،، دار فرحة 1حمد عارف حجازي عبد العليم، دراسات لسانية في الحديث النبوي،طأينظر: -)1(
م، 2003لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت2، ط1البيان والتبين، ج الجاحظ، -عثمان عمرو بن بحر أبو -)2(

  . 61ه، ص1424
  . 62-61ص ،نفسه المرجع-)3(
  .100صم، 2007، مكتبة الآداب، القاهرة ،1ينظر: محمد العبد، العبارة والإشارة دراسة في نظرية الاتصال، ط-)4(
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مستخدمين الحركات التي يقوم بها بعض الأفراد  تلك " يقصد بهالاتصال غير اللفظي و 
أيديهم أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هز الكتف أو الرأس، ليفهم 

  .)1( .""يريد أن تصل إليهالمخاطب بشكل أفضل المعلومة التي 
منبهات جسمية تترجم الألفاظ أو هي الترجمة الحركية للتلفظ بأنّه "  اأيضً يعني  و

المنطوق بغرض تعزيز اللغة المنطوقة مثل الإشارات المصاحبة للحديث والصادرة بتلقائية 
إنتاج هو نظام رمزي للاتصال ومن  أو ،)2( .""مثلادون تخطيط مسبق كحركات الأيدي 

  ، وهي ثلاث لغات:الإنسان ويستخدم رموزا على شكل إشارات وحركات لها معانً 
: وهي تتكون من الإشارات البسيطة أو المعقدة التي يستخدمها الإنسان في لغة الإشارة .أ

  .الاتصال بغيره
وتتضمن جميع الحركات التي يأتيها الإنسان، لينقل إلى الغير ما يريد من  لغة الحركة: .ب

  معان أو مشاعر.
الاتصال غير الإشارة والأدوات والحركة القائم ب: يقصد بها ما يستخدمه الأشياءلغة  .ج

  .)3( ."والتعبير عن معان أو يريد نقلها للمتلقي"
تلك الوسائل  يتلخص في الاتصال غير اللفظي من خلال تحديدنا لمفهومه لم يعد إذن،

 البصرية، بل أصبح من أهم الأساليب التواصلية العصرية بالمقارنة مع الأساليب الأخرى،
   التالية: ويتجلّى ذلك في الخصائص

  وتكشف مواقفه،  متحدثإن التواصل غير اللفظي نافذة تطل على الأحاسيس الحقيقية لل
اس لا يعني ما يقول أو يقول ما لا يعني، بينما تبقى ويمكن للكلمات أن تخدع، فكثير من النّ 

                                                            
  . 23م،ص2012، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1ينظر: حسنين شفيق، لغة الجسد في الإعلام، ط-)1(
  . 59ينظر: آمال عميرات، الاتصال الاجتماعي العمومي وأبعاده في منهج الدعوة المحمدية،  ص-)2(
  . 33الاتصال وفن التعامل مع الآخرين، صهير عبد اللطيف عابد ،مهارات  ينظر: أحمد العبد أبو سعيد،ز-)3(
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وقد أثبتت  ،)1(لغة الجسد نشاطات عقلية تحت عتبة الوعي تفضح ما تفكر وتشعر به حقيقة"
الأبحاث أنه في أية رسالة يريد المتحدث توصيلها إلى الآخرين، يقوم الكلام المنطوق بنقل 

   .)2( نصف المعنى فقط ، بينما تنقل لغة جسد المتحدث المعنى الباقي"
  تأكيد ودعم للاتصال اللفظي، خاصة المواجهي منه، ال يفيد" ،ن الاتصال غير اللفظيإ

نه الوسيلة التي أللرسالة، ويوضح ما يخفق النص اللغوي من إيضاحه، و يقدم تفسيرا فهو 
يستخدمها الإنسان، فالطفل مثلا لا يستطيع التعبير عن انفعالاته خلال المرحلة الأولى من 
عمره عن طريق اللغة، لكنه يستخدم الإشارات وحركات الجسم وتعبيرات الوجه وسيلة صادقة 

  . )3("احتياجاته التعبير عن انفعالاته وتحقيق
   ّالتواصل غير اللفظي أحد أهم أنواع الاتصال التي تحدد غالبا شخصية الفرد  ويعد

وميوله، فعبر الإيماءات والحركات التي تصدر عفويا عن شخص ما، يستطيع آخرون قراءة  
  . )4("أفكاره بصورة أبلغ من التحدث بعبارات طويلة

حركة أعضاء الجسم تنقل الرسالة، ولها " جدفن ي،لتربوي التعليمميدان اللبالنسبة  أما
تأثير فعال من خلال الإيماءات بالرأس والإشارات باليد، فهي تزودنا بمدلولات مختلفة عن 
الشخص الذي نتعامل معه فندرك من خلالها حالة الفرد الانفعالية، لذا يستطيع المعلم أن 

ات المناسبة لتحقيق التعلم يكشف عن بعض جوانب شخصية المتعلم، لاتخاذ القرار 
الاختصار أو زيادة التأكيد على الكلام، أو "المعلم في هذه الإشارات تفيد  كما ،)5(الفعال"

                                                            
الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف،  ،1مقاربات في فلسفة اللغة، ط–ينظر: مخلوف سيد أحمد، اللغة والمعنى-)1(

  .199م، ص2010 مصر،
  . 90،  دار الفروق للنشر والتوزيع، مصر ، ص1ينظر: بيتر كليتون، لغة الجسد، ط -)2(
  . 34أحمد العبد أبو سعيد، زهير عبد اللطيف عابد، مهارات الاتصال وفن التعامل مع الآخرين، صينظر: -)3(
  . 8، ص1ينظر:حسنين شفيق، لغة الجسد في الإعلام،ط -)4(
، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن 1النظرية والتطبيق، ط-ينظر: فراس السليتي، استراتجيات التعلم والتعليم-)5(
  . 208م، ص2008مان، ع–
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ترسيخ وتعميق بعض الأمور الهامة أو جذب انتباه السامع، أو تساعد المعلم في التعبير عن 
  .)1(بعض المعاني التي قد يتعذر على اللسان الإتيان بها "

 مختلفة التعبيرغير اللفظية تواصلية ال شكالمجموعة من الأتضمن الخطاب النّبوي ي
للحاجة النفسية  لمتعلميناتقوم أساسا على التعليم والتوجيه لما لها من أثر عظيم في استجابة 

الرسول صلى االله عليه وسلم يكثر من استخدام الاتصال غير اللفظي،  وقد كان " ،والعقلية
وذلك لعلمه بأهميته وقدرته على توصيل ما يريد إلى أصحابه ومجتمعه، وكان الصحابة 
رضي االله عنهم يفهمون هذه الرسائل، ويدركون معناها، دلّ على ذلك  كثير من الأحاديث 

لنقل أفكاره  ذه الوسائلبه ةستعانبمدى الا ،)2(لم"ت عن الرسول صلى االله عليه وسالتي صحّ 
حركات جسديّة ملمحة حينا، ومصرّحة حينا آخر بدلالات، بل  "، إذ هناك ومشاعره للآخرين

قد تقوم تلكم الحركات والإيماءات مقام كلمة، أو كلمات، أو جمل، وقد تكون من الرّوافد 
المعزّزة المتجلي في هيئة كلام منطوق، وقد تكون في سياق رابع سبيلا من سبل المعنى، أو 

نروم التي  بويفي الخطاب النّ لتواصل غير اللفظي اأشكال  يدوهكذا يمكن تحد ،)3(تمثيله"
وقدرتها التأثيرية في معالجة الظواهر التعليمية  فهم معانيها ومقاصدهاإلى من خلالها 

لتحقيق الأهداف التربوية، والتي تتفرع بدورها إلى ثلاثة أنواع، منها تعبيرات الوجه وحركات 
  الجسم والرسومات التوضيحية.

  الوجه:بير االتواصل بتع- 1  
، فملامح المتلقيتي تنقل المعاني من المرسل إلى من أسرع الوسائل الّ الوجه يعتبر 

من مشاعر وأحاسيس، فالإشاحة بالوجه تعني  تشير إلى ما يمور في باطن الإنسانالوجه 
، وهزّ الرأس يمينًا وشمالاً  يعني والاستجابة ، والإقبال بالوجه يعني الموافقةالإعراض والنفور

                                                            
  . 230م، ص2009، دار المعمور، 1ينظر:علي بن نايف شحود، الأساليب النبوية في التعليم، ط -)1(
، المجموعة العربية لتدريب والنشر، القاهرة ، 1خبراء المجموعة العربية لتدريب والنشر، لغة الجسد وقراءة الأفكار، ط -)2(

  .15م،  ص2014
دراسة في لغة الجسد، حوليات الآداب والعلوم -التواصل غير اللفظي في الحديث النبوي الشريف ينظر: مهدي عرار، -)3(

  . 23م، ص2009الاجتماعية، 
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إلى آخر  ...والرضا والاستحسان يعني الموافقة ، وهزّ الرأس من الأعلى إلى الأسفلالرفض
" أن تعبيرات الوجه التي  منن يحثاالبده بعض أكّ هذا ما و  )1("تلك الإشارات والإيماءات

التكشير أو بالعكس إلى يسعى الإنسان إلى إظهار مشاعره بواسطتها مثل الابتسامة أو 
 .)2(إخفاء مشاعره، هي جزء من البنية العصبية للمخ، وليست مهارة يكتسبها الإنسان بالتعلم"

اتجة عن ردود النّ  التواصل الّذي يتمّ به الكشف عن عواطف وأحاسيس المتكلّمين هو إذن،
  .أفعالهم غير اللّغوية

غالبا ما يستخدم المعلمون تعبيرات الوجه الدالة على الغضب على الصعيد التربوي، و 
للتحكم في السلوكيات الخاطئة الصادرة عن المتعلم، كما يستخدمون تعبيرات المرح لتخفيف 
التوتر أو لفت انتباه المتعلم، والابتسامة دلالة على الاستحسان، والعبوس دلالة على عدم 

 متباينةا ورموزً خاصة  معانٍ متلك ي بويفي الخطاب النّ التواصل بتعابير الوجه و ، )3("الرضى
كان صلى االله عليه وسلم لا يخفي مشاعره مختلفة التعبير، حيث اقترنت بردود أفعال 

 تخلّف عن تبوكحين  كعب بن مالكوأحاسيسه بل يظهر ذلك على وجهه، وهذا ما وصفه 
 فلمّا سلّمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السّرور، " :بقوله

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا سرّ استنار وجهه حتّى كأنّه قطعة قمر، وكنّا 
بارز بشكل  واردة في الخطاب النّبوي كثيرة غير اللفظية  أفعالهناك و  ،)4("نعرف ذلك منه

لابتسامة والضحك والغضب وحركة الرأس امثل:  في التبليغ والتواصللما لها من أثر بالغ 
  منها على النحو التالي:عددا  وسنتناول، وغير ذلك وحركة العين...

  
                                                            

غريب للطباعة والنشر  ، دار1ط ،)دراسة دلالية ومعجم  (جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية ،ينظر: محمد محمد داود -)1(
  . 07ص ،2006، القاهرة والتوزيع،

  . 45حسنين شفيق، لغة الجسد في الإعلام، صينظر:  -)2(
–الأردن  ،-، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع1ط النظرية والتطبيق،-فراس السليتي، استراتجيات التعلم والتعليم -)3(

  208ص م،2008، عمان
  . 430،ص3556صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النّبي صلى االله عليه وسلم، رقم -)4(
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   الابتسامة: -1-1
الحركة التي تتم في ها بأنّ الابتسامة الحقيقية التي تأتي من أعماق النفس، يطلق على 

وتنفرج القسمات، حيث إن تعبيرات الوجه تتكلم بصوت داخل النفس، فتشرح لها الصدور، 
أعمق من صوت اللسان، وبالتالي فإن لها تأثيرات سحرية، تنفذ إلى الأعماق، فتربط 

  .)1(المتحاورين برباط الجاذبية والتقارب"
 بي صلى االله عليه وسلم كان أكثر أبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام، أنّ النّ  لعلّ 

بي (صلى االله عليه عن عائشة رضي االله عنها قالت: " ما رأيت النّ فالنّاس تبسما مع غيره 
   .)2(م "سّ بوسلم) مستجمعا قط ضاحكا، حتى أرى منه لهوته إنما كان يت

عن إسماعيل عن قيس عن جرير: قال ما حجبني النّبيّ صلى االله عليه وسلم منذ و 
   .)3( أسلمت، ولا رآني إلاّ تبسّم في وجهي"

والابتسامة أكبر من ذلك، فقد توصَّلت دراسة قام بها عدد من علماء النفس والاجتماع 
إلى أنَّ الابتسامة سبب من أسباب النجاح والسعادة، حيث تبين أنَّ الشخص دائم الابتسام 

   .)4("هو أكثر الأشخاص جاذبية وقدرة على إقناع النّاس، فَضْلاً عن أنَّه أكثرهم ثقة بالنفس
   الضحك: -1-2

السعادة والفرح على  يهشمل معانتبما اللفظية غير الايجابية  مظاهرالأحد  الضحك يعدّ 
الأحاديث إلى بعض وقد أشارت ، تي تميزه عن غيره من الانفعالات الأخرىوالسرور والّ 

ويتبدى ، تعليمية لمعالجة عدة مواقفعلى هذا الجانب  )صلى االله عليه وسلم( بيالنّ حرص 
   :التاليةالنماذج من خلال بوضوح ذلك لنا 

  
                                                            

  .157دراسة تأصلية لمنهجية الحوار في الإسلام، ص–ينظر:عقيل سعيد ملازاده، الحوار قيمة حضارية  -)1(
  . 736، ص 6092صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب التّبسم والضحك، رقم -)2(
  .736، ص6089صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب التبسم واالضحك، رقم -)3(
الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن والسنة النبوية، لبنان، مجلة االله،ينظر: عودة عبد  -)4(

  . 29م، ص2004، 112المسلم المعاصر، العدد 
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  الضحك للتعجب:-أ
نا رسول االله صلى االله عليه وسلم قاعد مع يْ قال: بَ  ،عن صهيب رضي االله عنه

ه كلّ  هأمر  إنّ  ،مر المؤمنلأقال: عجبت  "تسألوني ممّ أضحك؟ ألا" ضحك. فقال: أصحابه إذْ 
أصابه ما يكره فصبر كان له خير،  خير، وإنْ له حمد االله وكان  إن أصابه ما يحبُّ  ،خير

  .)1( ه خير إلاّ المؤمن"أمره كلّ  حدٍ أ وليس كلّ 
 وأهدافها يليق بمقام الرسالةنفسيا موقفا  لمتعلمينل )صلى االله عليه وسلم(بي هيأ النّ 

ا تعجّب يضحك ممّ  )صلى االله عليه وسلم( كان قد ف ،ن لذلكييجعلهم مستعدممّا ة التربوي
أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن  فالمؤمن إن بقوله: السؤال بنفسه أجاب عنحتى  منه

 يصبرذلك أن المؤمن يشكر ربه في السراء و ومعنى  ،أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
حين  ننيب المؤمو قلازدادت طمأنينة من هنا ، و كلا الأمرين نعمة وخيرفي الضراء على 

فكلاهما فضل   نيا والآخرةخيرهم وصلاحهم، في الدّ عجيب الذي فيه المر هذا الأعليهم  ليتُ 
  .من الله تعالى

  : للإحسان والتعاطف والتفاهمالضحك -ب
وقد جاء في الحديث عن أنس رضي االله عنه قال: كان رسول االله صلى االله عليه 

: واالله لا أذهب، وفي نفسي أن لحاجة، فقلتا لقا، فأرسلني يومً وسلم من أحسن النّاس خُ 
يان، وهم لما أمرني به نبيّ االله صلى االله عليه وسلم، فخرجت حتّى أمرّ على صبأذهب 

رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال:  يلعبون في السّوق، فإذا
فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: "يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟" قال: قلت: نعم أنا أذهب 

:" واالله لقد خدمته تسع سنين، ما علمته قال لشيء صنعته: أيضا قوله وفييا رسول االله". 
  . )2(لم فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا"

                                                            
  . 351-350ص ،23930رقم ،39ج حديث صهيب، صار،مسند الإمام أحمد، مسند الأن -)1(
  .763ص ،2310االله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رقمصحيح  مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول االله صلى  -)2(
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الرفيعة والعظيمة  )سلمصلى االله عليه و (يرد في هذا السياق الكلام عن أخلاق النّبي 
وواقعي وتربوي تتمثل في رقة مشاعره ورهافة قلبه وسمو روحه وما ينتج عنها  بشكل ظاهري

وهذا واضح في معاملته صلى االله عليه وسلم الخاصة مع  ،من حسن الآداب والأخلاق
والأسلوب التربوي الذي اتخذه صلى االله عليه وسلم حيث جمع  ،خادمه أنس رضي االله عنه

  .ف والتفاهممع السؤال الضحك تعبيرا عن التعاط
صلى النّبي أخلاق  ه عنرضي االله عن نس بن مالكأفيه يتحدث آخر ضرب وهناك 

االله صلى االله عليه وسلم النّبي كنت أمشي مع " :لائقاالعظيمة الرفيعة و االله عليه وسلم 
ى نظرت ة شديدة، حتّ به بردائه جذبحاشية، فأدركه أعرابي، فجذالغليظ  وعليه برد نجرانيّ 

ة من شدّ  اءدرت به حاشية الرّ االله صلى االله عليه وسلم قد أثّ النّبي إلى صفحة عاتق 
ذي عندك، فالتفت إليه صلى االله عليه قال: يا محمد مر لي من مال االله الّ  جذبته، ثمّ 

   .)1(أمر له بعطاء" ضحك، ثمّ فوسلم، 
حتى  )االله عليه وسلمصلى (بي النّ  إزاء شخص الأعرابيموقف يشير هذا الخطاب إلى 

 ةشديد ةجذب هجذب عندماظاهرا ذلك يبدو و ، صبره وعفوه على المسيء وسوء أدبه معهندرك 
من شدة الجذب، فالتفت فإذا هو أعرابي  الشريفة هحتى أثرت حاشية الجبة في عنقبردائه 

بل رغم قدرته على ذلك يشدد ويضيق عليه  لم يوبِّخه ولمالنّبي غير أن ، عطاءيطلب منه 
   وأمر له بالعطاء. إليه وأحسنضحك 

ه لم يرد وهكذا عرفه النّاس وتعاملوا معه وتعامل معهم على مبدأ هذا الخلق بحيث أنّ 
بل كان يرد على  ،ولا على الأذى بالأذى ،ولا على الظلم بالظلم ،قط على الإساءة بالإساءة

ذلك باللين والرحمة والحلم والعفو والإحسان متجنبا كل ما من شأنه أن يتسم بالعنف، وإذا 
وفي ذلك  ،)2("استعمل شيئا من ذلك فإنما يستعمله لتطبيق الشرع وحماية الدعوة الإسلامية

                                                            
صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النّبي صلى االله عليه وسلم يعطي المؤلّفة قلوبهم وغيرهم من  -)1(

  . 381، ص3149الخمس ونحوه رواه عبد االله بن زيد عن النبي صلى االله عليه وسلم، رقم 
، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ن، الأخلاق النبوية مدرسة للتربية والتعليم، طينظر: الشيخ سليمان بشنو -)2(

  .79م، ص2012
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 يشدد عليه لين وسماحة وسهولة ولاكل بأو المعلم على أن يتعامل مع المتعلم توجيه المربي 
  حتى يلتزم بعد ذلك بكل ما يلتزم به من أخلاق وقيم وآداب وسلوكيات تربوية.

   :طلاقة الوجه -ج
ضد العبوس، وتعني " بالتاليهي ف ،الوجهفي  الّتي تظهروالابتسامة البشاشة  وتسمى

الانبساط للإخوان ببشاشة الوجه، وهو مصدر للألفة والمحبة، وهي أحد مصادر 
 المختلفةالتواصلية المواقف في العديد من  بويفي الخطاب النّ تجلّت إلاّ أنها  ،)1(الحسنات"

عائشة رضي االله  ، كما يظهر ذلك من حديثالمشاهدين أنظارترتب على هذا توجيه ممّا 
بئس أخو " بي صلى االله عليه وسلم، فلمّا رآه قال:رجلا استأذن على النّ  أنّ " تقول:عنها 

وجهه في ا جلس تطلّق النبي صلى االله عليه وسلم ". فلمّ ةالعشير العشيرة وبئس ابن 
فلمّا انطلق الرّجل قالت له عائشة: يا رسول االله حين رأيت الرّجل قلت له كذا  .وانبسط إليه

وكذا، ثمّ تطلّقتَ في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" يا 
النّاس عند االله منزلة يوم القيامة من تركه النّاس  عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إنّ شرّ 

  .)2(اتقاء شره"
مع  )صلى الله عليه وسلم(تعامل النّبي  يتناول هذا الخطاب في سياق الحديث حسن

تقاء شرهم وشر النّاس، ففي مثل هذا الموقف الصعب الفعل لاالقول و ه والمسيئين إليه بئأعدا
 البشاشة جلر لفأظهر ل أفضل ما عنده من خلق وسلوك )صلى االله عليه وسلم(يعطي النّبي 

عائشة رضي  سألتفلما خرج  ،لهرغم استشعار بغضه وكرهه  ولم يجبه بالمكروهط انبسالاو 
 والمختلف هذا الموقف المتناقضسبب عن  )صلى االله عليه وسلم(رسول االله  االله عنها
، فأوضح لها النّبي صلى االله "فلما دخل أحسنت إليهبئس الرجل عن الرجل  قلت "فقالت: 

من يحذره ف إذن ،تقاء شره وشر النّاس عند االله يوم القيامةبإعليه وسلم موقفه من الرجل 
  النّاس ويحسنون إليه اتقاء شره.
                                                            

  . 164أصول التربية الإسلامية، ص ،خالد بن حامد الحزامي -)1(
  .730ص ،6032بي فاحشا ولا متفحشا، رقمصحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النّ  -)2(
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  إشراق الوجه:-د
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحبّ ن ابن مسعود يقول: ع

صلى االله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال المقداد  بيّ النّ إليّ ممّا عدل به: أتى 
ا نقاتل عن يمينك ، ولكنّ "ك فقاتلااذهب أنت وربّ "فلا نقول كما قال قوم موسى:  :بن الأسود

، هبي صلى االله عليه وسلم أشرق وجهه وسرّ فرأيت النّ  .وعن شمالك وبين يديك وخلفك
 .)1("يعني قوله

بالاتصـــال غيـــر  مـــع هـــذا الموقـــف وتـــأثيره تفاعلـــه )عليـــه وســـلمصـــلى االله (النّبـــي أبـــرز 
 وقــد اتضــح ذلــك فــي ،عظــيم تعلــق بــأمرٍ حينمــا  علــى وجهــه الشــريفانعكــس ذي ، الـّـاللفظــي

إشراق الوجه دال على السرور، والإشراق هنا هو تعبير الوجه عن هذا السرور وتبسمه، وقـد "
، ولذلك عبر عنـه بجملـة (وسـره)، ومعنـى دلالاتهفهم عبد االله بن مسعود هذا الإشراق وعرف 

، فعــرف عبــد )صــلى االله عليــه وســلم(كــلام المقــداد قــد أدخــل الســرور علــى رســول االله  أنذلــك 
ايجابيـة  وأثـار ملمـح تربـويهـذا الموقـف ، وفي )2("االله ذلك السرور بإشراق وجه الرسول الكريم

تدل على مقـدار الثقـة التـي كانـت لرسـول االله  " )صلى االله عليه وسلم(نافعة في حياة الرسول 
  .)3(" قلوب أصحابهصلى االله عليه وسلم في 

بـين الرسـول  ةايجابيـركة اومش مهمةئج انتقد حقق   لتواصل بتعابير الوجهانجد  اوهكذ 
أهـداف ومقاصـد تربويـة متعـددة  الّتـي تعـود  ل تبليـغمن خلا وأصحابه )صلى االله عليه وسلم(

هـذه الوسـيلة المناسـبة للتبليـغ نقتـدي بمثـل لـذلك لابـد أن و بالنفع والفائدة على المعلـم والمـتعلم، 
  . شئينالنافي تربية جيد استخدمها نحسن استغلالها و نو 

  
  

                                                            
  . 377، ص 3952المغازي، باب قصة غزوة بدر، رقم صحيح البخاري، كتاب -)1(
  .  118أحمد عارف حجازي، دراسات لسانية في الحديث النبوي، ص-)2(
  .178سعيد حوى، الرسول صلى االله عليه وسلم، ص -)3(
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  تهلّل الوجه: -و
االله عليه وسلم في صدر قال: كنّا عند رسول االله صلى عن أبيه، جرير المنذر بن عن  

النّهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النّمار أو العباء، متقلّدي السّيوف، عامّتهم 
وجه رسول االله  صلى االله عليه وسلم لما رأى ) 1(رمن مضر، بل كلّهم من مضر، فتمعّ 

$بهم من الفاقة، فدخل، ثمّ خرج، فأمر بلالاً فأذّن وأقام، ثمّ خطب، فقال:{  pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 

#$?®)àθ#( ‘u/−3äΝã #$!©%Ï“ {s=n)s3ä/ ΒiÏ⎯ Ρ¯ø§< ρu≡nÏ‰yο; t 4 } إلى آخر الآية {)Îβ¨ #$!© .x%βt æt=n‹ø3äΝö ‘u%ÏŠ6Y$ ∪⊇∩{2 

 ، والآية التي في الحشر:{ $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# ö ÝàΖtF ø9 uρ Ó§ ø tΡ $ ¨Β ôM tΒ£‰ s% 7‰ tó Ï9 ( 
ρu#$?¨)àθ#( #$!© 4 )Îβ¨ #$!© zy7Î7 /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt ∪∇⊇∩ {3  تصدّق رجل من ديناره، من درهمه، من" ،

قال: فجاء رجل من  .:"ولو بشق تمرة"- حتى قال -ثوبه، من صاع برّه، من صاع تمره"
تتابع النّاس حتّى رأيت  كادت كفّه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثمّ  الأنصار بصرّة

كأنّه  ،)4(حتّى رأيت وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم يتهلّل ،كومين من طعام وثياب
:" من سنّ في الإسلام سنّة حسنة، فله أجرها مذهبة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام  ،وأجر من عمل بها بعده
من غير أن ينقص من أوزارهم  ،سنّة سيّئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده

   .)5(شيء"
المواقف الايجابية تلك أثر بيان  على وجه النّبي صلى االله عليه وسلمتدل ملامح 

 لوقي ، وفي هذا الشأنفرحه وسرورهن ع للتعبيرالتي ولدت فيه شعورا فياضا  النافعةوثمارها 
                                                            

  .301بمعنى تغير نقلا عن محمد صالح المنجد، كيف عاملهم صلى االله عليه وسلم، ص  تعمر وجه: -)1(
  (2)- النساء، الآية.1

  (3)- الحشر، الآية 18.
  .301، صنقلا عن محمد صالح المنجد، كيف عاملهم صلى االله عليه وسلميتهلّل: بمعنى يستنير فرحا  -)4(
صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنّها حجاب من النّار،  -)5(

  .305، ص1017رقم



 أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبوي         الفصل الثاني                      
 

122 

:" أمّا سبب سروره صلى االله عليه وسلم ففرحا بمبادرة المسلمين إلى طاعة االله النووي الإمام
تعالى، وبذل أموالهم الله، وامتثال أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولدفع حاجة هؤلاء 

وينبغي  وتعاونهم على البرّ والتّقوى.المحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض، 
   )1(للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح، ويظهر سروره، ويكون فرحه لما ذكرناه".

  الغضب: -1-3
، يلجأ إليه الفرد بطريقة يعكس رد فعل داخلي غير مبرمجف الغضب بأنّه انفعال عرّ يُ 

رف عن الرفض لأمر ما، والجميع يغضب، عُ نه من أسهل الردود للتعبير عن إلا شعورية، 
صلى االله (ته في حياظاهرة الغضب ف، )2("ه لم يكن يغضبالرسول صلى االله عليه وسلم بأنّ 

تي توفي بالأغراض والّ ،يثير الانتباه والانفعال نفساني تربويلها جانب  كان )عليه وسلم
  الأحاديث الآتية:من خلال التوجيه والتعليم والتحذير والأمر والنهي، ويبدو ذالك ظاهرا ك
   احمرار الوجه: -أ

قال: خرج علينا رسول االله (صلى االله عليه وسلم)  ،عن أبي هريرة رضي االله عنه
ان، مّ في وجنتيه الرّ  ءيقما فى كأنّ وجهه، حتّ  ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمرّ 

ما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا إليكم؟ إنّ  أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلتُ "فقال: 
  . )3("تنازعوا فيهت ألاّ عليكم (أي أقسمت عليكم)  الأمر، عزمتُ 
لموقف أغضبه حتى تغير لون وجهه الشريف  )صلى االله عليه وسلم(رسول التعرض 

مرار الوجه غضب ن القدر، ففي دلالة احأباللون الأحمر لما سمع الصحابة يتجادلون بش
خلقه،  ه سر من أسرار االله تعالى فيلأنّ  ،في القدر الكلاماس عن إنكار وتحريم واضح للنّ و 

  .ئهقضاو االله  قدرالإيمان بوفيه توجيه أيضا إلى 
  عند رؤية المنكر:الغضب  -ب

                                                            
  . 103، ص7شرح النووي على صحيح  مسلم ،ج  - )1( 
لبنان، –، دار المعرفة، بيروت2الفرد متوازن وأسرة متماسكة، ط-ينظر: عبلة بساط جمعة، مهارات في التربية النفسية -)2(

  . 79م، ص2005
  . 11، ص4، ج2133سنن الترميذي، كتاب القدر، باب ما جاء في التّشديد في الخوض في القدر، رقم -)3(
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قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم من سفر، عن عائشة رضي االله عنها قالت: 
 تماثيل فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم اسهوة لي فيهبقرام لي على وقد سترت 

قالت فجعلناه ذين يضاهون بخلق االله"." أشد النّاس عذابا يوم القيامة الّ  هتكه، وقال:
  .)1("وسادتين وسادة أو

كان  )صلى االله عليه وسلم(بي ندرك أن غضب النّ  وانطلاقا من الحديث الشريف
تلون وجهه و  )صلى االله عليه وسلم(نزعه ذ إ ،والتماثيل التصاويرالقرام الذي فيه بسبب 

 )صلى االله عليه وسلم(بي النّ  أشار ثم ،في بيته المنكرهذا ه غضب عند رؤية نّ أ أيالشريف 
 ،أشد النّاس عذابا عند االله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله"" :الصريح في قوله

يضاهوا االله سبحانه وتعالى في خلقه وفي  أن أرادوا هملأنّ ، عذابا شدأ فهم المصورون يعني"
مادام  تحريم الصور والتماثيلأوضح دليل على  وهكذا نجد أن إشارة الغضب .)2("تصويره

فتستهدف تثبيت عقيدة التوحيد في نفوس  سبحانه وتعالىحرمات شرع االله الأمر فيه انتهاك 
  .المؤمنين

  :يستاء منهأو ه يكرهما الغضب عند سماع  -ج
صلى االله عليه وسلم فقال:  " أتى رجل النّبيّ  وعن أبي مسعود رضي االله عنه، قال:

فما رأيت رسول االله صلى ا يطيل بنا، قال: من أجل فلان ممّ  ر عن الصلاة الغداةي لأتأخّ إنّ 
ها النّاس، إنّ منكم يا أيّ "قال: فقال  .غضبا في موعظة منه يومئذ أشدّ  االله عليه وسلم قطّ 

  .)3(فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة" ز فإنّ ى بالنّاس فليتجوّ كم ما صلّ ، فأيّ رينمنفّ 
حريص  )وسلمصلى االله عليه (رسول االله أن الالشريف خلال الحديث  ظهر لنا مني

وهو  ،يطيل في الصلاة مع الجماعةمن كل يعاتب ف ،ظروفهمو  اسعلى مراعاة أحوال النّ 
 : إنّ لهم لاقف هذا المعنى )صلى االله عليه وسلم(، وقد بيّن وسخطهالأمر الذي أثار غضبه 

                                                            
  . 723، ص5954صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما وطيء من التّصاوير،رقم   -)1(
  .394، ص ج شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين، -)2(
  . 738ص ، 6110صحيح البخاري، كتاب الأدب ،باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر االله تعالى، رقم -)3(
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اس بالنّ  ه إليهم الصلاة ويثقّلها عليهم، فأيكم أمّ رّ ينفّر النّاس عن طاعة االله، ويك منكم من
على ونظرا لأهمية هذا الحكم انعكس  ، منهم العاجزين وذوي الحاجات... نّ إ، ففليوجز
أن  إذن فمن الممكن ،ن انفعاله وغضبهيبيّ  انعكاسا واضحا )صلى االله عليه وسلم( سلوكه

   .(المتعلمين)نيمتلقّ لالتربوي لسلوك اليجابيا على إم هذا الأمر وينعكس عظّ يُ 
  الرأس: إيماءات -1-4

قوية رسائل غير لفظية بذلك لتشكّل مع المواقف الاتصالية تفاعل حركات الرأس ت
  بوي ودراستها على النحو التالي: هذه الإيماءات من الخطاب النّ  انتقاء يمكن و ، التعبير

  :للاهتمامرفع الرأس  -أ
صلى االله عليه وسلم ذكرت  عن عائشة رضي االله عنها قالت: لمّا اشتكى النّبيّ ف

حبيبة  مسلمة وأمّ  يقال لها مارية، وكانت أمّ  ،بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة
، فقال:" ا وتصاويرَ فيها، فرفع رأسهُ هَ سنِ رضي االله عنهما أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حُ 

فيه تلك الصّورة،  ا، ثمّ صوّرواأولئك إذا مات منهم الرّجل الصّالح، بنوا على قبره مسجدَ 
  .)1(أولئك شرار الخلق عند االله"

غرضها  التفاعلتواصل و لل مصدرا مهما في هذا الخطابهيئة الرأس لقد شكلت 
رها امن أثتحذير ال، و بسب التصاوير والتماثيل الأخطاء العقديّةمن  أهلهتنبيه الأساسي 

لذلك أقدم النّبي صلى االله  ،أو الانحراف عنه التي تؤدي إلى الفهم الخاطيء للدين السيئة
خطورة  نتبيّ تربوية دروس الإشارة الجلية على هذه وقد اشتملت  ،عليه وسلم على رفع رأسه

 غرسبالتالي و إحداث تغيير في النفوس تهدف إلى فالمؤمن سلوك على  الفعل وعظمه
   .التوحيد عقيدةوتثبيت  الإيمان

  : للاستدراكرفع الرأس  -ب

                                                            
  . 161ص ،1341رقم الجنائز، باب بناء المسجد على القبر،صحيح البخاري، كتاب   -)1(



 أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبوي         الفصل الثاني                      
 

125 

جاء رجل إلى النّبيّ فقال: يا رسول االله، ما القتال في سبيل عن أبي موسى، قال: 
، قال وما رفع إليه رأسه إلاّ أنه ويقاتل حميّة، فرفع إليه رأسه أحدنا يقاتل غضبا االله، فإنّ 
  )1(وجل". ل: "من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله عزّ اقف كان قائما،
 ،استنبطنا منها سمة واضحة سؤالالجوابا عن  كانتتي الّ شارة الإتلك تتبعنا  وإذا

 الإعراض  الدال على )صلى االله عليه وسلم(بي لنّ ا موقفعكس صورة عملية على ت
هدف إلى تصويب للخطاب تتضيف بعدا تربويا  وهي بهذا، همعللا ذلك برفع رأسالاستنكار و 

 )صلى االله عليه وسلم(بي النّ يفصح ، وعقب هذه الإشارة السلوك السلبي الصادر عن الرجل
في الجهاد في الترغيب  وهي ،ح تأكيدا على الغايةووضّ  ،لفصّ حيث عن علة هذا الموقف 

في هذا السبيل، لا يعرف  وهو القتال المشروع، " فالإسلام لا يعرف قتالاً إلاّ  ،سبيل االله
يقاتل للاستيلاء على  ه لاالقتال للغنيمة، ولا للسيطرة، ولا للمجد الشخصي، أو القومي، إنّ 

ه لا الأرض، ولا للاستيلاء على السكان أو الخامات الصناعية، والأسواق الاستهلاكية...إنّ 
ما يقاتل في سبيل االله، لإعلاء كلمة االله يقاتل لمجد طبقة، أو دولة، أو أمة ، أو جنس، إنّ 

..فإذا قاتل في الأرض، ولتمكين منهجه في تصريف الحياة، وإشاعة العدل بين النّاس.
المسلم بهذا المفهوم الرباني ثم قُتل، فاز بالشهادة ونال مقام الشهداء عند االله سبحانه 

  .)2(وتعالى
  ن:والعيلغة  -1-5

 أرقى  حاسةهي حيث من  رئيسية في لغة الإشارات والحركاتمكانة تتبوأ نظرات العين 
تعتبر  ، ولذلك)3(، واللون"والإشارة، والمكانلشكل، والرمز، تدرك ا هالأنّ  ؛هاقوى الإدراك كلّ 

التواصل جزءا أساسيا من القدرة على قراءة مواقف الأشخاص وأفكارهم، فالعين أكثر إشارات "

                                                            
  . 26ص ،123صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم  عالما جالسا، رقم -)1(
- م2011 ،عمان- الأردن مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع،  ،1ط مجموعة من العلماء والدعاة، رسائل من نور، -)2(

  . 202ص ه،1432
  . 62ص م،2013، وهران-الجزائر ، دار القدس العربي، 2البخاري حمانة، الإدراك الحسي عند الغزالي، طينظر:  -)3(
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البشرية دقة وكشفا، لأنها نقطة مركزية في الجسم، وتستخدم العين حركاتها لأعلى أو 
لنظرة الايجابية وتعني أشياء ودلالات، كما تستخدم ا ،لأسفل، أو يمينا أو يسارا بمفردها

، فإنها تدل على مع رفع الحواجب بخفة أو ابتسامة أو العداء، وعندما تجتمع لإبداء الاهتمام
النفسية والإدراكية فإنها كانت من أهم المؤثرات بوي وأما عن الخطاب النّ  ،)1(الاهتمام والتودد"

   في:مهمتها تتمثل  ، إذلتبليغ مقاصد كثيرة
   :الخاشعة العين الباكية -أ

عن عمرو بن مرّة قال: قال لي النّبيّ صلى االله عليه وسلم " اقرأ عليّ" قلت: أقرا 
عليك وعليك أنزل؟ قال:" فإني أحبّ أن أسمعه من غيري". فقرأت عليه سورة النّساء حتّى 

 ،، قال:"أمسك")2(ا}شهيدً بلغت { فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
  .)3(فإذا عيناه تذرفان"

بتكريم الرسول  وذلك ،العميقة العواطف والانفعالاتبمقترنًا  الخطاب مشهدا ينقل
تي أبكت النّبي الّ الآية ، وهذه والمرسلينالأنبياء وتمييزه على سائر  )صلى االله عليه وسلم(
ن عظم تبيّ جليلة ومضامين كثيرة اشتملت على معان  أنّها لما سمعها )صلى االله عليه وسلم(

 ،يأتي كل نبي شهيدا على أمتهه أنّ والمقصود منها وم القيامة ي )صلى االله عليه وسلم(ه شأنّ 
يلفت النظر تربوي مشهد  ، وهوشهيدا على كل هؤلاء )صلى االله عليه وسلم( ويأتي الرسول

عند االله  )صلى االله عليه وسلم( ومكانته ومنزلته فضلهبالمتعلم حتى يشعر  الانتباهويشد 
  .ويفخر بذلك سير على هديه ورشدهيو  سبحانه وتعالى

عن أنس بن مالك ف :العين الباكية الحزينة و الرحيمة الإشارة في مقام آخر توتكرر 
رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: ورسول االله صلى ل اشهدنا بنتً  قال: رضي االله عنه 

عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال:" هل منكم رجل لم االله 
  .)4("يقارف اللّيلة؟"، فقال أبو طلحة: أنا، "فأنزل"، قال: فنزل في قبرها

                                                            
  .43ص ، حسنين شفيق ، لغة الجسد في الإعلامينظر:  -)1(
  . 41سورة النساء، الآية -)2(
  .552، ص4582شهيدا}، رقمصحيح البخاري، كتاب، باب{ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء  -)3(
صحيح البخاري ، كتاب الجنائز، باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، رقم  -)4(

  .155، ص1285
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في  الموتمصيبة من  اموقفهو  يةالإنسان النفس طبيعة السياقيوضح في هذا الخطاب 
عميقة  نفسية آثارتركه من تما وب أعظم المصائب الدنيويةمن ها لأنّ  ،وامتحانها اشدة ابتلائه

صلى (االله رسول في حياة ، ويبدو بوضوح تلك الحقيقة قاربالأو  هلالأمن  تولاسيما إذا كان
في  ، ولعلّ ه وحزنهئالتي كانت سببًا في بكا وأثارها على جوارحه وتصرفاته )االله عليه وسلم

 إلىإشارة صلى االله عليه وسلم  بعد موت ابنتهالشديد حزن وما يمثله من الذرف الدموع  ذكر
سخط من قضاء االله وقدره، وإنما  وأليست دموع جزع، فهي " ،أيضا عواطف الرحمة والصبر

   .)1("تذرف من عيون الرحماء وشفقةٍ هي دموع رحمةٍ 
  :الفاحصة المتبصرة العين -ج

االله صلى االله عليه وسلم   عن سهل بن سعد السّاعديّ قال: جاءت امرأة إلى رسول 
فقالت: يا رسول االله جئت أهب لك نفسي". قال: فنظر إليها الرسول صلى االله عليه 

، فلما فصعّد النّظر فيها وصوّبه، ثمّ طأطأ رسول االله صلى االله عليه وسلم رأسه -وسلم
   .)2(" ...رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئا جلست

من جهة، أفكاره عن  الإشارة المناسبة للتعبير )عليه وسلم صلى االله(بي النّ اختار قد ل
صلى إلى أنّه  هاتين الإشارتينإذ تشير  ،من جهة أخرى الاستجابة لمقاصده ومفاهيمه وكذا

فصعد النظر إليها  المرأة وعواطفها،مشاعر إهمال ولكن دون  رفض الطلباالله عليه وسلم 
الإشارة دفعت هذه  ومن هنا ،عنها وطأطأ رأسهغض بصره و وصوبه أي نظر إلى تلك المرأة 

المرأة التي يراد الزواج جواز النظر إلى وا منها استدلف، بهذا الحديث ايستعينو  أن إلى العلماء
، )3(" فيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها"النووي الإمام يقولومنها 
على مراعاة مشاعر اس النّ حرص أوسلم )  االله عليهصلى (بي النّ أن  الخطاب ذا يبينكوه

   . الآخرين واحترمها
                                                            

  .125ينظر: محمد صالح المنجّد، كيف عاملهم صلى االله عليه وسلم، ص  -)1(
  .633، ص5087ر، رقمصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب تزويج المعس -)2(
  . 212، ص9النووي، شرح المسلم، ج -)3(
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  العين الناهية: -د
رسول  قال: كانأبي هريرة رضي االله عنه  ذلك إلى أشار فقد الصغار تعليم عن وأما

تمره، من االله صلى االله عليه وسلم يؤتي بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا 
كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي االله عنهما يلعبان بذلك حتى يصير عنده 

فنظر إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم،  ،مر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيهالتّ 
   .)1("ل محمد لا يأكلون الصدقةآأما علمت أن  "فأخرجها من فيه، فقال:

الدالة  )صلى االله عليه وسلم(يظهر من خلال هذا الموقف التواصلي أنّ نظرته الشريفة 
على النهي قد أثرت في المتعلم بشكل مباشر وأحدثت تغييرا فعالا وناجحا في سلوكه وأخلاقه 

فأخرج التمرة من فيه قبل أن  )صلى االله عليه وسلم(حيث شعر أحدهما بما نبه إليه النّبي 
ن ويمكن أن نستخلص إلى التوضيح والتبيي -بعد هذه الإشارة-يلقي عليه الحديث، ثم شرع 

  .منها أسلوبا تواصليا تربويا للتعليم والتوجيه
   اللسان: - 1-6

تنوب عن كوسيلة  )صلى االله عليه وسلم(فهذا النوع من الحركات قد استخدمه النّبي 
ذلك تجلى ي كماالمراد التعبير عنها وتبليغها،  المعاني ينتج عنها إبراز ممّا الكلام المنطوق

  قال:  قفيّ سفيان بن عبد االله الثّ  حديث  في
، قلت: يا "ي االله ثم استقمقل ربّ "ثني بأمر اعتصم به، قال: حدّ  ! : يا رسول االلهقلتُ 
 .)2(هذا""قال:  نفسه، ثمّ  انِ لسَ خذ رسول االله بِ أ؟ فأكثر ما تخاف عليّ  ام ! رسول االله

بيده الشريفة للسان بدلا من قوله  )صلى االله عليه وسلم(إشارة الرسول  وبالنظر إلى
لمن أراد أن يكون  التأثيربلغ إلى أأقرب إلى الفهم و نجدها  ،)عليك من اللسان أخاف(

التحذير من خطر اللسان على  المتعلم،منها  وأهم ما يمكن أن يستفيد مستقيما وملتزما بدينه،
                                                            

النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة،  اة، باب أخذ صدقة التمر عند صرامصحيح البخاري، كتاب الزك -)1(
  181ص ،1485رقم

  . 1314، ص 3972، كتاب الفتن، كف اللسان عن الفتنة، رقم سنن ابن ماجه -)2(
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لك من المعاصي والنميمة وغير ذكلام السيئ والنفاق والغيبة الالإنسان ومنعه من الكذب و 
  دخول  نار جهنم.  تي تكون سببا فيالّ 

ألا  :")صلى االله عليه وسلم( ، إذ يقول النّبيولا تخرج الإشارة عن سياق الخطاب
، أشار إلى لسانهو ب بهذا، ولكن يعذّ ولا بحزن القلب ب بدمع العين لا يعذّ  تسمعون إنّ االله

كف و لنفس صيانة ا الإشارة قوامها هفهذ .)1("ببكاء أهلهِ عليهِ ، وإن الميت يُعذّب رحمُ أو يَ 
وهي  ،يحل بهم وبأهلهم اموندبا على جعة اتعبيرا عن شدة الفعما يحرم قوله وحفظه  اللسان

مّا يخاف على مرتكبها العقاب م ضبط معناها ودلالتهادون  ينطق بها اللسانقد كلمات 
بيان تذكير و بوهو الأمر الذي جعلها الأكثر أهمية من الناحية التربوية  ،الصارم يوم القيامة

   .سوء عاقبتها
وتنوع الآليات التواصلية  ،المواقفتعدد مختلفة ل يةانفعالتعبيرات وجه الملامح أخذت 

ومفيدة  محددةدلالية مقاصد ممّا جعلها تتطابق مع  بحركات الوجه تجسيد المعانيفي سبيل 
في بيان  )صلى االله عليه وسلم(المعلم تي انتهجها الّ  أثبتتها الطريقةالدروس في استقصاء 

نورد  سوفجليلة تربوية فوائد  ، ولقد نجم عن هذه الإشاراتالإسلاميين الدّ وأمور  أحكام
  ا منها في النقاط التالية:بعضً 
  من خلال  المتلقينأذهان  على حضورأعانت من المقومات التي قوة تعبيرات الوجه إن

  وأهدافها.مقاصدها وإدراك  هالامحالانجذاب إلى م
 الغضب و كالابتسامة والضحك والسرور المعلم  لوجهعلى االطبيعية  حركاتال إن انعكاس

  والانتباه.الفهم والإدراك، وتعينه على التركيز  المتعلم علىتساعد والحزن 
 الذي يساهم المركز الأساس وهي  ،التواصل بدقة ومصداقية ةالعين وظيفنظرات  تبرز

بالأشكال الناظر  اهتمامات خلال ها منومعاني وتفكيك دلالاتهاقراءة الأفكار في 
   .التعبيرية

                                                            
  .158، ص 1304كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، رقم  صحيح  البخاري، -)1(



 أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبوي         الفصل الثاني                      
 

130 

 وتوضيحها المعاني توصيل قوة فيالو  ،صياغة الأفكار يجاز فيلإابالرأس هيئة  ترتبط، 
  .والتعليم التبليغ دقة فيالو 
زاولــة مللتربويــة، حيــث يغــدو حضــورها ضــروريا ا ارهــاالتواصــلية أعطــت ثم الإشــاراتفهــذه    

، ومــن ثّمــة ســاعد فــي توثيــق العلاقــة بــين المعلــم والمــتعلمتهــا وســيلة لأنّ  ؛التربيــة والتعلــيممهنــة 
ئي في النهار المعيان " لا، اهمجادا ومثمرا بينصل اتو في تحقيق الهدف المرجو ويكون تسهم 
د علـــى وجهـــه المـــر المعنـــى اد، وفهـــم المـــر المعنـــى الحقيقـــي عـــن التعبيـــر ال هـــو اتصـــلااح انجـــ
لـذي يلقـي اجح هو النالمعلم اف" ،الإيماءاتهذه  ان يستغل جيدأينبغي للمعلم  الذ  )1(لحقيقي" ا

 اعــن بعضــه امــل، دون فصــلهاللفظيــة بشــكل متكاللفظيــة وغيــر ات الســلوكياب ادرســه مســتعين
بي فــي ايجــال و اتــأثير فعــ اليكــون لهــ ات وظيفيــة جــدالســلوكيان تكــون هــذه ألــبعض، ويشــترط ا
   .2لمتعلمين"ا

   : محركات الجسالتواصل ب -2
بالقدرة الجسمية نلمح في هذا الشأن إلى ذكر نموذج آخر من  نماذج التربية النّبوية 

ذي يعد الأكثر تبليغا وتأثيرا نظرا لبث الرسالة التربوية بشكل ميسور، ومدى استجابة الّ 
أحاسيس، يتفاعل مع ما يحمل جسد الإنسان مشاعر و  "حيث  ،التربوي المتعلم لهذا الأسلوب

يحيط به وينفعل به، فللحركة إيحاءاتها، و للإشارة دلالاتها، و للإيماء معانيه، فقد تعني أمرا 
أو للدلالة على معنى، أو لإثارة  أو نهيا، أو تكون جوابا عن سؤال، أو تعبيرا عن فكرة،

ربوية الإشارة بي صلى االله عليه وسلم في معالجة المواقف التاستخدم النّ وقد  ،)3("الانتباه 
  .ومتعددة كثيرةالشأن لأمثلة في هذا او  في خطابه، والحركة مع الكلام

                                                            
علي علي احمد شعبان،دار النهضة العربية  - يندوجلاس براون، أسس تعلّم اللغة وتعليمها ، ترج: عبده راجحيينظر:  -)1(

  .261م،ص1994، بيروت، 
www- alalucah.net  58(2)- جميل حمداوي، التواصل اللساني والسميائي والتربوي، شبكة الالوكة، ص  

ينظر: نصار أسعد نصار،طرق الاتصال التربوي(السمعية والبصرية) دراسة موضوعية في الحديث النبوي، مجلة  -)3(
  .446م، ص2010، العدد الثاني، 26دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد
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   :اليدب الإشارة -2-1
تحمل في  هاأنّ غير ، أو غير اللفظي لصامتا في الاتصالاليد  اتإشار تنحصر 

من  لمتلقيتمكن االّتي  رموزدلالات و  هاوراء فيتخت التأثير عميقةتعبيرية رسائل طيّاتها 
تفسير الأفكار المنطوقة، حيث في تأثير عظيم " لها  لأن ،بمجرد رؤيتها الخطاب إدراك كنه

عندما تترافق هذه  اس يتذكّرون الرسائل الكلامية بوضوح أكثروجدت الدراسات أنّ النّ 
نورد أمثلة  في التعليم والتوجيه،النّبوي طبق على الخطاب نتو  ،)1(اليد"إشارات الرسائل مع 

  منها:
  اليد المشيرة: -أ

 :رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال عن أبي هريرة رضي عنه أنّ 
اه، ا إلا أعطاه إيّ يسأل االله تعالى شيئَ  ،ي{ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلّ «

   .)2( »}لها (يزهدها)يقلّ  وأشار بيده
كما يوضح ذلك  ،ولكنها تنادي بالزّهد ،التقليل توحي الإشارة باليد في هذا الخطاب إلى

ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصرة قلنا "بقوله:  ابن حجر العسقلاني الإمام
بذلك، وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط النهار إلى قرب  وكأنه فسر الإشارة يزهدها...

"الإشارة  :قال زين بن المنيريقللها"  " أييزهدها" " :يحصل الجمع بينه وبين قولهآخره، وبهذا 
   .)3(لتقللها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها"

عين ت بديهية ةر عملياثآمن تحدثه ما لومن هنا اتضحت أهمية هذه الحركة التربوية 
للزهد  ، وتؤدي إلى تحفيز المتعلم  والأكثر عطاءً ا زمنً  الأقلساعة ها بأنّ على فهم الحديث 

ن أو على ضرورة العناية بالإشارة،  كل مربٍ ننصح لذلك و  .من أجل تدارك وقتها ستعدادوالا
 .سنتهإتباع ب لقويما هيسلك طريقو  بالنبي (صلى الله عليه وسلم) في تربيته لأصحابه يقتدي

  
                                                            

  . 264شفيق حسنين، قوة لغة الجسد، ص  -)1(
  . 113 ، ص935كتاب جمعة، باب السّاعة الّتي في يوم الجمعة، رقم صحيح البخاري،  -)2(
  . 438، ص2ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج -)3(
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  المتحركة: اليد -ب
يقبض العلم «(صلى االله عليه وسلم) قال:  بيّ فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النّ 

، قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده "ويظهر الجهل والفتن، ويكثر الهرج
   .)1("ه يريد القتلفحركها، كأنّ 

المعاني العديد من واضحة للسائل تحمل في ثناياها  إشارةولعل في تحريك اليد 
 من أجل إفادةالتلميح والتصريح فهو يجمع بين اللفظ والإشارة، وبين  ،الدقيقةوالمضامين 

وهذه  اتلفظ بهأن يبدلا من ) هكذاالقتل بيده الشريفة (لابد من الإشارة إلى فكان  ،المتعلم
ل تقوم أساسا على و وأرسخ في العق سو نفالأثرها أوقع في فالمنطوق  أقوى من القولالعلامة 

وينادي بظهور الجهل وانتشار الفتن  ،اوتأثيرً ا وإيضاحً  جلاءً ممّا زاد الأمر  التوجيه والتحذير
وسوء هذا حذر من ولذا  وحدوده ونواهيه،تعالى  االله مروابأالتهاون  وكثرة الصراعات بسبب

  .في الدنيا والآخرة عاقبته
  الدّليلة:اليد  -ج

 ،طعام، فأدخل يده فيها )2(عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ رسول االله مرّ على صبرة
فنالت أصابعه بللا، فقال:"ما هذا يا صاحب الطّعام؟". قال: أصابته السّماء (أي المطر) يا 

  .)3(رسول االله. قال:" أفلا جعلته فوق الطّعام، كي يراه النّاس ؟ من غشّ فليس منّي"
غش تي تمنع كلّ الّ المعاملات مجال أحكام دينهم في م النّاس جاءت هذه الإشارة تعلّ 

على فضائل الإسلام الإيمانية ا لخطورة الفعل نظرً  ذلك نحوكتمان الحق أو  وأع اخد أو
دخل يده الشريفة إلى أ )صلى االله عليه وسلم(بي النّ لذلك نجد أنّ  ،الاجتماعيةو والأخلاقية 

ينصح الرجل بأن ف على نحو يوحي بقرب فسادها فإذا بها مبتلةتلك الصبرة لمعرفة الحقيقة 

                                                            
  . 21-20، ص84صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، رقم -)1(
  وزن.الصبرة: الكومة المجموعة بلا كيل ولا  -)2(
   .  43ص ،102رقم  ، عليه وسلم "من غشنا فليس منّاصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النّبي صلى االله  -)3(
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من المواقف  ا النوعوهذ ،أمامهماضهارها بجلاء بل  الحقيقةتلك  النّاس علىلا يخفي 
   التربوية.السبل الغش بأفضل وأنجح ظاهرة يدل على تحريم التواصلية 

  الماسحة:اليد  -د
عن صفيّة بنت حيّ رضي االله عنهما أنّ النّبيّ صلى االله عليه وسلم حجّ بنسائه، 

صلى االله عليه  فقال النّبيّ فلمّا كان في بعض الطّريق، نزل رجل، فساق بهنّ، فأسرع، 
برك بصفيّة بنت حيّ  ،روني، يعني النّساء، فبينما هم يس"كذاك سوقك بالقوارير"" «:وسلم

 رَ بِ خْ جملها، وكانت من أحسنهنّ ظهرا، فبكت، وجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أُ 
  . )1(»بذلك، فجعل يمسح دموعها بيده

وإذا كانت كلّ الإشارات باليد تحمل معان عديدة ودلالات تواصلية مختلفة ذات تأثير 
تأثير خاص، يشعر به كل من يواجه موقفا واضح في المتلقي، فإن مسح الدموع باليد له 

وتقدير لعواطف ومشاعر  ، مواساة كبيرة افيهالزوج يد ب الدموع  مسحف" عاطفيا،نفسيا 
الزوجة، مع أن سبب البكاء أمر هيّن، إذ بكت بسبب بروك جملها الذي كان يعدّ من أحسن 

 هذاو  ،)2(الجمال، ومع ذلك لم يحقر النّبيّ صلى االله عليه وسلم مشاعر صفية وعواطفها"
يورث  الذيوالمساندة  المواساة سلك سبيلالنّبي صلى االله عليه وسلم  أنّ  واضح علىدليل 

   .بين البشر المحبة والألفة والرحمة
   :حركة الأصابع -2-2

تحمل أشكالا  ، كونهاعملية الإبلاغ والتّواصلفي  واضحة بآثار ةحركلاترتبط هذه و 
 ،دةذات صورة محدّ  معانٍ قادرة على توصيل هي و المتلقي، ورموزا فاعلة ومؤثرة فتثير انتباه 

ما  اهذ لعلّ و  ،غير مقصودة ممقصودة أ سواء كانت معينة أغراضوكافية على توضيح 
   :الآتية بويةالأحاديث النّ في واضحا نجده 

  :التشابك بين الأصابع -أ
                                                            

  . 435ص ،26866 رقم ،44ج حديث صفية، حمد،أمسند الإمام  -)1(
  .61ص كيف عاملهم صلى االله عليه وسلم، محمد صالح المنجّد، -)2(
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المؤمن للمؤمن "«بي صلى االله عليه وسلم قال: عن أبي موسى رضي االله عنه عن النّ و 
  .)1(»ك بين أصابعهشبّ ثمّ  "بعضه بعضا كالبنيان يشدّ 

بين الأشياء والتلاحم التآلف التماسك و  الأصابع صورة من صور فعلامة التشابك بين
، والألفةالأخوة رابطة  توثيق وتقوية أمر عظيم، وهوالمختلفة، ففي هذا الخطاب دلت على 

كالبنيان ومتماسكين متآخين متكاتفين  يكونواأن  في شتى بقاع الأرضالمؤمنين  كلعلى ف
تزول بينهم الفوارق القبلية والجنسية، حتى كأنهم أسرة واحدة وتعاونهم  في قوتهم وصلابتهم

  . همخلق الوحدة والانسجام بينأجل  وذلك من
  الإشارة بالأصابع: -ب

ويشير بإصبعيه  بعثت أنا والسّاعة كهاتين، «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:
  .)2(»بهما فيمدّ 

تتطابق مع  بدلالة اللفظ، من حيث كونها وثيقا ارتبطت دلالة حركة الأصابع ارتباطا 
صورة متكاملة  للمتعلم )صلى االله عليه وسلم(فقد رسم النّبي المضمون الحقيقي للخطاب، 

، " وأما معناها فقيل: المراد بينهما شيء يسير، الساعة مع البعثة المحمديةاقتراب يوم عن 
على  اتأكيد ، وبالتالي)3(جاوزة"كما بين الأصبعين في الطول، وقيل هو إشارة إلى قرب الم

  .وبأنّها آتية لا محالة محمد صلى االله عليه وسلم الخالدة رسالةقرب قيام الساعة  ب
قال  م منه،يتبين مدى قرب كافل اليت الإشارة بالإصبع موقفم استخداومن نماذج 

 السبابةب، وأشار هكذا"كافل اليتيم في الجنة أنا و « رسول االله صلى االله عليه وسلم :
 ارمزي ايحمل طابعه نّ أفالملاحظ من خلال هذا الخطاب . )4(»وفرج بينهما شيئًا والوسطى

صلى بي النّ فها وظّ  التي الإشارةفعلامة  ،المتعلمينعلى نفوس  التأثير قويّ  يجعله اممّ  ،اشاريإ
القرب المكاني في الجنة بين الرسول صلى االله عليه وسلم ومن "دلت على  االله عليه وسلم

                                                            
  . 730ص ،36 رقمصحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا،  -)1(
  .780ص ، 6503 صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي :" بعثت أنا والساعة كهاتين"، رقم -)2(
  . 289ص م،2008 لبنان،–بيروت  ،15ط ،17شرح صحيح مسلم، ج -)3(
  .657، ص5304باب اللعان، رقم صحيح البخاري، كتاب الطلاق،  -)4(
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ومنه نستشف ،  )1("تستخدم الإشارة نفسها للدلالة على الأخوة والحب والتواصلو يكفل يتيما، 
  .صل التو التبليغ و العظيم في ا ارهاثأرة و اشلإاهذه  أهمية

رضي االله بن مالك أنس حديث  اأيضً هذه الحركة التربوية فقد أشار إلى ذلك  ولأهمية
جاء يوم القيامة  ،عن الّنبي  صلى االله عليه وسلم قال:" من عال جاريتين حتّى تبلغاعنه، 

  .   )2(أنا وهو كهاتين" وضمّ أصابعه"
 المكانة تبؤفع صاحبها لدتي تالّ ينطوي على أبعاد تربوية هذا النوع من الإشارات  نّ إ   

وما  عول الإنسان للبناتموجه بالضّرورة إلى الخطاب ن أيبدو  إذ ،المذكورة آنفا العالية
   .في سبيل إكرامهن وعطاءٍ  مه من بدلٍ يقد
   الأرجل:حركة  -2-3

بيد أن هذه  مقاصد المرسل ونيته،تلاءم التعبير لأشكال مختلفة  تخضع حركة الأرجل
اللسان  يعجزمعينة  فيتلقاها كرسائل المتلقي اتاهتمامتثير  علامات لغوية الأعضاء تحمل

 الإقدام"مثل أثارها الخاصة التي تلزمه لكي يتفاعل معها، ذلك  ، أضف إلىعنهاالتعبير 
ف والثقة والقوة والضعف والألم والخطر والسعادة والحزن و والإحجام، والحذر والجبن والخ

  .)3(والتواضع والتكبر والذل والعزة والغضب واليأس والاستحياء والاستكبار ..."
من العلاقات  كنوع ونمط تمظهرتالّتي الخطاب النّبوي في  اأيضً ونجد هذه الحركة 

في وصف مشية  فقد " كان أسرع النّاس مشية، وأحسنها وأسكنها، قال أبو هريرة ،التواصلية
: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول االله صلى االله عليه بي صلى االله عليه وسلمالنّ 

                                                            
  . 95ينظر: أحمد عارف حجازي، دراسات لسانية في الحديث النبوي، ص-)1(
  .852، ص 2631صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم -)2(
  . 229الآخرين، ص زهير عبد اللطيف عابد، مهارات الاتصال وفن التعامل مع احمد العبد أبو سعيد، -)3(
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بوضوح مما يؤكد و  ،)1("تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترثوسلم، كأنما الأرض 
  النموذج التالي: التأثير الفعلي لحركة الأرجل

حدّثنا أحمد بن سعيد الدّرامي حدّثنا النّظر بن شميل حدّثنا حمّاد عن ثابت عن أبي 
 .المغرب ينا مع رسول االله صلّى االله عليه وسلمأيوب عن عبد االله بن عمرو قال: صلّ 

قد حفزه  ،اوعقّب من عقّب، فجاء رسول االله صلّى االله عليه وسلم مسرعً  ،فرجع من رجع
وقد حسر عن ركبتيه، فقال:" أبشروا هذا ربّكم قد فتح بابا من أبواب السّماء  ،النّفس

  .)2(وهم ينتظرون أخرى" ،يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضةً  ،يباهي بكم الملائكة
الإسراع في مشيته صلى االله  على لم تقتصرلخطاب هذا الالأرجل المصاحبة إن حركة 

االله سبحانه وتعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم  حمل البشرى منت بل ،فحسب عليه وسلم
فمن خلال هذا  .االله يباهي الملائكة بهم حيث يبشرهم بأنّ  الصحابة رضوان االله عليهمإلى 

التبليغ عن شدة مع أهمية هذه الحركة المتوافقة والمنسجمة الاتصال غير اللفظي يتبين لنا 
ما معرفة إلى تدفعنا مهمة أغراض تربوية  لاحتوائها علىفرحه وسروره صلى االله عليه وسلم 

   .الجليلة وثمارهافوائدها  وإدراك وعبادتهيترتب عن طاعة االله عز وجل 
 :ةالمتثاقلالأرجل حركة  -ب

 
 
 
  

عن عمر بن حفص بن غياث قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود قال: كنّا عند عائشة رضي االله عنها فذكرنا المواظبة على الصّلاة والتّعظيم لها 

لاة، ذي مات فيه، فحضرت الصّ قالت: لمّا مرض رسول صلى االله عليه وسلم مرضه الّ 

                                                            
لبنان -بيروتع، ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزي2ط الإمام ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، -)1(
  . 62ص م،2005-ه1426،
  .262ص ،801المساجد وانتظار الصلاة، رقم سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب لزوم  -)2(
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"مروا أبا بكر، فليصل بالنّاس". فقيل له: إنّ أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في  فقال: ن،فأذّ 
مقامك لم يستطع أن يصلّيَ بالنّاس، وأعاد، فأعادوا له، فأعاد الثاّلثة، فقال: "إنّكنّ 

صلى  بالنّاس". فخرج أبا بكر، فصلّى، فوجد النّبي ، فليصلّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر
وسلم من نفسه خفّة، فخرج يهادي بين رجلين كأنّي أنظر رجليه تخطّان من االله عليه 

الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخّر، فأومأ إليه النّبي صلى االله عليه وسلم أن مكانك، ثمّ أتي 
    .)1("ى جلس إلى جنبهبه حتّ 

صلى االله قدرته تصف بدقة تي تلك الحالة الّ في هذا السياق عن حركة الأرجل تعبر 
مشية "ن يبيّ  أن أراد الخطاب على اأما أثره ،قبل وفاته على تحمل المرضعليه وسلم 

المريض المتثاقل، وقد ظهرت هذه الدّلالة في وصف الرسول صلى االله عليه وسلم في 
مرض موته، فقد وجد في نفسه خفّة، فخرج يهادي بين اثنين "ورجلاه تخطّان من الوجع"، 

الخطوة المائعة، السّاق المجرجرة، القدمان كيّة، فقيل "شية في علم الحر وقد وصفت هذه الم
  .)2(المثقلتان، العين الغامضة"

 دعدتوذلك ل ،بويفي الخطاب النّ  والتوجيه النصحوأدوات وسائل التعليم  تتعددلقد 
تستقطب مادامت التربوية التعليمية  الوسائلمن تعتبر لّتي ا للفظيالتبليغ غير اوتنوع أساليب 

ا يجعله ممّ الخطاب  تصاحبتي الّ  وأثارها في جذب الانتباه عليتهافاا لنظرً  ينالمتعلمل و عق
   .والنفوس الأذهانفي  راسخاو وثابتا ضحا او 

بوصفها  اطبية التَّخلعملية ا إنجاحعلى  الضرورية تعمل الإشاراتهذه  ا لذلك فإنّ وتبع
تمكّن حتى التعليمية لعملية افي  اعتهاينبغي مر الّتي جحة الناو لة الفعاآلية من آليات التواصل 

 يالتواصلنب الجا ان نستفيد من هذأويمكن  غراضه التربوية،أمن بلوغ غاياته وتحقيق لمعلم ا
 وطرائق أساليبوتغيير تدعيم جل ألتعليمية من اللعملية ئية اجر لإات التطبيقافي لتربوي او 

بد من لا امنّ إ للغوية، و القدرة ايتوقف على  للغة لاان تعلم لأ" ؛  اللغويتعليم لل  البيداغوجية

                                                            
  .    84ص ، 664رقم  البخاري، كتاب الأذان، باب حد المريض إن يشهد الجماعةصحيح  -)1(
  . 27دراسة في لغة الجسد، ص-ينظر: مهدي عرار، التواصل غير اللفظي في الحديث النبوي الشريف-)2(
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لجسمية، وكل ذلك ات الحركات و ار اشلإات لادلا اسيّملا ،لاتصلااللغوية في القدرة غير ا
ق اللغة في سيال استعماي قدرة على أ ؛)1(صلية"التو القدرة الى إلمتعلم للوصول ايؤدي ب

لتطبيقية ات انياللسات اماهتمالّتي تندرج ضمن ا )2(صلية معينة"اتو  اء نويادصلي لأاتو 
   .تاللغاوتعليمية 

   :يةالبيانالأشكال و  يةلتوضيحا الرسوماتبالتواصل -3
حافلة  متباينةمختلفة و أساليب تواصلية  استخدم صلى االله عليه وسلم لا شك أنّ النّبي

كان صلى االله "حيث  ،ينوتعتبر من العوامل المؤثرة في سلوك المتعلم ،التربويةبالدروس 
 )3(عليه وسلّم يستعين على توضيح بعض المعاني والدلالات بالرّسم على الأرض والتراب"

تعليمية الممكنة لتقريب الحقيقة وتصويرها وذلك برسم صورتها الوسائل ال"زات بوصفه من مميّ 
تي الّ النّبوية في الأحاديث جليا التربوي يتضح هذا الغرض و  ،)4(شكلها أمام المشاهد" وإبراز

  وأهمها: ،الرسومات والأشكال البيانيةفيه الذي يستخدم  تصال الشكليتتعلق بالا
، وخطّ صلى االله عليه وسلم خطا مربّعا النبيّ  خطّ  «عن عبد االله رضي االله عنه قال:

ذي في الوسط من جانبه الذي ، وخط خططا صغارا، إلى هذا الّ خطّا في الوسط خارجا منه
ذي هو وهذا الّ  -أو قد أحاط به-هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به ": وقالفي الوسط 

خارج أمله، وهذه خطط الصّغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وان أخطأه هذا 
 :)6(الخطاطة التالية فين نمثل من خلال هذا الخطاب أ ويمكن ،)5(»نهشه هذا

 
  

                                                            

 (1)- دوجلاس براون ، أسس تعلّم اللّغة وتعليمها، ص260.
  (2)- علي ايت أوشان، اللسانيات و البيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي-الأسس المعرفية و الديداكتيكيّة، ص43.

  .118ص الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، عبد الفتاح أبو غدة،ينظر: -)3(
  47ص على راشد،شخصية المعلم و أداؤه في ضوء التوجيهات الإسلامية في التربية،ينظر: -)4(
  .772ص ،6417، رقم الأمل وطولهكتاب الرقاق، باب في صحيح البخاري،  -)5(
  .54 ، ص23،  جءعمدة القاري -)6(
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  الإنسان

  

  
  
 مفادها أنّ الإنسانية الحياة جوانب عن  ةدذكر حقائق معرفية مؤكّ  إلىالخطاب  لمحي

وأحلامه رغباته تحقيق ل عز وجل عن عبادة االله مفاتنها قد تشغل الإنسانو نيا بزينتها الدّ 
لعدد من  هتعرضإضافة إلى  ،بالأجل والموت هارتباطغم من على الرّ و  لكن ،وطموحاته

ولكنه قائمة تزال لا  آماله إلاّ أنّ  ،أي الأعراض حياةتي تفرضها ظروف الالّ  العوائق والعقبات
المعنى  وبهذا .بذلك يشعردون أن حياته  انصرام حبل العمر بالغفلة فينهي بسبب أضاعها

لحرص على استثمار الوقت في طاعة االله وإتباع نهجه ا هيو  لخطاباالغاية من  تضح لنات
 الحكيم للفوز في النهاية بالدارين.  

 
 
  
رسول االله صلى  خطّ  «قال: ،عن عبد االله بن مسعودف ،في موقف تربوي آخربينما و 

عن يمينه  قال : ثم خطّ " مستقيمًا " هذا سبيل االله:قالثمّ ، خطًا بيدهاالله عليه وسلم 
 :ثم قرأ، "إليهشيطان، يدعو إلا عليه سبيل  ليس منها بل ، سّ الهذه قال:"ثم وشماله" 

هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ولا تتّبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به  نّ أو {"
  :يمكن توضيح ذلك  بالشكل الأتي )2( . »)1( }لعلكم تتّقون 

                                                            
  . 153 الآيةسورة الأنعام،   -)1(
  .436 ص ، 4437، رقم7ج مسند الإمام أحمد، حديث عبد االله ابن مسعود،  -)2(

الأجل

لمالأ  

عراضالأ
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ا هومقوماتالإسلامية  ةوهذا الرسم واضح فيه وصف عميق التأثير يبرز أسس العقيد
بي صلى االله عليه وسلم بما فقد "بيّن النّ  الخطاب،أهداف تي تتناسب مع بأيسر الإشارات الّ 

المستقيم الموصل إلى العزة السويّ منهج الإسلام هو الصراط  رض أنّ الأرسم لهم على 
والجنة، وأن ما عداه من المبادئ والنظم والأفكار هي سبل الشيطان وطرقه الموصلة إلى 

   .)1(لى النار"إ الدمار و 
التعليمية تنعكس أثارها تي الّ  المستخدمةالطريقة في  هذه الوسيلةتتضح أهمية هكذا و 
  : رضي االله عنه إذ يقول ابن عبّاسأيضا من حديث  تفيديمكننا أن نسو ، المتلقيسلوك على 

تدرون ما "أ، ثم قال: خطوطأربعة  في الأرض  صلى االله عليه وسلم رسول االله خطّ «
قال رسول االله: أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت فعلم، أقالوا االله ورسوله  "هذا؟

  .)2(»ن، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعوناعمر  بنتخويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم 

                                                            
  .47صينظر: علي راشد، شخصية المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية في التربية، -)1(
  . 77، ص 2901، رقم5الإمام أحمد، حديث ابن عباس،جمسند  -)2(

الھوى

الشھوة

الدنيا

الفجور
الشرك

 المال
فالفكر المنحر  

 الشبھة
 الإعتداء
 البدعة

يمصراط الله المستق
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العميقة الظاهرة و الدلالات  ناستطاع النّبي صلى االله عليه وسلم أن يبيّ الأسلوب بهذا 
 :)1(من خلال الرسم التخطيطي التالي

  
  
  
  
  

  خويلدخديجة بنت 
  فاطمة بنت محمد
  مريم بنت عمران
  آسية بنت مزاحم

  

تـــي تنـــدرج ضـــمن الّ الوســـائل التعليميـــة والتصـــويرية  الرســـومات التوضـــيحية تلقـــد تجـــاوز 
ه كلمــا زاد لــدى التربــويين أنّــوســيلة تعليميــة ناجحــة، إذ مــن المســلمات  فهــي ،العمليــة التبّليغيــة
 ؛التعليمـــي، زادت فـــرص الإدراك والفهـــم والاســـتيعابتـــي تشـــترك فـــي الموقـــف عـــدد الحـــواس الّ 

لمستمع ، ثم بعـد اهد و المشابدور  ولاأن يقوم ألتعليمي هو الموقف ا المتعلم في هذان دور "لأ
لسـمع اسـتي المعلـم، حينئـذ، حالمعلـم ، فيشـغل ا  ام بهـالّتي قـالمقلد للخطوات اذلك يقوم بدور 

 المـتعلم ويكـرر مـا، فيسـمع الإدراك والاسـتيعابن فـي عمليـة  اسياسأن اعنصر  اهمنّ لبصر لأاو 
ـــ للغويـــة اكيـــب التر اتكـــون  احينمـــ ادة لغويـــة ، وقـــد يعـــي ذلـــك جيـــداى تتكـــون لديـــه عـــيســـمع حتّ
الصـورة تيسـر عمليـة الإدراك وتسـاعد  "نّ ويدل هـذا علـى أ ،)2( لتوضيحية"الصور امصحوبة ب

ذاكرتــه طويلــة المــدى بنســبة عاليــة مــن التفــوق  المــتعلم علــى التــذكر، والاحتفــاظ بمــا يــراه فــي
ه نّـإقياسا بما يتلقاه المـتعلم عـن طريـق حاسـة السـمع والحـواس الأخـرى، ومـن زاويـة المتلقـي، ف

ا يسمعه، ويكمن السبب في ذلـك أن التلقـي كما هو معلوم أكثر ثقة بما يراه وأكثر تقبلا له ممّ 

                                                            
ينظر: نصار أسعد نصار، طرق الاتصال التربوي(السمعية والبصرية)،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية -)1(

  .453م، ص2010، 2، العدد 26والقانونية، المجلد 
  . 154، صة اللغاتحقل تعليمي -اني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية أحمد حسينظر:  -)2(



 أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبوي         الفصل الثاني                      
 

142 

 وعلى ضوء ذلك وجب علـى ،)1(ع والأذن"عن طريق الصورة لا يتعب البصر كما يتعب السم
مــن  التربــويمــع المســتوى التعليمــي يتكيــف اعــدة بشــكل جيــد القهــذه  جســيدتل أن يســتعدالمعلــم 
ولكن دون إهمال لبقيـة بين المعلم والمتعلم  كد والمشتر المحدّ  تي تخدم الغاية والهدفالّ و جهة، 

   .من جهة أخرىالوسائل التعليمية 

للـدعوة مـن خـلال دعمهـا و الّتـي تـمّ بهـا توصـيل الخطـاب وبهذه الأساليب التربوية  ختاما
غنيـة بالأشـكال التواصـلية ومتفـردة تتجلـى منهجيـة واضـحة  ،الجليلـة ةرسـالالإبلاغ و الإسلامية 

بالوسائل التعليمية المتباينة والمتكاملة والكافية الّتـي تـزود المعلـم بالمهـارات اللّغويـة والكفـاءات 
ميــة ، يتفعيــل مهاراتــه التعل تعليمــي، بينمــا تســاعد المــتعلم علــىالتواصــلية أثنــاء أداء النشــاط ال

   .و بالتالي اكتساب القدرة اللغوية و القدرة التواصلية معا وتحقيق طلاقته اللغوية.
حيـث كـان ب استكشاف واستقصاء الحقائق واكتسـاب المعـارف واسـتيعابها.بالإضافة إلى 

الأسلوب النّبوي الشريف في التربية، خصائص النمـو العقلـي والنفسـي والوجـداني لـدى "يراعي 
تــي يمكــن أن تثيــر مشــاعرهم، المتعلمــين، ومســتوى إدراكهــم، والحــوافز المــؤثرة فــيهم، والــدوافع الّ 

وتهيـــئ نفوســـهم للتلقـــي والتعلـــيم، مـــع احتـــرام مبـــادئهم الشخصـــية ونشـــاطهم الـــذاتي ومشـــاركتهم 
ـــيم والتربيـــة بفهـــم ووعـــي وتبصـــر، ولـــيس عـــن طريـــق التلقـــين وحشـــو الفعالـــة فـــي  عمليـــة التعل

الأذهان بالمعلومات والمعارف دون فهمها واستيعابها، وبـذلك نجـده أسـلوبا حيّـا وفعّـالا، وغايـة 
فــي الروعــة والإعجــاز، ســابقا لمــا توصــل إليــه الفكــر التربــوي فــي العصــر الحــديث مــن أســس 

وممـا لا يخفـي علينـا  .)2(ي تربيـة الناشـئين تربيـة متكاملـة وسـوية "وقواعـد لا بـد مـن إتباعهـا فـ
نــا نحتــاج إلــى اســتثمارها فــي فإنّ  ،تبليــغ لاوفاعليتهــا فــي  لتواصــلية اليب اســالأبخصــوص هــذه 

لتربيـة اهج امنـتطـوير وذلك ب )صلى االله عليه وسلم(وعملا بسنة النبي  العملية التعليميةإطار 
لنظــر فــي ادة اعــإلمعلمــين اد اعــدإت التربيــة وكليــات اينبغــي علــى كليــف"ذن إ، لمعلمــيناد اعــدإ و 

                                                            
  . 97م، ص2008ينظر: حارث عبود،نرجس حمدي، الاتصال التربوي، ط الأولى، دار وائل، عمان ،  -)1(
تونس، -، دار العربية للكتاب، لبيا 2ينظر: عبد الحميد الصّيد الزناتي، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، ط-)2(

  .196م، ص 1993
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لمعلمـين وفـق فلسـفة تربويـة اد اعـدإكثر وظيفية في أ افاهدألتخصيصية لكي تحقق ا  اهجهامن
ت امي للمقــــرر ســــلالإاصــــيل ألتاليب بحيــــث يــــتم اســــلأالمحتــــوى و اف و اهــــدلأامية محــــددة ســــلاإ
  .نالميدا ات في هذاحلاصطلاامن  اوغيره مةابصفة ع )1("هجالمنالدراسية في تلك ا

  

                                                            

  (1)-  علي راشد، شخصية المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية في التربية نحو تأصيل إسلامي للتر بية، ص.67
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ــــز مهــــارة  فاعليــــة البآليــــات تواصــــلية ذات وظيفــــة تأثيريــــة تتصــــف بــــالقوة و الإقنــــاع تتميّ
والمؤهلـة أكثـر لإتقـان الأعمـال وجـودة الأفعـال المسـتخدمة قنيات حيوية وما إلى ذلك من التّ الو 

طاقة جوهرية من حيث بـروز السـرعة  الخطاب وهي آليات تمنحمن أجل أداء مهمة الإقناع، 
والقدرات الكامنة اللازمة الاستعدادات هداف على حساب وإبلاغ الأإيصال الأفكار والدقة في 

المطــروح ومــدى اســتجابة المتلقــي موضــوع الإزاء الظــروف الملائمــة وطبيعــة المخاطــب لــدى 
فاعليــة مــن  توافــق مبــدأ العمليــة التربويــة بكفــاءة و إســتراتجية تداوليــة كمــا أنّهــا ،لهــذه الآليــات

لأنّ "دور المعلــــم يقتضــــي اســــتثارة المــــتعلم و تحفيــــزه علــــى الــــتعلم و  الــــتعلّم ناحيــــة التعلــــيم و
ئل الاكتساب و توجيهه و ترشـيده لنـوع المعرفـة والمواقـف التعليميـة التعلميـة و الطـرق و الوسـا

  .)1("باعتباره أكثر نضجا منهمهاراته تي تنمي قدراته و التربوية، الّ 

بوي في الخطاب النّ  دراسة آليات الإقناعالفصل إلى وانطلاقا من هذا المبدأ يسعى هذا 
  .الآليات اللغوية والآليات البلاغية والآليات الحجاجيةبتتعلق  تيالّ المستعملة غة من حيث اللّ 

التأثيري قصد العلاقة التربوية في بعدها التواصلي  دراسة لبحثائرة ادقد تضمّنت و 
التربية والتعليم  عمليةل المعينةالاقناعية  الآلياتبوي بهدف استنباط تطبيقها على الخطاب النّ 
من هنا و  وأهميتها في إقناع النّاس وتبليغهم دعوة االله، بوية الشريفةمن خلال الأحاديث النّ 

في العديد من ) صلى االله عليه وسم(تي استخدمها الرسول الّ  وسائل الإقناع أهمّ  نتساءل عن
السؤال هذا الإجابة عن   أنّ إلاّ  .المواقف التعليمية لتحقيق الأهداف التواصلية التربوية

علاقاته بمفهوم التواصل الوقوف على دلالته في ضوء و  ،مفهوم الإقناعاستجلاء  قتضيت
  .البحث تي يتوخها هذاوفي إطار الأهداف الّ أكثر  الأمورلنا تتضح  حتى الحجاجو  التأثيرو 

هناك العديد من الأحاديث النّبوية الشريفة التي تحقق هذا المسعى والوصول إلى و 
نّ مقام الدراسة لا نموذجا لكلّ صنف لأأن نعرض في هذا الفصل ارتأينا  المراد، غير أنّنا

 .المتعلقة بالأحاديث النبوية الآليات هذه بكل  يتسع أن نلمّ 
                                                            

  1-ينظر: عسوس محمد، مقاربة التعليم والتعلم بالكفاءات، ص77. 
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  وآلياته وعلاقته بالتواصل والتأثير والحجاج. مفهوم الإقناع -أولا 
  ):Persuasion( الإقناع مفهوم -1-1
  في اللغة:الإقناع -أ

 فيما ، ولتعليل هذا نسوقها نيفي المعاجم العربية معني غوية {ق.ن.ع}تحقق المادة اللّ 
  :يلي

يَقنَعُ قُنُوعًا: ذل  )بالفتح(وقَنَعَ ، لةأللمس تعني السؤال والتذلل كلمة قَنَعَ (بفتح النون) -1
، فالقانع الذي  )1(﴾ وَالْمُعْتَرَّ  الْقَانِعَ  وَأَطْعِمُوا ﴿ وقال الله عز وجل: ،لأللسؤال، وقيل: س

  . )2(الذي يتعرّضُ ولا يسأل" رّ يسألُ، والمعت
ه في يأقنع بيدو  رضّاه له، نقول قنعه: رضي بما قسم وقناعة : نقنعا –قَنِعَ (بكسر النون) -2

 معنى رضى به، القانع: :إقتنع بالشيء ،تكلّف القناعة تقنع:و مدّها واسترحم ربه،  :الصلاة
ه يرضى بما يجوز أن يكون سمّي بذلك لأنّ  ،السائل، والمتذلّل ،القانعع: نَّ قانعون، وقُ ج 

   )3( .كثر وأقلّ  يعطى
تحمل  عَ نَ كلمة قَ  من خلال هذه الدلالة الأصلية وتجلياتها المعجمية العربية أنّ  يبدو

  دلالة الرضى والاقتناع بالشيء أي قبوله والرضى به. 
في الفرنسية، مشتق من الكلمة  )Persuader( ولعلّ الأصل اللاتيني لكلمة الإقناع

 ،يحثّ بمعنى  Suadereو عاطفيوتعني  per و تتكوّن من مقطعين،  Persuadere اللاتينية
"أن تجعل شخصا ما يفعل أو يعتقد في شيء من  وهذه الكلمة ذات الأصل اللاتيني تعني

  . )4(خلال الحثّ العاطفي أو العقلي"

                                                            

  (1)-سورة الحج ، الآية36 .

  .297،ص 8ج ،ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، مادة قنع -)2(
  .657م، ص2003المنجد في اللغة والإعلام،  دار المشرق، بيروت،  -)3(
م، ص 2015،  دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، 1ينظر: كريمة أحسن شعبان، الاتصال الخطابي وفن الإقناع، ط -)4(

117.  
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التعريفات الاصطلاحية التي اشتمل  كما هو معلوم فإنّ  الإقناع في الاصطلاح:-ب
    :يلي فيما منها ابعض ويمكن أن نورد ،متعددة عليها مفهوم الإقناع

"الاقتناع بالشيء هو الرضى به، ويطلق على اعتراف الخصم  عرف الإقناع على أنّه:يُ 
بالشيء عند إقامة، وهو على العموم إذعان نفسي لما يجده المرء من أدلة تسمح له بقدر من 

  . )1( "ه دون يقين في دقتهنّ أ الرجحان والاحتمال كاف لتوجيه عمله، إلاّ 
ظر، إذ يتم عن في وجهة النّ  أو"عبارة عن فعل مؤثر في الرأي  هبأنّ  وهناك من رآه 

  .)2("التفسيرات و المنقاشاتطريق 
تأثير المصدر في المستقبلين بطريقة مناسبة ومساعدة على  " هكما يعرف الإقناع بأنّ 

محدّدة لهذا ا، عن طريق عملية معينة، أين تكون الرسائل تحقيق الأهداف المرغوب فيه
ا : "عملية اتصال الأفكار والاتجاهات والقيم والمعلومات إمّ وهو آخرتعريفا  نجدو   .التأثير"

 شروط موضوعية وذاتية مساعدة، حضورعبر مراحل معينة، وفي ظل  إيحاءا أو تصريحا،
  .)3("وعن طريق عملية الاتصال

مكتوب أو شفوي أو بصري يهدف  ي" اتصالذو طابعالإقناع  فإنّ  في ذات السياقو 
تي تستخدم ه القوة الّ د إلى التأثير على الاتجاهات والاعتقادات أو السلوك، كما أنّ بشكل محدّ 

ية الغاهمت هذه اوقد س .)4(لتجعل شخصًا يقوم بعمل ما عن طريق النصح والحجة والمنطق"
لى إلمتكلم الّتي يرمي اف اهدلأاعن  وكشفت، مابشكل ع عاقنلإا تيجيةاستر إفي تحديد 

طفي، العالفكري و الموقف اتغيير في  حداثإو ألمتلقي اع اقنإبه ال خطمن خلا اتحقيقه
                                                            

بيروت، -دار الكتب العلمية، لبنان د السّبعاوي، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي،ينظر: طه عبد االله محم -)1(
  .15ص

، دار الأفاق 1دراسة تحليلية لأثر خطاب الصورة في الإقناع، ط-ينظر: محمود شمال حسن، الصورة والإقناع -)2(
  .30م، ص2006العربية، القاهرة، 

م، 2006، ديوان المطبوعات، الجزائر، 2، ط-خلفية نظرية والياته العملية- ينظر: عامر مصباح، الإقناع الاجتماعي -)3(
  .  17 -  16ص

  .189إبراهيم أبو عرقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ص -)4(
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من  اتكتسب وظيفته ذإعية، اقنلإا ستراتيجيةإبعرف تُ  تداولية تيجيةاستر إلهدف ا اولتحقيق هذ
قة بين طرفي لعلااحية الّتي تسهم في ذلك من ناات يستراتجلاا ب، وتختلفالخطاهدف 

ت ادو لأات و اليلآاتختلف  اللّغوي، كماب الخطالشكل  احية تجسيدهاو من نأب الخطا
جتماعي لااو ألعلمي، الحقل اع مثل اقنلإا الّتي يمارس فيهالحقول ا فختلاللّغوية، وذلك لاا

  .  )1(لسياسي"او أ، 
مفهوم الإقناع هو عملية تبليغية  تي أوردناها نتوصل إلى أنّ انطلاقا من التعاريف الّ 

قائمة على عنصر التأثير كحافز قوي يمكنه أن يحقق غاية المرسل دون صعوبة أو تفاعلية 
فتحرك بذلك عواطف المتلقي وتثير  ،ا للصياغة الحجاجيةعناء أثناء إيصال الأفكار تبعً 

     .والاقتناعانفعالاته ممّا يستسهل التواصل والتأثير 
ذا التحديد يشير إلى ازدحام طائفة من المصطلحات الجديرة بالذكر لأنّها والإقناع به

بمثابة الإقناع من حيث ارتباطها بالمفهوم وما تحمله من معان متداخلة مع بعضها البعض، 
  تبعا لذلك نقف عند كل مصطلح كالتالي: ونذكر منها: التواصل، والتأثير، والحجاج،

  علاقة الإقناع بالتواصل: -2-1
) إلى أنّ الإقناع Denis huis manإن غاية التواصل هي الإقناع، وهذا ما أشار إليه (

أنواع الاتصالات، ومن ثمّ فهو يرى أنّ اختيار أساليب الإقناع  صفة مرافقة وملازمة لكلّ 
"يجب أن يؤدّي الإقناع بالمستقبل إلى اتخاذ قرار راجع  الناجعة تؤدّي إلى فعالية الرسالة:

التغيرّات في الآراء والمواقف ويجب لهذه التغييرات أن تندمج باستمرار في حياة إلى بعض 
   .)2(المستقبل"
الإقناع على وجه التحديد هو "أحد أشكال الفعل الإدراكي، وهو يتعلق بمقام  وفعل

التلفظ، ويتجلى في استدعاء المتكلم لكل أنواع الصيغ والطرق التي تهدف إلى أن يكون 

                                                            

 (1)- عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب، ط1، دار الكتاب الجديد المتحدة ، لبنان ،2004م، ص444.
  .118الإقناع الاجتماعي خلفية نظرية والياته الاجتماعية، ص عامر مصباح، -)2(
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الإقناع   بما أن، و )1(فعالا، ويقبل المخاطب التعاقد أو التفاهم التلفظي المقترح"التواصل 
 ناحيةالالعاطفية أو من  ناحيةالمن هذا كان أي إلى استمالة المتلقي والتأثير عليه سواء يؤدّ 

  الفكرية، فلابد من أسلوب تواصلي يرمي إلى تحقيق ذلك.
  علاقة الإقناع بالتأثير: -2-2

الظروف المفاهيم و وبحسب نوعية الأفكار و  ،الإقناع تحدث نتيجة التأثيرإن عملية 
المصاحبة للخطاب، ولهذا يرتبط الإقناع بمفهوم التأثير" ويكاد هذان المفهومان يكونان 
متلازمين، فظاهر لفظ التأثير يشير إلى عملية تبدأ من المرسل لتصل إلى المتلقي مع توفر 

التأثير يشير إلى الحالة التي يكون عليها المتلقي بعد  إرادة ذلك. في حين أن مصطلح
استقبال الرسائل وتفاعله معها، فهو نتيجة التأثير، فالتأثير إذا، هو  التعرض لعملية الإقناع و

 إرادة وفعل لتغيير الاتجاهات والاعتقادات أو الآراء، أو على الأقل تعديلها، أو ترسيخ قيم و
فهو النتيجة المحققة من خلال عملية التأثير، وبهذا الشكل يكون ا التأثر أفكار جديدة، أمّ 

  .)2(التأثير مرادف للإقناع، والتأثر مرادفا للاقتناع
  علاقة الإقناع بالحجاج: -2-3

ويستلزم التأثير  ،من جهة الأصل يقتضي التواصل) Argumentation( إنّ الحجاج
والإقناع، لأنّه يقوم أساسا على "طريقة عرض الحجج وتنظيمها في منظومة تحليلية تبحث 

ولعلّ هذا ما نجده ، )3(وأثرها في التواصل، وتقنية في التأثير والإقناع" لغةابعن فاعلية 
ويستهدف "طريقة عرض الحجج وتقديمها،  واضحا للمفهوم العام للحجاج، إذ يعرّف بأنّه

ل لتحقق السمة التأثير في السامع، فيكون بذلك الخطاب ناجعًا فعالاً، وهذا معيار أوّ 

                                                            
ينظر:حافظ اسماعيلي علوي ومحمد أسيداه، اللسانيات والحجاج، الحجاج المغالط: نحو مقاربة لسانية وظيفية، ضمن  -)1(

  .270م،  ص2010الكتب الحديث، عمان، عالم  ،3الحجاج مفهومه مجالاته، ج
  .18-17ص الإقناع الاجتماعي، ،عامر مصباح-)2(
دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والإقناع -ينظر: محمود عكاشة، تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة -)3(

  .48الكريم،  صالقرآن الحجاجي في الخطاب النسوي في 
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(المتقبل)  تهمل طبيعة السامع أو ا كافيًا، إذ يجب ألاّ ه ليس معيارً نّ أالحجاجية، غير 
المستهدف، فنجاح الخطاب يكمن في مدى مناسبته للسامع، ومدى قدرة التقنيات الحجاجية 

مة على إقناعه، فضلا على استثمار الناحية النفسية في المتقبل من أجل تحقيق المستخد
 التدليل على قضية معينة فحسب بل إنّ هي ليست فغاية الحجاج  .)1(التأثير المطلوب فيه"

، والحجج لا تقصد إلى تركه أوغايته الأهم هي استمالة الآخر ودفعه إلى اعتقاد شيء 
 ممّا ،)2(ولكنها تقصد إلى كسب واستمالة ذهن واحد أو أكثر"على صدق قضية ما  البرهنة

. فأنجح الحجاج ما وفق الإذعانذلك جعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ي
، في )3(تقوى لدى السّامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب" في جعل درجة حدة الاذعان

منطوق به موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى د طه عبد الرحمن الحجاج "كل حين يحدّ 
الحجاج يرتكز على الإفهام الناتج  وهذا يعني أنّ  )4(مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"

  عن استجابة المخاطب دون إلزامه بالدعوى المخصوصة.
  ل في خمسة ملامح رئيسية:تتمثّ  الحجاجنظرية زات مميّ  أهمّ و 

  أنّ يتوجه إلى المستمع. - 1
  يعبر عنه بلغة طبيعية.أن  - 2
  مسلماته لا تعد وأن تكون احتمالية. - 3
  إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة. - تناميه –لا يفتقر تقدمه  - 4
  ليست نتائجه ملزمة. - 5

                                                            
م، 2008، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، 1التداولية والحجاج مداخل ونصوص، طينظر: صابر الحباشة،  -)1(

  .21ص
عمان،  ، ، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 1دراسة نظرية تطبيقية، ط-ينظر:عبد عالي قادا، بلاغة الإقناع -)2(

  .86م، ص2016-ه1437
  .157ص م،2009 ،الجزائر ،  دار الحكمة،- وليةدراسة تدا -عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب-)3(
  .226ص اللسان والميزان العقلي أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، -)4(
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"عبارة عن تصور معين لقراءة الواقع اعتمادًا على بعض المعطيات  وعليه، فالحجاج
 .)1(ب هذا الخطاب"من المحاجج، والمقام الذي يجن الخاصة بكلّ 

تعريفا واضحا يعرف الحجاج عادة بوصفه  )Michel Meyer (يير"ا"ميشال م وقد أورد
خطاب يسعى إلى إقناع  غة، بكون كلّ جهدا إقناعيا، وسيصبح البعد الحجاجي أساسا في اللّ 

غير  من يتجه إليه، ومن جهة أخرى، يميز الحجاج كذلك بوصفه استدلالا غير صوري، و
  .)2(بدون استدعاء" تعارض مع الاستدلال المنطقي، مع الضرورة الصارمة و ملزم في

"والذي )3( ساني هو "عملية لسانية اتصالية الغاية منها الإقناع"بينما من المنظور اللّ 
يحتوي على مخاطب، وهو ما يطلق في المصطلح العام على المتكلم، ويتضمن أيضا رسالة 

بفكرة  لإقناع المتلقّي أو المستقبل أو الجمهوروأفكار آراء ل بدورها من معلومات و تتشك
في المثلث التقليدي الّذي يعتمد الحجاج يسجل وهكذا وهو ما يسمى غالبا بالمستمع،  ،معيّنة

، )4(على المتكلم  والرسالة والسامع، وهو الأمر الّذي يدرس في جميع أشكال علوم الاتصال"
 إستراتجيةفإن الحجاجية  المهمّة الّتي تسهم بفعالية في العمليةوانطلاقا من هذه العناصر 

تي يستخدمها المرسل في خطابه دون الاستراتجيات الأخرى، الإقناع "هي السلطة الّ 
كالاستراتجيات الإكراهية، ولا تحقق قولا أو فعلا إلاّ عند تسليم المرسل إليه بالخطاب الملقى، 

، أو فعاليات التعويل على أساليب وآليات لغويةالحجاج بولتحقيق المراد يتوسّل المرسل 
استدلالية خطابية مشيدة على عرض رأي أو الاعتراض عليه، ومرامها إقناع الغير بصواب 

هو مجال  الإقناعكان النحو وعلى هذا ببطلان الرأي المعترض عليه،  أوالرأي المعروض 
  ،)5(لقولي"ا والإطاراطب، المقام والمخ كونه محدّد إلىالبحث الحجاجي نظرا 

                                                            
  .27م، ص 2013 ،،  منشورات الاختلاف، الجزائر1ينظر: هاجر مدقّن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، ط -)1(

(2)- Michel Meyer , -logique-langage-et argumentation , Hachette 2 éd , paris , 1982.p22   
  .11ص الحجاج في الخطابة النبوية، عبد الجليل العشراوي،-)3(

(4)-Philip Breton  , l’argumentation dans la communication , édition casbah- , Alger , janvier1998 , p7 
- 90-16 جامعة مستغانم، ،د محمد حمودي مقاربة استيمولوجية، الإقناع عند طه عبد الرحمن،الحجاج وإستراتجية  -)5(

2014 www.tahaphilo.com.  
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غة باعتبارها إحدى الأدوات وعلى هذا الأساس يمكن القول أنّ الحجاج يرتكز على اللّ 
ي تي تؤدّ الفعالة للإبلاغ والإفهام استنادا إلى الوسائل اللغوية والوسائل المنطقية العقلية الّ 

قناعية بعرض الآليات الإالسياق نقوم ذات بدورها إلى النتيجة المرجوة وهي الإقناع، وفي 
، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخراج الطاقة بويّ الحجاجية وإمكانية تطبيقها على الخطاب النّ 

خاصة فيما  أهمها الآليات اللغوية والآليات البلاغية، و لعلّ و أخرى، قناعية من مصادر الإ
وهو ما نود التطرق إليه من  بقصد التبليغ والتأثير،بوي قناعي للخطاب النّ يتعلق بالجانب الإ

، ولنبدأ لهذا البحثالتربوية ما يعكس بوضوح الأهداف بوية و نة النّ نة السّ مدوّ انتقائنا لخلال 
   بالآليات اللغوية:

  الآليات اللغوية: .1
تي تتميز بمجموعة الّ غوية اللّ بوي تنوع آلياته لخطاب النّ أسلوب ا خصائص أهمّ  من إنّ 

 عواملالمن السمات ذات وظيفة تواصلية تقوم أساسا على التأثير والإقناع من خلال إدراج 
ى، ذن، حتّ إ: لكن، بل، ا، نذكر منهالأكثر فعاليةو  غوية المناسبةوكذا الروابط اللّ الحجاجية 

بالانجازات التركيبية والدلالية ترتبط ت ادو لأاهذه  نّ إ، ...وغير ذلكلاّ إ، ا، مان، ربمأ ، بمنّ لأ
ومن أجل  .تبعا لسياق الكلام وطبقا لمقاصد الخطاب بغية الوصول إلى درجة الفهم والإفهام

غوي استجلاء هذا الأمر، اتجهت الأضواء إلى التركيز على فاعلية وكفاءة وقدرة الأسلوب اللّ 
ا بآليّات خاصة لاقة بينهما، سعيً تأثير عليه، والسعي لإبراز العالبوي في إقناع المخاطب و النّ 

  أفعال الكلام.و تحقق إستراتجية الإقناع منها ألفاظ التعليل والوصف، 
  ألفاظ التعليل:-أ

ويتم هذا من  المتكلم لإقناع المتلقي، تي يستعملهاغوية الّ الأدوات اللّ تلك  نعني بها
نّ. إذ لا يستعمل المرسل أيّ لأ كلمة السبب، و "المفعول لأجله، خلال بعض الألفاظ مثل
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، )1(تبريرا أو تعليلا لفعله، بناء على سؤال ملفوظ به أو مفترض" أداة من هذه الأدوات، إلاّ 
تعليل روح الاستدلال فالعلة الباعثة على الفعل والغاية المنشودة منه طريق للحكم عليه بأنّه و 

غ لذلك يعمد الخطباء إلى ذكر ه سائغ أو غير سائه صحيح أو باطل وبأنّ خير أو شر وبأنّ 
تيسر أهم ما  لعلّ ، و )2(البواعث على الأفعال والدوافع إليها ليتخذوا سندا في الحكم عليها"

 لمفعول لأجلهفي الخطاب النبوي التربوي التركيز على ا دراسة ألفاظ التعليل إطارضمن 
  .وعلاقته بالإقناع، وذلك بما يقرب مفهومها وخصائصها

اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، ومن وسائل معرفته "بأنّه  يعرفالمفعول لأجله:  -1-1
  جله.أمن  نه يصلح أن يقع جوابا "لماذا". يقوم الفعل بسسبه وأ
  الإضافة(...). قد يكون نكرة مجردة من (أل) وف حالاته: امأ

  مقترنا ب(أل) والأكثر أن يأتي مجرورا بحرف الجر ويجب جره باللام. - 2
 .)3(أن يكون مضافا فيجوز نصبه وجره - 3

قال رسول  قال: -رضي االله عنه-أبي هريرة وقد ورد المفعول لأجله من خلال حديث
  )4(»االله خشيةلا يلج النّار رجل بكى من « الله صلى االله عليه وسلم:

  ا.جاء مجرور  خشية             مفعول لأجله مجرد من "أل" 
يركز أكثر على أهمية   )صلى االله عليه وسلم(نلاحظ من خلال هذا الخطاب أنّ الرسول    

ذكر االله وخشيته سبحانه وتعالى، اهتماما يفضي إلى استمالة المتلقي وتحقيق الغرض 
نفس على الخوف الللمتعلم التي تدفعه إلى تربية  العقليةهو تنمية القيم الروحية و و الأسمى 
وتقديسه وشعور بمحبته وتقواه بالخشوع والبكاء، وتربية العقل على التفكير  بتعظيمه  من االله

                                                            
  .478ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب،  ص -)1(
  .179كريمة أحسن، الاتصال الخطابي وفن الإقناع، ص -)2(
  .124م، ص2009النحو والصرف، المكتب الجامعي الحديث الشيخ حمدى، الوافي في تيسير  -)3(
، 11باب البكاء من خشية االله، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الرقاق، أحمد بن علي بن حجر عسقلاني، -)4(

  . 318ص 
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عبادته والخضوع له، لذلك وردت هاته  بطاعتة و السليم الذي يجمع بين الإيمان باالله و
عين على تبرير تُ ) ترصد معنى الخطاب بشكل ميسور و خشية( غوية المفعول لأجلهالآلية اللّ 

بالبكاء وذرف الدموع للنجاة من عذاب النّار والفوز بنعيم الجنة، وتعليل أسباب خشية االله 
وهو ما جعل الانتباه موجّها نحو الرسالة، فترك بذلك أثرا تربويا ايجابيا في نفس المتعلم الذي 

ما  هو، و تحقيق الأهداف التربويةي بدوره إلى تلك النتيجة المرجوة وهي إقناع المتلقي و يؤدّ 
                         الي:التّ  من خلال الشكل يتضح

  يلج النّار رجل لا                   

  بكى                           

  تحقيق الإقناع                 خشية                              

  (المفعول لأجله)                                                            

  النّار والفوز بنعيم الجنة         النجاة من                                               

  )1(رقم توضيحي شكل
  ما يستفاد من هذا الخطاب النبوي التربوي:إذن، 

  .الطاعةمن كمال الإيمان استشعار عظمة االله بالخشوع والخضوع و  -
ندم والاستغفار والتضرع لطلب النجاة من الوالتوبة و فضل التقرب إلى االله بالبكاء  بيان -

   عذاب جهنم.
 رحمة االله واسعة لمن تاب وأخلص الطاعة والعبادة له. -

    :الوصف -ب
يتضمن اتجاه الوصف أدوات لغوية مختلفة لأنّها تمثل من حيث التوظيف والاستعمال  

أهم هذه الآليات والأدوات  ولعلّ تكمن قيمتها في التأثير والإقناع، و وسائل الحجاج  أهمّ 
  اسم الفاعل واسم المفعول.و  الصفة 
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  الصفة:  - 2-1
على أنّها "اسم يشرح حال الموصوف، والاسم الموصوف  في علم النحوالصفة تعرف 

  كلمة يسمّى بها شخص أو شيء. لذا نجدها تشمل:
التفضيل، الأسماء المشتقة كاسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم  -

  وصيغة المبالغة.
  يلحق بهذه الأسماء الاسم المنسوب إليه. -
  .)1(يجب أن تطابق الصفة موصوفها في الإفراد والتذكير وفروعها -

قناعي الحجاجي، تمثّل أداة في الفعل الحجاجي وعلامة عليه، فلا ومن الجانب الإ
يبتغي التقويم والتصنيف واقتراح يقتصر المرسل على توظيف معناها المعجمي أو تأويله، بل 

تي هي من صلب الطواعية والمرونة الّ  يعطهاتي يريد حصولها أو فرضها، وهذا ما النتائج الّ 
خصائص الخطاب الطبيعي في ممارسة الحجاجيّة، ليمارس المرسل إليه أكثر من فعل واحد 

  .)2(جاجه"بالتصنيف وتوجيه انتباه المرسل إليه إلى ما يريد أن يقنعه به في ح
سمعت  قال: - رضي االله عنه –سعد بن أبي وقاص  نستحضر في هذا المقام حديث
   .)3(»التّقيَّ الغنيَّ الخفيَّ  إنّ االله يحب العبدَ « رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

  التقيَّ           صفة منصوبة للموصوف المنصوب (العبدَ).
  للموصوف المنصوب(العبدَ).الغنيَّ          صفة منصوبة 

  الخفيَّ          صفة منصوبة للموصوف المنصوب(العبدَ).
من خلال عرض هذا الحديث عن أوصاف  )صلى االله عليه وسلم(يخبرنا الرسول 

في مقدمتها صفة التقوى لأنّها تقتضي جملة  تي تجلب محبة االله ورضاه، والعبد المؤمن الّ 

                                                            
  .181ص ناشرون،مكتبة لبنان  جورج متري عبد المسيح، معجم لغة النّحو العربي، راجعه: الدحداح، ينظر: أنطوان -)1(
  .487ص استراتجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري، -)2(
  . 953، ص 2965برقم  صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، -)3(
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التقوى، التقرب إلى االله بسب الاستقامة والهداية و ن العبد من من الأمور العظيمة التي تمكّ 
  فضلا عن النجاة من عواقب الدنيا والآخرة.

"المراد بالغني غنى النفس هذا هو الغني  ا صفة الغنى فقد عدَّها النووي بقولهأمّ 
المحبوب لقوله صلى االله عليه وسلم" ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى 

الاعتزال أفضل من الاختلاط قد  ، كما يرى أن "في هذا الحديث حجة لمن يقول:النفس"
  .)1("يتأوَّل هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها

وأن الغني الذي  "أن التقي الذي يقوم بأمر االله تعالى ويجتنب نواهيه. ومعنى الحديث
ولا يهتم أن يظهر عند وأن الخفي هو الذي لا يظهر نفسه،  استغنى بنفسه عن النّاس.

  .)2( النّاس"
لا شك أنّ مثل هذه الصفات الواردة في الخطاب تحمل علامات ودلالات تواصلية 

سامية للخطاب وهي بيان حقيقة الزهد بالاستقامة والقناعة الالفهم وتفصح عن المعاني  تقرب
حة تساهم في تحديد قناعية فيما تثيره من تأثيرات واضوفي ذلك تكمن فائدتها الإ والاعتزال،

بلوغ درجة التأثير ية من خلال التفاعل مع الموصوف و ي الغاية النهائموضوع الخطاب وتؤدّ 
، وهي كافية لجعل المتعلم مقتنعا وراغبا ومستعدا لإخلاص العبودية الله وحده، والإقناع

توثيق و علم على تقوية الإيمان في قلبه وتتضمن بالإضافة إلى ذلك دوافع مؤثرة تحفز المت
الي ترسيخ وتثبيت العقيدة الإسلامية. الصلة بربه عز وجل والحصول على مرضاته، وبالتّ 

  برز الأهداف التربوية التي تتجلى في ثلاثة مقاصد:أوستمكّننا هذه الصفات من استخلاص 
  فعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات.  مجاهدة النفس بالتقوى و - أولا
  ها من ثمرات الإيمان.وهو بمثابة القناعة والرضا وهي كلّ  الغنى غنى النفس -ثانيا
"فتكون العزلة هي ، الحث على الإخفاء والاعتزال المحبب إلى االله سبحانه وتعالى -ثالثا

                                                            
، 53شرح النووي على صحيح مسلم، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الزهد والرقائق رقم  -)1(

  .1711ص
  .399ربوي في السنة النبوية، صمصطفى رجب، الإعجاز الت -)2(
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   .)1(ين"الخير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدّ 
اسم الفاعل من المشتقات البارزة في علم النحو التي تعمل عمل الفعل  :اسم الفاعل -2-2

صيغته من  اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث، والذي  "الاسم هوو  ،دةمحدّ بشروط 
الثّلاثيّ المجرّد على فاعل، ومن غير الثّلاثيِّ على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما 

  .)2(قبل الآخر"
الحجاجية المستعملة، فالمتكلم  يصنف اسم الفاعل ضمن الأوصافومن جهة أخرى، 

من أمثلة اسم و  .)3(تي يرومها"يسوغ  لنفسه إصدار الحكم الذي يريد، وتنبني عليه النتيجة الّ 
   في الخطاب النبوي نجد : الفاعل

لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى االله عليه  قال سفيان: وعن عبد االله بن عمرو:
، بالمكافئ الواصلليس  « ورفعه حسن وفطر، عن النّبي صلّى االله عليه وسلّم قال: وسلم،
  .)4(»الّذي إذا قطعت رحمه وصلها صلاالو  ولكن

يصل)  - الواصل          اسم فاعل (مفرد) صيغ من فعل مجرد ثلاثي معتل الفاء (وَصَلَ 
  جاء معرف ب(أل)، بمعنى وصل الشيء بالشيء.

 يكافأ) - (كافأ اسم فاعل مفرد من فعل مزيد ثلاثي أصله كفأ مهموز اللاّم  المكافئ        
كافأ فلانا ماثله  نعه.كافأه بصُ  قال:على الشيء، جازاه ويُ  فأهاكجاء معرف ب(أل)، بمعنى 

  وساواه.
 حجاجالبما أنّ الخطاب استند في الاستدلال البرهاني على استحضار أداة من أدوات 

نّ ذلك راجع إلى سياق إف ،ليدل على القائم بالفعلقناعية إكحجة وهي آلية الاسم الفاعل 
الدور الخطاب ومقامه الاتصالي المنسجم مع مقاصده وأهدافه التربوية، ألا وهي تحقيق 

والحقيقة أن هذا المنحى مكّن من بلورة مضمون الحديث وإبراز مقدار ،  حمر الصلة الأصلي ل
                                                            

  . 327محمد بن صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين، ص -)1(
، مؤسسة حورس 2دراسة تطبقية في القرآن الكريم، ط-محسن محمد قطب معالي، المشتقات ودلالاتها في اللغة العربية -)2(

  .28م، ص2010الدولية، الإسكندرية، 
  .488استراتجيات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -)3(
  .727، ص 5991صحيح البخاري، كتاب الأدب،باب ليس الواصل بالمكافئ برقم -)4(
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 )صلى االله عليه وسلم(بدأ كلامه  ومن أجل الفهم وبلوغ الهدف المتلقي مع الخطاب،تفاعل 
له،  يهو الذي يعطي نظير ما أعط " مبينا أن المكافئالواصل بالمكافئ ليسبصيغة النفي "

د حرصه على إثبات النتيجة بتكرار اسم ويتفضل كما تفضل عليه، ويصل من وصله، ثم يؤكّ 
سك التماق يحقض لتاعتر لااء على سبيل اجالذي " لكن" الرابط الحجاجي  بتوظيفو الفاعل 

الدليل و ،  الواصل بالمكافئ" ليس" الأول الدليلل الربط بين من خلا الانسجام الحجاجيو 
 ولكن" ن من توجيه القول بمجملهمكّ ذ إ، له ارضاومع من الأولأقوى ن الذي كاني الثا

ل الواص ، وهي نتيجة تدفعنا إلى أن نقتنع بأنّ "الّذي إذا قطعت رحمه وصلها صلاالو 
بالصلة، ولا ينتظر أقاربه حتى يصلوه، وهو الذي يربط هذه  الحقيقي والأصلي هو "الذي يبدأ

وهكذا يمكن  .)1("ما في وسعه لتحسين العلاقات بين الأقارب الصلة إذا انقطعت ويبذل كلّ 
  المعاني السامية للخطاب في المخطط الأتي:توضيح 

  الواصل الحقيقي                        

  الواصل = يصل من قطعه             المكافئ ≠الواصل        

  (النتيجة)         (اسم الفاعل) (اسم الفاعل)      (اسم الفاعل)  

  ميتحقق الدور الأصلي        تحقيق صلة الرح              لا يتحقق الدور         

  2توضيحي رقمشكل 
  الغاية من تشريع صلة الرحم :  ثمرات التربوية لهذا الخطاب، والمن 

t: (#θà)واجبة على المسلمين لقوله تعالىالرحم صلة  -1 ¨?$# uρ® ©!$# “Ï% ©!$# tβθä9 u™!$ |¡s? ⎯ Ïμ Î/ 

ρu#${F‘önt%Πt 4 )Îβ ̈#$!© .x%βt æt=n‹ø3äΝö ‘u%ÏŠ6Y$ 〈)2(.   

                                                            
  .152-151حسين طه، شرح مائة حديث، ص -)1(
  .1سورة النساء، الآية -)2(
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سلم "من سرّه أن العمر والبركة لقوله صلى االله عليه و ي الرزق والخيرات وطول الزيادة ف -2
 يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه".

  صلة الرحم تقوي مشاعر الأخوة و المحبة بين الأهل و الأقارب.  -3
فهو "اسم  وصف،تقتضي الاسم المفعول من الآليات اللغوية التي  يعدّ اسم المفعول:  -3-2

لا شك في ، و )1("ل للدلالة على ما وقع عليه الفعلعل المبني للمجهو مصوغ من مصدر الف
أن هذا الوصف له أثار بالغة في نفس المتلقي تقوده إلى الاقتناع، إذ يتم باستعمال مجموعة 

من ذلك ما جاء في من قبول الغرض المتعلق الخطاب، و من الحجج و ما يصاحب ذلك 
عن حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حصين و ابن أبي السّفر عن  الحديث النّبوي الشريف

الخيل معقود في «الشّعبيّ عن عروة بن الجعد عن النبي  صلى االله عليه و سلم قال: 
 .)2(»نواصيها الخير إلى يوم القيامة

وقع خبر للمبتدأ "الخيل" ، معقود          اسم مفعول مجرد من (أل) صيغ من الفعل (عَقَدَ)
  فرفع نائب فاعل "الخير". 

على التبليغ والتوجيه،  )صلى االله عليه وسلم(قدرة الرسول هذا الخطاب إلى  رييش
 صورة الخيل بصفتها مظهر من مظاهرويظهر ذلك جليا من خلال طريقته في عرض 

تضمن الخطاب وسيلة تثير  ،وحقيقتها ، وليدرك المتعلم قيمتها ومكانتهاالخير إلى يوم القيامة
الانتباه والتفاعل وتحدث التأثير والإقناع لتحقيق أغراض مختلفة، وهي وسيلة ناتجة عن 

ذات دلالة تحمل بعدا  اسم المفعول (معقود)جمع بين آليتين متفاعلتين، فالأولى آلية 
يها الخير) نقل المعنى الضمني لعبارة (الخيل معقود في نواصساعد على تحجاجيا اقناعيا، ف

، فنجد أن الصفة التي نسبت والتبليغفي التصوير وظيفتها ل تتمثّ  وهي آلية ثانية غير مباشرة

                                                            
الهاشمي، المكتبة مصطفى   -أحمد إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، القواعد الأساسية للّغة العربية، تح: أحمد بن إبراهيم-)1(

  .289م، ص2009العصرية، بيروت، 
     .346، ص2850صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، برقم -)2(
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لكنها لم تنسب إليها مباشرة بل نسبت إلى النواصي و  هي الخير،إلى الخيل مصرح بها و 
  ، وهو بذلك يقصد أنّ الخيل منسوبة إلى الخير. الخيل

ودلالات متعددة تفصح عما يتميز به  معانٍ  الخطاب تضمنفأما من الناحية التربوية 
العسقلاني: "فمن ربطها عدة في سبيل حجر حيث قال ابن  ،الخيل من ثمرات ومنافع عظيمة

أورثها وأبوالها فلاحا في موازنه وظمؤها و  ن شبعها وجوعها و ريهااالله وأنفق عليه احتسابا كا
من النهائية  الغاية  ي إلى تحقيق تي تؤدّ الضرورية الّ وغير ذلك من الأمور . )1(يوم القيامة"
  .وهي  الإحسان إلى الخيل الخطاب

  : )Les actes de langage( الأفعال اللغوية - ج
 هذه النظرية نشأت وبرزت تعتبر نظرية أفعال الكلام ثمرة جهدٍ فلسفي، بيد أنّ 

الذي يكشف التداولي غوي في حدود الواقع اللّ  و ،على يد مجموعة من الفلاسفة وتطورت
حيث مهد فحوى هذه النظرية المتجهة نحو تحقيق الفعل اللغوي أثناء التحدّث، جوانب 
 "نظرية الأفعال اللغوية العامة" حين قدم كتابا حول )Austin( أوستين فصل فيها و الطريق

) P.Grice( بول غرايس مواطنه و ،)Searle( رليجون س فرصة لتلميذه كانت هذه و، 
  (أوستين).  آراء أفكار و لتطوير
  : صياغة نظرية  أفعال الكلام أوستين -1

"النظر إلى اللغة على  منطلقات نظرية أفعال الكلام من خلال Austin أوستينعالج 
ه نّ إواحد منها، فعندما يتحدث المتكلم ف ما القول إلاّ  أنّها أداء أعمال مختلفة في آن واحد، و

في الواقع  يخبر عن شيء، أو يصرّح تصريحا ما، أو يأمر، أو ينهي، أو يلتمس، أو يعد، 
 .)2(وما إلى ذلك من الأفعال اللغوية" يدعو... أوأو يشكر، أو يعتذر، أو يحذر، 

                                                            
  . 55ص الجزء السادس، ،ني، شرح الباري على صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقلا -)1(
 لبنان،-بيروت ،دار الكتاب الجديدة المتحدة ،1ط يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب،محمد محمد  -)2(

  .34ص م،2004
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نجازية مبينا بين "الجمل الوصفية" والجمل الإ Austin أوستينمن هذا المنطلق ميّز  
نجاز) في الوقت نفسه، أو بعبارة أخرى أنّ الناطق بالجملة إ والثانية (قول و (قول)  الأولى أنّ 

نجازية ينتج قولا وفعلا، في ذات الوصفية يقول قولاً لا غير، في حين أنّ الناطق بالجملة الإ
  .  )1(الوقت، إذن لا يمكن الفصل بين القول والفعل وانجازه

وكان في رجوعه عن  ،تقسيم الأفعاليعيد من جديد مسألة  Austin ستينو أوإذا كان 
السؤال انطلاقا من تلك الخطوة من باب رفض التقسيم الثنائي، فإن الموقف يستدعى الإجابة 

"كم معنى هناك على أساسها يكون قول شيء هو نفسه فعل شيء، أو يكون متضمنا  التالي:
. تبعا لهذا )2(لشيء ما"يكون بواسطة قولنا شيئا فعلنا  لشيء معين... فعلنافي قولنا شيئًا 

  السؤال قسم أوستين الأفعال إلى مستويات ثلاثة، وهي:
  فعل التلفظ بصيغة ذات صوت وتركيب ودلالة. : وهو)Acte locutoire( فعل الكلاميال -1
هو الفعل التواصلي الذي تؤديه هذه الصيغة  :(Acte illocutoire) الفعل التكلمي -2

 التعبيرية في سياق معين.

  .  )3(وهو أثر الفعل في المستمع): Acte perlocutoire( التكليميالفعل   -3
التأثيري أكثر، نجده يستعين بمفهوم القيمة  الفعل دلالة Austinأوستين ولكي يوضح 

نا حين ننجز قولا في حد ذاته، فإننا بذلك وفي الوقت نفسه ننجز نجازية، بمعنى أنّ أو القوة الإ
أو الاستفهام أو التحذير أو التهديد، كما  بالإخبارقولاً ثانيًا ذا طبيعة أخرى من شأنه أن يقوم 

أن هذا الفعل التأثيري يعرف من خلال مفهوم الأثر أو التأثير في مشاعر المتلقين وأفكارهم 
   . )4(وتصرفاتهم"

                                                            
  .84م، ص2011،، منشورات الاختلاف ، الجزائر  1ينظر:العياشي ادراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ط -)1(
مطبوعات  الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب،نظرية الأفعال  طالب سيد هاشم الطبطبائي، -)2(

  .7ص م، 1994،الكويت جامعة الكويت،
  . 11ص مطبعة المعارف الجديد، التواصل والحجاج، طه عبد الرحمن،ينظر:  -)3(
دار  ،1ط المعاصر،بحث في بلاغة النقد  الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد الأمين الطلبة، محمد سالم،ينظر:  -)4(

  .183ص م،2008 ،بيروت الكتاب،
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نظريته على أساس قوتها الانجازية في خمسة  Austin أوستين صنف كذا قدوه
  فصائل كبرى:

  : وهي الأفعال الدالة على الحكم: مثل حكم، برأ، قيم...)les verdictives( الحكميّات  .أ
التنفيذ، مثل: نصح،  ): وهي الأفعال الدالة على الممارسة وles exercitives( الانفاذيّات  .ب

  أعلن...
): وهي الأفعال يتعهد فيها المتكلم بسلوك معين، كأن les commissives( الوعديّات  .ج

  يتعهد أو يعد أو يلتزم بشيء...
تي يعبر بها المتخاطبون عند مواقفهم، ): وهي الأفعال الّ les conductives( السّلوكيات  .د

  اتجاه سلوك الآخرين، كأفعال الاعتذار والشكر والتعزية...  
تي يستعملها المتخاطبون في عرض ): وتشمل الأفعال الّ les expositives( التبيينات  .ه

   )1( تصوراتهم وتقديم حججهم أثناء الحديث أو الحوار مثل اثبت، استنبط، أنكر...
  )Searle( رليس من قبل  " إعادة صياغة نظرية "أفعال الكلام" -2

من مؤيدي نظرية أفعال الكلام لأنّه استطاع أن يدرك  )Searle( رليجون س ويعدّ 
 ستينمعالمها من خلال إعادة النظر لبعض الاضطرابات التصنيفية لتقسيمات (أو

Austin( ، الذي يختلف حسب  نيفا بديلا يتمثل في خمسة أصناف لتعليل هذا اقترح تص
 ال لا للقوى المتضمنة في القول، " في أنه تقسيم للأفع Austin أوستينرأيه عن تقسيم "

  بإمكاننا أن ندرجها كالتالي:
 الإخباريات )Assertives( ،غرضها تحمّل المتكلم لمسؤولية صدق القضية المعّبر عنها :

 هل يمكنك وصفها بالصّادقة والكاذبة أم لا". يقول "إنّ أبسط اختبار للتّقريرات هو ...

 الوعديّات )Commissives(:  إلزام المتكلّم بأداء فعل معّين في المستقبل.غرضها  

                                                            
 م،2014 ،الأردن عالم الكتب الحديث، ،2ط ،-علم استعمال اللغة-التداوليات حافظ إسماعيلي علوي،ينظر: -)1(

  .100ص
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 التوجيهيات )Directive(.تحاول حمل المخاطب على أداء فعل معّين في المستقبل :  
 التعبيريات )Expressives( غرضها التّعبير عن الحالة النّفسية المحدّدة بشرط الصراحة :

  اتّجاه الواقع.
 الاعلانيات )Declarative( ّداء النّاجح لأحد أعضـائها يوقـع مطابقـة بـين "الأ : تعريفها أن

 ســيرلوثمــة محاولــة أخــرى فــي غايــة الأهميــة قــام بهــا ( .)1(القضــايا التــي يحتويهــا الواقــع"

Searle (ــــ، نفســــه الشــــأن فــــي يــــز بــــين الأفعــــال الإنجازيــــة المباشــــرة والأفعــــال يمفــــي التّ  لتتمثّ
تـــي تطـــابق الّ  هـــي الأفعـــال " Directالإنجازيـــة غيـــر المباشـــرة، فالأفعـــال الإنجازيـــة المباشـــرة 

ا الأفعال الإنجازية غير قوتها الإنجازية مراد المتكلم أي يكون ما يقوله مطابقا لما يعنيه" ، أمّ 
أي )  2(هـــي الأفعـــال "الّتـــي تخـــالف فيهـــا قوتهـــا الإنجازيـــة مـــراد المـــتكلم"ف: Indirectالمباشـــرة 

                                   تلفظه بالقول. تعبر عن معنى آخر  أو ما يقصده المتكلم من خلال
غوي في تحقيق القوة وبهذا تكون نظرية أفعال الكلام قد جسدت مهمة الاستعمال اللّ 

لة في تبليغ الأغراض وتوضيح مقاصد المتكلم بما يتناسب مع نجازية أثناء التلفظ ومتمثّ الإ
السّامع، ثم إنّ تناول الخطاب النبوي لدى بما يحقق المصلحة مقامات انجاز الأفعال و 

بعاد التأثيرية للأفعال بوصفه مصدرا لغويا ضخما هائلا من شأنه أن يقودنا إلى تحديد الأ
نجازية بما ينسجم مع الطبيعة الإقناعية وبحسب استكشاف دورها وقوتها الإو  الكلامية

 الأغراض التربوية المتعددة للخطاب النبوي.

أساسا على الاهتمام بنقل المعلومات التقريرية،  تقوم هذه الأفعال الإخبارية:الأفعال -1
وهذا اللون من الأفعال نجده حاضرا في هذا  نجازي،وكيف يمكن أن تحقق قوة الفعل الإ

عن النبي صلى االله -رضي االله عنه-اس عن ابن عبّ  الحديث النبوي الشريف كالتالي:

                                                            
  .75ص أنواعه وخصائصه،-هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي -)1(

 ( 2)-  محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، 2002م، ص51-50 .   
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 فرأيتواطلعت في النّار ، أكثر أهلها الفقراء فرأيتاطّلعت في الجنّة « قال: -عليه وسلم
  . )1(»أكثر أهلها النساء

حرف وهو  ءالفاب(اطلعت، رأيت) اقترنت  غوية في هذا الخطابيبدو أن الأفعال اللّ 
 ترغيبوهي حدة اتحقيق نتيجة و ل )حجتينمرين (أجمع بين مهم جي ابط حجاو ر أ عطف

 فعلللكبير لالدور انغفل  ولا اهذ، خرةلآافي  ةالنجلالنّار  نوتحذيرهم مالجنّة س في النّ ا
نجازية إتحقيق ل غراضالأعن تعبير النقل الوقائع و  يجتاز من خلالهالكلامي التقريري 

  الإرشاد.و من أجل النصح  الإبلاغ والإخبار والإعلام الخطاب المتمثلة في 
نجازي المتمثلة في معرفة أصناف أهل ويمكن أن نحدد في هذا الصدد قوة الفعل الإ

وبيان وظيفتها بشكل بياني وواضح داخل سياق الخطاب ليحقق بذلك  ،وأهل النّار ،الجنّة
أنّها  نجازية فهي أفعال لغوية مرتبطة بالسياق التداولي نفسه، أيّ "التلفظات الإ نّ هدفًا لأ

وإنما تقوم هي ذاتها بفعل  ها لا تتحدث عن شيء مرجعيفاعلة في تشكيل ذلك السياق لأنّ 
شيء داخل سياق التواصل، فهذا الشيء لم يكن موجودا من قبل، بل إن وجوده يبدأ لحظة 

المرتكزة على لعلّ أهم تفسير لهذه الأصناف المستهدفة و و ، )2(التلفظ، أي أثناء الفعل اللغوي"
 نجازية إلى نمطين:الفقراء والنساء، تقسيم القوة الإ

بالإيضاح المباشر،   ويتعلقالتصريحي         نجازيالإالفعل ل هو النمط الأوّ  -
الفقراء فرآهم أكثر أهل الجنة على الأغنياء، ورأى أنّ  )صلى االله عليه وسلم(فقد وصف 

  مصير أغلبية النساء دخول النّار.

ما يعنيه هذا الخطاب من حرص           الإيحائينجازي الفعل الإالنمط الثاني هو  -
انتباه  وإثارةه واضح إلى التعبير والتشجيع على أنّ الفقر باب من أبواب الجنة، يوتنبيه وتوج

                                                            
 ، 2737برقم باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، كتاب الرقاق، صحيح مسلم، -)1(

  .882ص 
  . 50عبد الواحد المرابط، السيمياء العامة وسمياء الأدب، ص -)2(
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ومن  عن المعاصي والمحرمات نويبعدهنحو سبيل الأمثل  نواهتمام النساء بما ينير طريقه
  كلامي غير مباشر. لهذه التعابير تدل على فع وكلّ  ،العذاب والجحيم

فعل اللغوي التوجيهي في ظل القوة الاللغوي التقريري إلى وهكذا تجاوز الخطاب الفعل 
من خلال الربط بين  إقناعيتأثيري ذات توجه وضعيات تواصلية  الناتجة عننجازية الإ

نجازي دورا أساسيا في ي الفعل الإفيؤدّ  ،نجازي الضمنينجازي الصريح والفعل الإالفعل الإ
الايجابية واستثمارها في تثبيت الأحكام التي تضمنها هذا إثارة عواطف المتعلمين وانفعالاتهم 

التواصل التفاعلي بين  تركز علىلّتي احث التداولية امب أهمّ  من عدّ نب ياجلا اوهذ الخطاب.
قد  ام ، لذلكلااطبين لأفعال المتخاطب يتأسس على تأدية التخاأن  «المتكلم والسامع ، ذلك 

مية، حيث يرى املة ونظاالأساليب الإنشائية إحاطة شهرة الأغراض أو العرب بظاأحاط 
أساليب قد تبدو  ايتفرع عنه اا مللغة، أمّ الخبر والإنشاء هي الأصل في اثنائية  غيون أنّ لبلاا

لمتلقي وتغيير ال افعأتقوم على توجيه  انّهلأ ،)1(» لمضموناإنشائية في  اخبرية، ولكنه
  .موقفه

  :التنفيذيّة الأفعال -2
ترتبط هذه الأفعال بتوجيه وتنبيه المخاطب بالأمر والنهي لأداء العمل المطلوب مهما 

 –رضي االله عنه  -كان نوعه، وهذا ما نسعى تبيانه من خلال استحضار حديث أبي هريرة 
أكذب الحديث، ولا  نّ الظّ  فإنّ  نّ اكم والظّ إيّ « عن النّبي  صلى االله عليه وسلم قال:قول:إذ ي
 .)2(»اونوا عباد االله إخوانً وك، ولا تدابروا تباغضوا لاو  سوا، ولا تحاسدوا،ولا تجسّ سوا، تحسّ 

تي تبدي الاهتمام والإبلاغ والإفهام إزاء إن بنية الفعل الكلامي في هذا الخطاب هي الّ 
نجازي انطلاقا من السياق التواصلي الذي وظفت قضايا بالغة الخطورة، وتحقق الغرض الإ

                                                            
 صم، 2003لجزائر،اختلاف، لاا، منشورات 1ط الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ،عمر بلخير، تحليل -)1(

168.  
  .734، ص 6064برقم صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، -)2(
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) ليكون الفعل إيّاكم( خطابه بصيغة التحذير )صلى االله عليه وسلم(فيه، لذلك استهل الرسول 
يجابي مع بما يستأثر التفاعل الإبما يسترعي الاهتمام وانتباه المخاطب، و  اازي مباشرً نجالإ

مشيرا إلى  (الحجة )رالتكر ابانتقل إلى توكيد المعنى  همضمون الرسالة، فبعد أن وجّه ونبّ 
ما ، إنّ  اقويهتلحجّة و ا ؤكّدت  تاليلآاهذه  فكلّ  )كذب الحديثأن الظن إف( :خطورة الظن بقوله

عن  )صلى االله عليه وسلم(هي خطوة لابد منها لدفع سوء الظن بالإنسان، ف "نهى الرسول 
الظن وهو أن تشك في أخيك شيئا ثم تتحدث به، أو حكمت عليه ببعض المظاهر التي 
تدخل الريبة في قلبك فتطلق لسانك في ذمه وغيبته، وهو خلاف ما كنت تظن، فيكون 

  .)1(كلامك كذبا، بل أكذب الحديث"
بالإضــــافة إلــــى ذلــــك يلقــــي أضــــواءً علــــى ســــتة أمــــور ضــــرورية ذات علاقــــة بــــالمجتمع 

لـذي جمـع بـين ال هـو المثـا ا)  فـي هـذوالـو اجي (الحجـابط الر انجد مي، ومن أجل ذلك الإسلا
 اهـــذحضـــور قـــوي فـــي  الهـــكلاميـــة  أفعـــالك اوهنـــ ،لنتيجـــةاوتقويـــة ب لتـــدعيم الخطـــا اياقضـــ

نجـــازي بشـــكل يتناســـب مـــع الصـــيغ الـــواردة فـــي هـــذا آليـــات تتضـــمن الفعـــل الإوهـــي ب، الخطـــا
يفيـد  والأمـر لأنّـه يفيـد تحـريم عـدد مـن الأفعـال السـيئة،؛ النهيعليها أسلوب ، إذ يطغى المقام

أداء و الأفعـــال تـــي تـــوفي بـــالأغراض علـــى أســـاس انجـــاز ، والّ الوجـــوب والتمســـك بفعـــل التـــآخي
حسـب المفهـوم  فـي هـذا الخطـاب تجاء كما نجازيةالأفعال الإ يمكن أن نتتبّع تلك، و الأعمال

  : المباشر وغير المباشر على النحو التالي
لاع على أخبارهم طّ لإاتحريم تتبّع عورات النّاس و           سوالا تجسّ  سوا ولا تحسّ  .1

على مشيئة االله في خلقه، فهو تعالى  الاعتراضتعبّر عن ن الحسد آفة سيئة "لأ رهماوأسر 
، والمفهوم غير مباشر الإعراض عن إيذاء )2(لا يسأل عما يفعل، وهو العليم الحكيم"

  . وعدم الاعتراض على قضاء االله وأحكامه ،هؤلاء المؤمنين

                                                            
  . 46ص  شرح مئة حديث، حسين طه، -)1(
  .48ص، 1الإعجاز التربوي للقرآن الكريم، ج أنور الباز، -)2(
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النهى عن تمنّي زوال النّعمة عن صاحبها سواء كانت النعمة دين      لا تحاسدوا .2
  لأنّه فيه اعتراض على قضاء االله وقدره. أو دنيا،

الكراهية و لا تباغضوا        النهى عن التباغض بالقلوب يؤدي إلى إيقاع العداوة  .3
  فعل غير المباشر العمل على تطهير القلوب من الأحقاد. النّاس، ووالبغضاء بين 

وذلك بظهور أعطاه دبره)، ولا تدابروا أي (لا يهجر أحدكم أخاه وإن     لا تدابروا .4
بوادر النزاع بين المختلفين، والمفهوم غير مباشر سلامة نفس المؤمن من الصراعات 

  والتناقضات والنزاعات.
المفهوم المباشر يقرر مبدأ الأخوة، والمفهوم غير مباشر         إخواناكونوا عباد االله  .5

  المؤمنين.  بينالوحدة و الأخوة المحبة و زرع نشر السلام و 
  ويمكن توضيح الأهداف المرسومة (التربوية) من خلال الرسم التالي:

  الأهداف المرسومةتحقيق 
  
  نجازيةتنفيذ الأفعال الإ

  
 لا تباغضوا       لا تدابرو      كونوا عباد االله إخوانًا      لا تحسّسوا       لا تجسّسوا        لا تحاسدوا      الظن   و إياكم

                                                                          
  التحابب    التآخي     التآزر

              
  الانسجام بين المؤمنين تحقيق الوحدة و   

 3شكل توضيحي رقم

توجيهية الموحية الكلامية الفي الإقناع بالأفعال  )صلى االله عليه وسلم(يستعين الرسول 
، فكان من على وجه الاستلزام نجازي، وقد شملت كلا من صيغة النهي والأمرللفعل الإ

الطبيعي أن يندفع وينفعل المتلقّي نتيجة التحذير، ممّا يضيف إلى الخطاب قوة انجازية تبلغ 
الأهداف وتحقق النتيجة المرجوة التي تدفع بالمتعلم إلى تنفيذ الفعل بالامتناع عن التجسس 

ر الكراهية والبغضاء والعداوة مثل هذه الأمور تثي والتحسس والحسد والتباغض والتدابر، لأنّ 
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بين النّاس، فأثار الفعل اللغوي التوجيهي (كونوا) دفعا بالمتعلمين نحو التآخي والتآزر فيما 
  الانسجام بين المؤمنين. و بينهم وخلق الوحدة 

   الأفعال الإلزامية:-3-3
لتزام وتدفع بالمتكلم إلى الإ ،أساسية متعلقة بالمستقبل هدافأ على الأفعال هذه تنطوي
على هذه الأفعال نصوص متعددة من  دة مع بيان هدفها السامي، ودلّ نة ومحدّ بأعمال معيّ 
  : ذلك على مثالا ، إلا أنّنا نأخذةريفبوي الشّ النّ الأحاديث 

سبعة يظلهم االله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:
ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابّا  ،وشاب نشأ في عبادة االله ،إمام عادل ،ظله

في االله اجتماعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف 
ورجل ذكر االله  ،تنفق يمينه مالا تعلم شماله  حتىورجل تصدّق بصدقة فأخفاها  ،االله

    .)1(»خاليا ففاضت عيناه
 لهمظي"سبعة  :)صلى االله عليه والسلم(وارد في قوله  اإلزامي اكلامي يرصد الخطاب فعلا

أنّ االله وعد كل من تميز بواحدة من  )صلى االله عليه وسلم(االله في ظله"، فيخبرنا الرسول 
  تلك الأصناف السبع فهو في ظل عرشه يوم قيام الساعة.

ــ المــذكورة فــي الحــديث  ةالأصــناف الســبعحصــر الجــزاء فــي فا علــى صــعيد التضــمين أمّ
دون ســـواها لإظهـــار مـــدى أهميـــة تلـــك الصـــفات عنـــد االله تعـــالى لاحتوائهـــا علـــى العديـــد مـــن 

(يـوم  :تسـتثنى ظـل االله بقولـه )لاّ إ ...(لاالخصال، كما وردت صيغة مباشرة وبأسلوب الحصر
 اتهـــد مـــن قو اوز جيـــة الحجا عليـــةالفاتحقيـــق هم فـــي اســـ مـــل حجـــاجياوهـــو ع ظلـــه) إلاّ ظـــل  لا

"ظل يستر به االله من شـاء  ابهالمراد و  ،المتكلم تحقيقهاتي يروم لّ ا لنتيجةالمتلقي نحو ابتوجيه 
ت اتـرتبط  بـين متغيـر  "لالّتـي اغويـة للّ ات اليـلآاولذلك فهو من ،  )2(من عباده من حر الشمس"

                                                            
  .172ص ،1423 برقم باب الصدقة باليمين، كتاب الزكاة، صحيح البخاري، -)1(
  . 215ص ، الجزء الثاني،شرح رياض الصالحين ،محمد بن صالح العثمين -)2(
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تقـــــوم بحصـــــر وتقييـــــد  او بـــــين مجموعـــــة حجـــــج)، ولكنهـــــأي بـــــين حجـــــة ونتيجـــــة أجيـــــة (احج
   .)1("اتي تكون لقول ملّ اجية الحجا تانامكلإا

نجازي فعل كلامي غير مباشر يعكس قوة الفعل الإ )أسلوب الحصر(وفي هذه الصيغة 
المؤدية إلى تلك الأغراض كالتحذير من يوم القيامة والترغيب على الالتزام والتطبيق، وهذا 

  ما نسعى تبيانه من خلال الحديث عن هذه الأصناف كالأتي: 
الذي يتخذ العدل والإنصاف منهجا وسبيلا يلتزم به وفق الشريعة الإسلامية،  عادلالمام الإ .1

  الحهم .فيضمن حقوق النّاس ورعاية مص
باعتبارها مرحلة العطاء والحيوية والنشاط فيتمكن  مرحلة ومن الشباب من يستغلون هذه .2

  والتغلب على هواه وشهواته. بالطاعة والعبادة الشاب من تقوية إيمانه
  .محافظة على الصلوات في بيوت اهللالو الاستقامة ب ، رجل قلبه معلق بالمساجد .3
بذور المحبة بين المؤمنين ابتغاء وجه االله  دعوة إلى غرس وذلك االله فيورجلان تحابا  .4

  تعالى.
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فيختار السبيل العاصم من الزلل والمهالك وهو  .5

  مخافة االله فينال بذلك الجزاء العظيم. 
بتغاء مرضاة االله وصونا خير ا الصدقة الخفية أحب إلى االله من صدقة العلانية وفي كلّ  .6

   أحاسيس المحتاجين والمعوزين.رامة و لك
  البكاء من خشية االله وعظمته ابتغاء مرضاته ورجاء عفوه ورحمته سبحانه وتعالى. .7

صلى (تي رسمها الرسول نجازي في تلك الصورة النموذجية الّ إذن، تتمثل قوة الفعل الإ
بأداء تلك الأفعال غرضها إلزام المتعلم  لسبعة أصناف ينتظرهم نعيم الآخرة )سلمو االله عليه 

عنايته فضله ورحمته و االله عز وجل و من  كريم صادق وعدضيء الجليلة، فكانت صورة ت
إظلاله بظل عرشه لمن يستقرىء فيه مسلكا واحدا من تلك المسالك  الخاصة التي تتمثل في

                                                            

.27، صم2006، العمدة في الطبع ،1ط اللغة والحجاج، بكر العزاوي،  أبو -) 1)  
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قناع، والخصال الحميدة يوم القيامة، ونظرا لما تكتسيه من إثارة وقوة وفاعلية في التأثير والإ
نّ كل ذلك يفرض ضبط النفس وتهذيبها وتربيتها حتى تستقيم على السلوك السوي الذي إف

  السمّو وذلك بممارسة هذه الأعمال الصالحة.و يرفعها إلى مكانة التكريم 
تي يدركها المتكلم ويعبر عنها عن طريق وهي إيضاح الغاية الّ : ةالسّلوكيّ  الأفعال –4- 3

، ويظهر ذلك جليا الشكر أو التهنئة أو التعزية... دة، قد تدعو إلىمحدّ و نة أنماط سلوكية معيّ 
 -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن :-رضي االله عنه-معاذ يرويه الذي في الحديث

"يا معاذ واالله إني أحبك" فقال معاذ بأبي وأمي يا رسول االله، وأنا  :قال أخذ بيدي يوما ثم
هم أعني على اللّ  :معاذ لا تدعنّ في دبر كل صلاة أن تقول"أصيك يا  حبك، فقال:أاالله و 

  .)1(ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"
خطابه بأسلوب عاطفي يعين على التواصل  )صلى االله عليه وسلم(بي لقد افتتح النّ 

الذي يخلق منه موقفا نفسيا تعبيريا أسلوبيا يشكل خصوصية الخطاب، ويبيّن جوهرية 
والصحابي من خلال توظيف  )مصلى االله عليه وسل(التفاعل الايجابي الذي تمّ بين الرسول 

لنداء البعيد والقريب قصد إثارة انتباه واهتمام المخاطب،  (يا) وأداة صيغة النداء (يا معاذ)، 
ي إلى الاقتناع يفيد التوكيد ويؤدّ قوي كرابط حجاجي هذا بالإضافة إلى أسلوب القسم (واالله) 

ليقينية ات الموجهاكثر أن من إف"  ، وعلى ذلك؛ أي يؤدي وظيفة حجاجيةوإرضاء المخاطب
طب المخالحجة على الوقت نفسه ايقيم في  اويوجبهلقضية اذ يثبت إلقسم، ات اثبللإ اتوجه

   .)2( " اويلزمه به
  ا أفعال الكلام فهي بدورها تنقسم إلى فعل انجازي مباشر وفعل انجازي غير مباشر:أمّ 

 ) فعل انجازي مباشر دلالة وحجة على إظهار يا معاذ واالله إني احبك( ففي قوله:

                                                            
  . 407ص ،1ج المستدرك على الصحيحين، -)1(
- ، دار الفارابي، بيروت 2الحجاج في القرن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،ط عبد الله صولة،-)2(

  .320م، ص2007لبنان،
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المحبة، ممّا يؤدي حتما إلى سهولة التكييف والانسجام مع المواقف لاستحداث المودة و 
حث على التحابب بين النجازي غير مباشر ، والفعل الإالتأثير في المتلقيو  الانفعال

  المؤمنين.
 ) صيغة النهي، ونجد في هذه الصيغة فعلالا تدعن في دبر كل صلاةوفي قوله (

تقديم الوصية ممّا يجعله ملازما  تعليم والإلى الصحابي (معاذ) نحو  اموجهً  امباشرً  انجازيً إ
المداومة على ذكر االله  كل مسلم من بعده نجازي يخاطب للذكر، في حين الغرض الإ

  ورسوله صلى االله عليه وسلم في كل صلاة . 
) يفيد الدعاء والرجاء، وفي هم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاللّ وفي قوله (

" وذكر ،تهوحسن عباد نعمه وشكر االله  نجازي إلى أهمية ذكريشير الفعل الإالوقت نفسه 
االله اتصال القلب، والاشتغال بمراقبته، وليس المقصود بالذكر الصلاة فقط، بل يشمل كل 

العبد ربه، ويتصل به قلبه سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر، وإن صور يتذكر فيها 
، لهذا فلا بدّ لنا أن )1(فارغا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل باالله ويذكره ويأنس به"القلب ليظل 

ومن أجل ذلك قدّر أن يوفقنا إلى سبيل تحقيق هذه الغاية، االله تعالى في آخر الصلاة  نسأل 
  . الاهتمام اللازمين للذكر الديمومة والاستمرار حتى يولها العناية و

لهذا  بمقدمتها وخلفيتها ة السّلوكيّة عن أبعاد تعليمية تربويةنجازيلقد عبرت الأفعال الإ
معينة لأداء الفعل جية احجالخطاب نتيجة استخدام أسلوب النداء والقسم والنهي كآليات 

مشاعر العواطف و الحاسيس و الأنجازي، فكان لها تأثير قوي لاستنهاض عقول المتعلمين بالإ
الفياضة والمثيرة وما إلى ذلك من ضروب التأثير والإقناع، وقد تنعكس هذه الأفعال بصورة 

فينفعل من الناحية العاطفية والعقلية لممارسة هذه الأفعال المتعلم ايجابية على سلوك 
  اللازمة، والقيام بالفعل المطلوب منه على أحسن وجه وأكثر ديمومة.

  
                                                            

  . 43م، ص2007،  دار ابن حزم، مصر، 3أنور الباز، الإعجاز التربوي للقرآن الكريم، ج -)1(
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    :الأفعال الاثباتية -3-5
تكمن أهمية هذه الأفعال في تقديم الأفكار وإثباتها بالدليل والحجة، ومالها من آثار 

هريرة  وأبالذي يرويه  حديثال الأمر هذا لنا يوضحو ، الإقناععلى مستوى واسعة النطاق 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث سلم قال: "رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه و 

  .)1("خان وإذا وعد أخلفكذب، وذا ائتمن 
إن ظاهرة النفاق لا تتوقف على نقل الظاهر وكتمان الباطن فحسب، بل تشمل عدة 

النّاس ممّا  ءذايإ و  التحايلصور ومعاملات منافية للأخلاق التي تفضي إلى أشكال التغرير و 
يؤثر سلبا على قيمة العلاقات الإنسانية، وهذا الخطاب يشمل صفة النفاق على الوجه 
الصحيح لارتباطه بأفعال كلامية تلائم وضعية الإبلاغ والإقناع قصد تعميق الفهم وتقديم 

 - شرطنجازية للفعل الكلامي باللّجوء إلى صيغة الحقيقة النفاق وإثباتها، وبذلك تعزز القوة الإ
تبيّن عظمة النفاق بوضوح وتهدف بهذه الصيغة كفيلة  بيد أنّ  - (إذا) شرط أداةباستعمال 

  تي تتجلى في ثلاث معان: الّ  إلى إيضاح الفكرة مع التعليل، و
إذا حدث كذب        النهي عن الكذب في الحديث والأخبار، وفي ذلك دعوة إلى  أولا:

  ذم الكذب.  الصدق و
التحذير من خيانة الأمانة لأنّها سنة المنافقين مبنية على    ئتمن خانإإذا  ثانيا:

  الكذب والافتراء، والغاية من أداء الأمانة هي ضمان حقوق النّاس وصيانتها. 
إذا وعد أخلف        إخلاف الوعد من مظاهر النفاق، وهذا التعبير كعلامة ودليل  ثالثا:

على المصلحة المشتركة بين النّاس والابتعاد عن صفة على وجوب الالتزام بالوعد للحفاظ 
  النفاق.

لقد تبين أن مثل هذا الفعل اللغوي الذي يركز على التعابير الإثباتية التي تزيد من  
، وهنا نرى كيف كان حسب ما تقتضية الحاجةتحقق الإقناع المثمر  أوفاعلية التأثير 

                                                            
  .13ص ،33 كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم صحيح البخاري، -)1(
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التركيز على محتوى الخطاب حتى يستجيب يلزم المتعلم ب )صلى االله عليه وسلم(الرسول 
  يمكن إجمالها في النقاط الأساسية التالية:تي والّ للأهداف التربوية السامية 

  ترسيم الثقة بين النّاس عن طريق الصدّق والأمانة والوفاء بالوعد. .1
  الحرص على استمرار العلاقات بين النّاس كقيمة اجتماعية ضرورية للحياة الإنسانية. .2

  الرباط وتفعيل العمل التعاوني بالصدق والإخلاص.تمتين 

عــن أبعــاد تعليميــة فــي الحــديث النّبــوي الشّــريف وعبــرت  الكلاميــةلقــد تنوعــت الأفعــال 
، وهو مـا يعكـس دورهـا الكبيـر فـي بيـان الفائـدة المرجـوة مـن الرسـالة وتربوية بمقدمتها وخلفيتها

الرّمـوز ، ويتجلـى ذلـك بوضـوح  فـي ضـمرة النّبوية ومقاصدها الجليلة سواء كانـت ظـاهرة أو م
ليب اسـالأفعـال المتضـمنة فـي الكـلام، وفـي الأدوات التعبيريـة والأ هـذه أحدثتها والدّلالات الّتي

 لتحقيـق آليـات معينـةك التواصـلية والإبلاغيـة التوجيهيـة الّتـي اسـتند إليهـا الخطـاب فـي وظيفتـه
عــن الفعــل الكلامــي بــين  البحــثاتجهــت الأضــواء إلــى س اســلأا انجازيــة، وعلــى هــذلإالقــوة ا

العميقة الّتـي  التداولية المقاصد إلى المستوى التقريري والمستوى الإيحائي من جهة، والوصول
   .من جهة أخرى الخطاب النّبوي في حضورها الأفعال ومغزى هذه تتضمنها

ــ داة تبليــغ الأفكــار إلــى المتلقــي،أو أذن، لــيس مجــرّد وســيلة إفهــو  ه خطــاب ينقــل بــل إنّ
وتغييــر ســلوكهم عــن طريــق  أفعــالهممــواعظ ونصــائح إلــى المتلقــين رغبــةً فــي تعلــيمهم وتوجيــه 

لكثيــرة مــن الرســول (صــلى الله عليــه وســلم) اوظــف  ذإ ؛طبيــة محكمــةاصــلية وتخاتو  إســتراتجية
ألفــاظ التعليــل والوصــف، وأفعــال و  جيــةالحجالعوامــل ابط و الرو اديثــه كــاحأللّغويــة فــي ات اليــلآا

صـد المقالتبليـغ عـن اقدرتـه علـى ده مـن  عما تؤكّـفضلا ق إستراتجية الإقناع.يتحقبغية  الكلام
وعليه يمكن أن نستفيد من البحوث التداولية الضـرورية فـي عمليـة  ثير  في المتلقي.ألتاوعلى 

  بوية والتعليمية.إبلاغ الرسالة المقصودة، ونحاول استثمارها في الخطابات التر 
   البلاغية: الآليات-2
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 الجمالية في كلامتصوّرات الية و عن استحواذ الأساليب الفنّ  الحديثالموضوع  اهذيروم 
مصدر إبلاغ  و  البارزة،التواصلية  هضاصلى االله عليه وسلم، وقد كانت إحدى أغر  الرسول
بمثابة إيصال الكلام وكان ذلك  والمهمة الأساس التي كلف بها سيد البشرية،"الكلام 

كان لزاما على المكلف  الإقناع، وبما به يكون الإفهام و للسامعين على أحسن صورة،
التبليغ لا يتمان و الرسالة  نّ لأ بلغ البلغاء وأفصح الفصحاء،أصلى االله عليه وسلم أن يكون 

سلم  االله عليه وصلى (فانّ لمحمد  وإذا كان هذا مطلوبا لكل رسول، .)1("بيان ببلاغة و إلاّ 
ولم يكون يفتخرون بشيء  ه بعث في بيئة حاز أهلها البلاغة من أطرافها،لأنّ  أكثر لزوما،

  . )2(ا يفتخرون ويعتزون ببلاغتهمأكثر ممّ 
صلى االله عليه (عن بلاغته في كتابه البيان والتبيين الجاحظ ا جاء على لسان وممّ 

ه عن ونزّ  نعة،عن الصّ  جلّ  عدد معانيه،وكثر  عدد حروفه، "هو الكلام الذي قلّ  )وسلم
وهجر  في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، ، واستعمل المبسوطَ التكلف...

م إلا ولم يتكلّ  عن ميراث حكمة، فلم ينطق إلاّ  وقي،ورغب عن الهجين السّ  ،الغريب الوحشيَّ 
 ة،ألقى االله عليه المحبّ  وهو الكلام الذي بالتوفيق. رويسّ  د بالتأييد،ف بالعصمة وشيّ خبما 
لم  ثمّ  وقلّة عدد الكلام... وبين حسن الإفهام، وجمع له بين المهابة والحلاوة، اه بالقبول،وغشّ 

ولا أكرم  ولا أجمل مذهبا، عدل وزنا،أولا  قصد لفظا،أولا  عم نفعا،أ اس بكلام قطّ يسمع النّ 
من كلامه  لا أبين في فحوى،و  ولا أفصح معنى، ولا أسهل مخرجا، ولا أحسن موقعا، مطلبا،

  .)3("سلم كثيراو صلى االله عليه 
غوي اللّ ه ئأداز ممّا يميّ  ه الفصيح (صلى االله عليه وسلم)،ئهذا بالإضافة إلى أدا

لا  يوصل المعنى المراد إلى السامع توصيلا جيدا، يحافظ فيه على مخارج الفونيمات وو 
ومخاطبة السامع بأقل  للفظ دلالته المراد منه،بحيث يتحدد  يشوبه هامشية أو معان ثانوية،

                                                            
  .96عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص  -)1(
    . 61أحمد رجب الأسمر، النبي المربي،  ص -)2(
لبنان، دار الكتب العلمية،  - ، بيروت2، ج2ينظر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ط -)3(

  . 11- 10ه، منشورات محمد علي بيضون، ص2003،1424
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"وأوتي جوامع  .)2("الكلم معاجو ب بعثت" )صلى االله عليه وسلم( هقولو .)1(كلمات واشمل معان
ه يعبّر عن المعنى الكثير بالألفاظ القليلة وبأسلوب سهل بعيد عن الغرابة ، الكلام، أي أنّ 

 .)3(كلامه حين يتكلم لعدّه"ويتكلم بوضوح حتى لو شاء السامع أن يعدّ 

كان يعيد الحديث ثلاثا  )صلى االله عليه وسلم(وعن أنس رضي االله عنه أنّ النّبيّ 
تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهَمَ عنه، وإذا أتى على قومٍ فسلّمَ عليهم سلّم  فإذاليفهم، "

عيينة، عن هشام، عن  حدّثنا هارون بن معروف، حدّثنا به سفيان بنو   .)4("عليهم ثلاثاً 
 اسمعي يا ربّة الحجرة اسمعي يا ربّة الحجرة و يقول: هريرة يحدّث و أبوكان  أبيه، قال:

"كان ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ إنّما  فلما قضت صلاتها، قالت لعروة: عائشة تصلّي،
  . )5(النّبيّ صلى االله عليه وسلم يحدّث حديثا، لو عدّه العادُّ لأحصاه"

"كان  قال جابر بن عبد االله: يترسل في كلامه ويفصله، ليفهم عنه، وقد كان رسول االله
كلاما  كان كلام رسول االله وقالت السيدة عائشة، ،ترتيل أو ترسيل" في كلام رسول االله

  . )6(فصلاً يفهمه كلّ من سمعه"
 أفصح )صلى االله عليه وسلم("كان الرسول  وفي ذلك يقول مصطفى صادق الرافعي:

ولا يبغي إليه وسيلة من وسائل  ولا يقصد إلى تزينيه، نه لا يتكلف القول،أعلى  العرب،
ثم لا يعرض له في ذلك سقط  ولا يجاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى الذي يريده، الصنعة،

 وغاية ونتاج الحكمة، تي هي الهام النبوة،معاني الّ  ثم أنت لا تعرف له إلاّ  ولا استكراه ...

                                                            
  25دار فرحة للنشر والتوزيع، ص 2006،  1ينظر: أحمد عارف حجازي، دراسات لسانية في الحديث النبوي، ط -)1(
  . 838، ص 7013صحيح البخاري ، كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد،برقم-)2(
  .120م، ص 2012 ،ينظر:  نزار اباضة، شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم،  دار الفكر، دمشق-)3(
  . 22ص ،94برقم صحيح البخاري، كتاب العلم ،-)4(
  .962 ) ص2493( برقم باب تثبيت في الحديث وحكم كتابة العلم ، كتاب الزهد والرقائق، صحيح مسلم،-)5(
  .408ص ،4جكتاب الأدب، باب الهدي في الكلام. سنن أبي داود، -)6(
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من البلاغة والتسديد  إنسانيوما إلى ذلك مما يخرج به الكلام وليس فوقه مقدار  العقل،
   .)1(وبراعة القصد والمجيء في كل ذلك من وراء الغاية"
 صلى االله عليه (الرسول أخذت شخصية وبهذا الأسلوب البلاغي وخصائصه المتميّز 

عندما خاطبهم  أصحابهأتباعه و في نفوس المسلمين وخاصة في نفوس عظيم أثر  )سلمو 
ى جعل منهم خير حتّ ، فقد غير حياتهم وأخلاقهم وسلوكهم ودعاهم وعلمهم وأحسن تربيتهم

في تي ساهمت إلى أهمية الوسائل البلاغية الّ  آنفاراجع كما ذكرنا هذا و  أمة أخرجت للنّاس،
للقول من جمالية قادرة على تبليغ دعوة االله على أكمل وجه، حيث "تكمن أهميتها فيما توفّره 

تحريك وجدان المتلقّي والفعل فيه فإذا انضافت تلك الجماليّة إلى حجج متنوعة وعلاقات 
حجاجية تربط بدقّة أجزاء الكلام وتصل بين أقسامه أمكن للمتكلّم تحقيق غايته من الخطاب 

 )2(وجهة التي يريدها له"أي قيادة المتلقّي إلى فكرة ما أو رأي معّين ومن ثمّة توجيه سلوكه ال

"كسب عقول النّاس  ينظر إلى البلاغة بأنّها  أي تحقيق الإقناع، ولذلك كان أفلاطون
بالكلمات"، وكذلك ما جاء على لسان أرسطو في حديثه عن البلاغة "القدرة على كشف 

ف التي تشير إلى ي، إلى غيرها من التعار )3(جميع السبل الممكنة للإقناع في كل حالة بعينها"
  علاقة البلاغة بالإقناع. 

–استنادًا إلى ذلك يمكننا أن نحدد الأساليب البلاغية وتناول الظواهر الثلاثة من حيث 
لخطاب النّبوي على النحو وذلك بما يفيد إثراء آليات الإقناع في ا -المعاني والبيان والبديع

  التالي:
  الآليات البلاغية في علم المعاني:  - 2-1

عن الأفكار يتضمن خصوصية تشكيل المعاني حسب مختلف  أن التعبير وبما
                                                            

  .  194م، ص2005 ،النبوية، دار الكتاب العربي، بيروتن والبلاغة آينظر:  مصطفى صادق الرفاعي، إعجاز القر -)1(
  .120م، ص2007، عالم الكتب الحديث، اربد، 1ينظر: سامية الدّريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ط -)2(
الإسلامية، ، الدوحة، وزارة الأوقاف والشؤون 1الكريم، طن آالقر ينظر: معتصم بابكر مصطفى، أساليب الإقناع في  -)3(

  .53م، ص2003
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ن مردّ ذلك عند البلاغيين إلى تراكيب إالظروف والأحوال للوصول إلى الهدف المنشود، ف
الأفكار وأساليب التعبير، ونذكر على سبيل المثال: قد يختار المتكلم ألفاظ قليلة في معان 

قد يعمل على توسيع المفاهيم فيكون طرح الألفاظ  جهة أخرىمن كثيرة في مقام الإيجاز، و 
ل من الأساليب يسمى الإيجاز والثاني يسمى الإطناب، فالنوع الأوّ  أطول من المعنى.

  : ويمكننا أن نتناول هذا
  الإيجاز: -أ

اهتم البلاغيون بالإيجاز في البلاغة، إذ أكدوا على أنّه ليس مجرد أسلوب من أساليبها 
اندراج المعاني المتكاثرة تحت "ه: فوا الإيجاز بأنّ قد عرّ بالمقابل و وإنّما هو عمادها وأساسها. 

 ، أو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح ليسهل تعلقهااللفظ القليل
  وتذكرها عند الحاجة إليها في المناسبات المختلفة، وهو نوعان: بالذهن

  .الإيجاز قصر -1
 .)1("الإيجاز حذف -2

وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب النبوي قائم على أساس الإبلاغ والإيجاز كما سبقت 
عن عثمان رضي االله الإشارة إلى ذلك في البداية على لسان الجاحظ، ودليل ذلك ما رواه 

  .)2("خيركم من تعلم القرآن وعلمه" سلم قال: رسول االله صلى االله عليه و أنعنه 
م بين التعلّ وقيمته القرآن الكريم فضل  )صلى االله عليه وسلم(لقد جمع رسول االله 

موضحا دلالة خاصة ومحددا نطاق من أنّ هذا الجمع جعل أسلوب التعبير  إلاّ  والتعليم،
 طرحتولكنها  ،يرةعلى تلك الألفاظ القليلة والجمل القصالأحكام بأسلوب إيجازي كمؤشر 

باستثمار غاية الإيجاز  نفا إلى سياق الكلامآوهذا راجع  كما ذكرنا  معان متنوعةعدة 
لقلوب افي  احسن موقعأع و اسملإالى  إنفذ ألموجز القصير ا"  نّ لأ،  بالحذف والاختزال

                                                            
، مؤسسة المختار، القاهرة، 2ينظر: بسيوني عبد الفتاح فيود، علم المعاني (دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني)، ط -)1(

  .491م، ص2011
  .626ص ،5027 برقم باب خيركم من تعلّم القران وعلمه، ن،آكتاب فضائل القر  صحيح البخاري، -)2(
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ذلك  وفي)، وعلمه للنّاس( :الثاني والتقديرففي هذا الحديث حذف المفعول ،  )1("ناذهلأاو 
ن لا تعد ولا آ"فضائل القر  وإفادة المخاطب وإقناعه بأنّ  تقريبا للأذهان وتوضيحا للمعاني

الأفضلية والخيرية لمن تعلمه وعلمه،  )صلى االله عليه وسلم(تحصى، لذلك جعل الرسول 
تعلم أحكام تلاوته، وتعلم معانيه ن وتعليمه لا يعني فقط حفظه وتحفيضه بل آم القر تعلُ و 
أنواره والتبحر في تفسيره، وإدراك حججه وبراهينه، ومعرفة عظاته الغوص في بحر أسراره و و 

. ويتضح )2("وعبره، ودراسة علومه واستخراج حكمه وأحكامه، والعمل به ونشره وتبليغه للنّاس
إلى  وإرشاد وحث وتوجيه" ،الكريمالقرآن دعوة إلى الإقبال على النبوي من الحديث أيضا 

، ثم يدعو النّاس أولا بتعلم تلاوته ثم فهم معانيهالخير الذي يجنيه المؤمن من تعلّمه للقرآن 
  .)3(إليه فيعلمهم تلاوته ويوجههم إلى ما فيه من آيات وأحكام"

   الإطناب: -ب
عرض المعنى في  أوزيادة اللفظ على المعنى لفائدة، إنّ الإطناب عند القدامى قوامه "
، يبدو الإطناب من حيث بنيته الأسلوبية ووظيفته )4("عبارة زائدة بحيث تحقق الزيادة فائدة

التواصلية يتضمن الاستفادة من الأبعاد التفصيلية والتوضيحية على مستوى الإقناع التي من 
في  ، كما وقع هذاالتأثير في متلقّيهشأنها أنّ  تحدث أثرا وجدانيا تفاعليا نظرا لقدرتها على 

  :)وسلم عليه الله صلى( قول الرسول
"إن أوّل النّاس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها،  

ن "كذبت، ولكنّك قاتلت لأ  "قاتلت فيك حتّى استشهدت". قال: "فما عملت فيها؟ قال: قال:
ألقي في النّار. ورجل تعلم العلم  يقال جريء، فقد قيل"، ثمّ أمر فسحب على وجهه حتّى

                                                            

  (1)- سامية الدّريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ط2، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2011م، ص123.
ينظر: حسين طرحة، شرح مائة حديث من جوامع الكلم من صحيح البخاري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر  -)2(
  .71-70م، ص2010،
-ه1432، الجزائر دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  في القرآن والسنة،حسن رمضان فحلة، حقيقة الذكر والدعاء : ينظر -)3(

  .16ص م،2011
  .506ص علم المعاني(دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني)، بسيوني عبد الفتاح فيود، -)4(
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"تعلّمت العلم  قال: "فما عملت فيها؟ وعلّمه وقرأ القرآن، فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها، قال:
 قرأت القرآن ليقال هو قارئ، "كذبت، ولكنّك تعلّمت ليقال عالم و قال: وقرأت فيك القرآن".

ار. ورجل وسّع االله عليه وأعطاه فقد قيل"، ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي في النّ 
"ما  "فما عملت فيها؟" قال: من أصناف المال كلّه، فأتى به، فعرّفه نعمه فعرفها، قال:

"كذبت، ولكنّك فعلت ليقال  تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلاّ أنفقت فيها لك". قال:
  .)1(ر"هو جوّاد، فقد قيل". ثم أمر به  فسحب على وجهه ثمّ ألقي في النّا

ويبدو أنّ  رسول االله (صلى االله عليه وسلم) زودنا بمعارف جديدة أكثر ضبطا ودقة  
ثلاث  فئات معينة التي تجسدها معاني الخطاب على أحسن وجه مصير وتفصيلا عن 

جذاب وأبسط صورة، بغض النظر عن الصياغة التعبيرية التي تتجه نحو أسلوب قصصي 
ويخضع للتفصيل والإطناب ممّا جعل النص دالا أكثر على  ويستهوي العقلالوجدان يستثير 

ت شروحات وافية تدل على أغراض بلاغية قادرة على تحديد مقاصد الخطاب، وقد تضمن
بعد الإجمال أو طريق التوسّع في الكلام  عنالتقوى في كل عمل الإخلاص و  أهمية

وتأكيدها حقيقة الإخلاص  إثبات  ساعد على الي، وبالتّ الإيضاح بعد الإبهام وتكرار الجمل
وعلى الخصوص  ،على الجانب العرضي الظاهري المن جعل عمله مقصور الحجة بالدليل و 

يستشهد ليبرز شجاعته، ولمن يلزم نفسه على و  كأن يقاتلوالمباهاة لمن كان قصده الرياء 
ويسخّر ماله  تعلم العلم وقراءة القرآن ليغتر ويفتخر به أمام النّاس، وهناك من يجهد نفسه

هذه الأعمال الصالحة لغير  لينال مرتبة الاعتزاز والتفوق الجودي بين النّاس، باعتقادهم أنّ 
. الجحيميكون مصيرهم العذاب و و لا تقبل منهم ف وبالتالي ،هتنجيهم من عذاب الكريموجه االله 

تربوية  تشكل أغراضجليلة و  الدلالية  تحقق مقاصدهذه الأصناف  نجدوعلى هذا التحديد 
نّ الأصل لأ تقتضي تطبيقا عمليا لإخلاص العبودية على حساب المصالح الدنيوية، متعددة

في قبول الأعمال الصالحة عند االله سبحانه وتعالى هو الإخلاص لوجهه الكريم وإبعاد 
                                                            

  . 637ص  ،1905 برقم باب من قتل للرياء، كتاب الإمارة، صحيح مسلم، -)1(
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لعلّ وجوب توضع الله والرياء وحب الظهور أثناء أداء الأعمال الخيرية، و والاستكبار الغرور 
   هذه الأعمال: أهمّ 

≈θè=ÏG#)  ® ، حيث قال تعالى:سبيل االله أن يستعد للجهاد في - 1 s%uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# (# þθßϑn=ôã$# uρ ¨βŒ& 

#$!© œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ 〈)1(.  

لخدمة دين الإسلام يحرص المتعلم على قراءة القرآن وتدبر آياته والالتزام بما جاء به  أن - 2
  ككل. 

 ا.إخلاصً نيةً و يزيد المرء الإنفاق في السر  - 3

   الآليات البلاغية في علم البيان: - 2-2
ها نموذجا للأسلوب بإتباع التصوير الفني البياني نجدالنبوي  إذا تأملنا معاني الخطابو 

من خلال توظيف التشبيه  دقّة التصويرو لتعبير البلاغي الذي يخترق روعة الكلام وجودة ا
وما إلى ذلك من الألوان البيانية التي من شأنها أن تحقق الإبلاغ والاستعارة والمجاز والكناية 

 وهذا يقودنا إلى خوض في البيان النبوي كالتشبيه والاستعارة.لإقناع، اوالتأثير و 

  التشبيه:  -أ
شيء (حسّي أو مجرّد)  تقوم على تمثيل التي الصورة" التشبيه من المجاز، وهو يُعدّ 

لاشتراكهما في صفة (حسّية مجرّدة) أو أكثر، وقد عرّفه (حسّي أو مجرّد)  بشيء آخر
خر في معنى" ويعني هذا أن "التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لآ بقوله لقزوينيا

مبينًا الفائدة  عبد القاهر الجرجاني ويقول أيضًا .)2(المتشابهين ليس متطابقين في كل شيء
التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي  تفق العقلاء عليه أنّ ا: "واعلم أنّ ممّا منه

هة وكسبها منقبة، قلت عن صورها الأصليّة إلى صورته، كساها أبّ باختصار في معرضه، ونُ 
                                                            

  .  244 سورة البقرة، الآية -)1(
، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1، ط-البديع والبيان والمعاني-محي دين ديب،علوم البلاغة ينظر: محمد احمد قاسم،-)2(

  .143م، ص2008لبنان، 
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ورفع من أقدرها، وشبّ من نارها، وضاعف قواها في تحريك النّفوس لها، ودعا القلوب إليها، 
ر الطّباع على أن تعطيها محبة وشغفا، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا،  وقس

ا للعطف...، وإن كان ذمّ  فوس وأعظم، وأهزّ ن كان مادحا كان أبهى وأفخم، وأنبل في النّ إف
ا كان برهانه أنور، حدّ، وإن كان حجاجً أ، وحدّه ه أوجع وميسمه ألذع، ووقعه أشدّ كان مسّ 

للصدر ، وأدعى إلى الفكر،  ا،  كان أشفىوسلطانه أقهر، وبيانه أبهر...، وإن كان وعظً 
، ويبصّر الغاية، ويبريء -لحجباي أ- ةايَ يَ نبيه والزّجر، وأجدر بأن يجلّي الغَ وأبلغ في التّ 

 .)1(العليل، ويشفي الغليل"

كذلك من أغراضه "القدرة على التصوير والتأثير ولمح الصلة بين أمرين من حيث 
 لاستدلااو  اسالتمثيل قياو التشبيه أوبذلك يصبح  .)2( وقعهما النفسي لتحقيق الوضوح والتأثير"

طب المخاع اقنإبق، بغية السالمعنى او دليل على صحة أتب كحجة الكاو أعر الشايسوقه 
  . عيةاقناو  جيةاي وظيفة حجومن ثم فهو يؤدّ  ،)3( ثير فيهألتاو 

لما قد حاز خاصية تعبيرية فبوي الشريف ا بخصوص نموذج التشبيه في الحديث النّ أمّ 
   يصور المعنى في غاية الوضوح وأكثر دقة وتأثيرا، وعلى ذلك قال المازري:

يخاطب العرب بما تفهم، ويخرج لهم الأشياء  )صلى االله عليه وسلم("لقد كان النبي 
   :الشريف وهذا ما نلمسه في هذا الحديث ،)4( المعنوية إلى الحس ليقرب تناولهم لها"

                                                            
، ، دار الفكر العربي، 1ينظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تح: سعيد محمد اللحام، ط -)1(

  . 69صم، 1999لبنان، -بيروت
ينظر: مختار عطية، علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع دراسة بلاغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  -)2(

  .175الإسكندرية، ص
دراسة تقابلية مقارنة،أطروحة دكتوراه –نور الدين بوزناشة، الحجاج بين الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي -)3(

  .339،ص م2016-2015سطيف ، م-معة محمد لمين دباغين، جا
 ،لبنان–بيروت  ، دار الفرابي، 2ينظر:عبد االله صولة،الحجاج في القران من خلال أهم خصائصه  الأسلوبية، ط -)4(

  .  489م، ص2007
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"السّاعي على  سلم قال: أن النبي صلى االله عليه و"عن أبي هريرة رضي االله عنه 
  )1(.المسكين كالمجاهد في سبيل االله أو القائم الّليل والصّائم النّهار" الأرملة و

السّاعي على الأرملة والمسكين  ليحتوي الخطاب على تشبيهات تعبيرية جليلة تبيّن سب
وجه الشبه عن تمثيل إسقاط وتتضمن دلالات وإيحاءات متعددة يصعب حصرها بسب 

وهو ما يسمح باقتراح تفسيرات عديدة وتأويلات مختلفة تحيل على الوجه من خلال  المعنى
قوة، ا زادت المعنى وضوحا و أداة التشبيه (الكاف) ممّ  (الساعي) و العلاقة بين المشبه

 الذي لا ينام) قائم الليلك( المشبه به (المجاهد في سبيل االله) ثم أتى بالمشبه به الثانيو 
 تبالبلوغ المر التحفيز والتشجيع إلى دعوة وفي ذلك ) الذي لا يفطر هارصائم النّ (ك والثالث
تمكّن من جية اوحجبلاغية  اومع ذلك يشمل الخطاب على وجه الخصوص أبعاد ،المذكورة

الفعل للقيام بهذا  الأخريينعرض صورة تشبيهية قوية ومؤثرة، كان لها دور فعّال في إقناع 
له، وعلى احو أب استيعالمشبه و اعد على فهم ا" يسلتشبيه ا نإ لقولاوعليه يمكن  .المطلوب
لمشبه من ايتعلق ب اقتناع بملاالى إجية تؤدي اذو وظيفة حج التشبيه هنال استعماذلك ف

   .)2( م"احكأ
خيارهم ة خيارهم في الجاهليّ  ،اس معادنتجدون النّ " :)صلى االله عليه وسلم(وفي قوله 

 وتجدون شرّ  الشأن أشدّهم له كراهية،اس في هذا ر النّ اون خيدفي الإسلام إذا فقهوا، وتج
  .)3("وهؤلاء بوجهٍ  اس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ النّ 

في هذا الخطاب سبيل التمثيل ليدلّ على  )صلى االله عليه وسلم(لقد سلك رسول االله 
حقيقة هؤلاء النّاس وطباعهم لذلك شبه النّاس بالمعدن، ويكفي أن نحدد عناصر التشبيه من 
خلال نمط التركيب الظاهر، فالنّاس (المشبه) والمشبه به (المعادن ) أما أداة التشبيه فهي 

"إن  :ابن حجر العسقلانيم محذوفة لأغراض بلاغية، ولإيضاح وجه الشبه يقول الإما

                                                            
  .  957ص   ،2982رقم باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، كتاب الزهد والرقائق، صحيح مسلم، -)1(
م، 2013، ابهادآت و اللغالقرى لعلوم ام أ، مجلة 10لعدد ا الكريم الغامدي ، الحجاج في الخطبة النبوية،بن عبد  جمعان-)2(

  .324ص
  .424ص  ،3493برقم كتاب المناقب، وما ينهى عن دعوى الجاهلية، صحيح البخاري، -)3(
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المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فكذلك صفة لا تتغير في 
ن أسلم استمر إف ،ذاتها بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس

وا ففيه إشارة إلى ا قوله إذا فقهشرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشرفين في الجاهلية، وأمّ 
(أشدهم له كراهية) أي الدخول في  وقوله ين...أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدّ 

ما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه، وإنّ 
(الذي  وقوله: )1( ين، لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم..."والدّ 

ها. فيظهر لها أنه منها ييأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) يعني الذي يأتي كل طائفة بما يرض
ومخالف لضدها، وهي صنيعة نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الإطلاع على أسرار 

  .)2(الطائفتين، وهي مداهنة محرمة"

عنها التشبيه تنطوي على ثمرات تي عبر أن المعاني الأساسية الّ لى إويشير التفسير 
ومنافع عظيمة، أما من الناحية التربوية فهي تتصل بالإقناع وتحقق هدفين تربويين وهما: 
أحدهما يهدف إلى وصف طبيعة الإنسان وتصرفاته وأخلاقه وتبيان مقدارها إذا تشكلت على 

ال المعادن تختلف اس يختلفون في تراكيبهم وطبائعهم، كحن النّ لأ" ،أساس النهج الإسلامي
ه يسد حاجة ماسة قد في قيمتها، ولا يستهان بأي معدن منها وإن قلت قيمته عن غيره، لأنّ 

والهدف الثاني يغرس الضوابط  ،)3(ن لا يصلح له سواهتظهر إليه، ويصلح لغرض معيّ 
شرا  التربوية وينظم العلاقات الإنسانية الإسلامية في ضوء تحريم النفاق ذلك لأنّ الأمر يعدّ 

  نا. اوظلما وعدو 
   الاستعارة:-ب

                                                            
البخاري، تح:عبد القادر شيبة احمد، مكتبة ملك فهد الوطنية للنشر، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح  -)1(

  .614-613م، ص2001، 6الرياض، ج
  .490، ص10المرجع نفسه، ج -)2(
  . 149ينظر: عبد الحميد الزنتاني، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، ص-)3(
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ـــوم علـــى الالاســـتعارة مـــن التعـــابير المجازيـــة الّ  ـــنتيجـــة " تشـــبيهتـــي تق ه حـــذف أحـــد أطراف
فــإذا حــذف المشــبه فلابــد مــن التصــريح بالمشــبه بــه وعندئــذ يتحــول ، (المشــبه أو المشــبه بــه)
تصــريحية، وإذا حــذف المشــبه بــه فــلا بــد مــن ذكــر صــفة مــن صــفاته أو  التشــبيه إلــى اســتعارة

قيمتهــا  شــيئا مــن لوازمــه يــدل عليــه ويكــون بــذلك الاســتعارة المكنيــة، والعلاقــة هــي المشــابهة و
"  البلاغــة أســرار" فــي  عبــد القــاهر الجرجــانيكمــا أشــار  ،)1(تشــخيص المعــاني أو تجســيمها"

الاستعارة في الجملة أن يكون للّفـظ أصـل فـي الوضـع اللّغـوي " اعلم أنّ  لاستعارةل هتعريفلى إ
ه اختصّ به حـين وضـع، ثـمّ يسـتعمله الشّـاعر أو غيـر الشّـاعر فـي غيـر معروف تدلّ على أنّ 

  .)2(ة"فيكون هناك كالعاريّ  غير لازمٍ  وينقله إليه نقلاً ذلك الأصل، 

 القـرآن اهـاحتو القديمـة  العـرب اليب اسـألرائعة وهي مـن  انية البيالفنون ارة  من استعلااو 
نــــت  ا، وكالهــــال منســــوجة علــــى منو امثــــلأالشــــعر وجــــاءت معظــــم الشــــريف و الحــــديث الكــــريم و ا

شـــغل  امــ هــمّ أن إح:" ايقــول محمــد مفتــ البحــث، وفــي هــذام وميــدان اهتمــلاالــت موضــع از اوم
سـفة وفلا نيناللسـام مـن قبـل اهتمـارة فهـي موضـع اسـتعلااهـو  اليانية حانسلإات ارسين للغالدا
  .)3( نثروبولوجين"لاالنفس و اء اطقة وعلمالمناللغة و ا

أداة مفاهيمية ولغويـة الاستعارة من حيث هي نمط بلاغي وأسلوب تواصلي "و فإذا كانت 
الّتــي تهــدف إلــى إحــداث تغييــر فــي الموقــف الفكــري أو العــاطفي ، و )4(نجــاز الإقنــاع"مهمــة لإ
لاســتعارة  نّ ذلــك لأالمرجــوة وتبلــغ المقاصــد الضــرورية، و هــا تحقــق بــذلك الغايــة إنّ ، ف)5(للمتلقــي"

لها المــتكلم بقصــد توجيــه تــي يســتغتــدخل ضــمن الوســائل البلاغيــة الّ ج" الحجــات اليــآليــة مــن آ
 ار انتشـــاكثـــر لأالنـــوع اجيـــة هـــي الحجارة اســـتعلاا، و بقصـــد تحقيـــق أهدافـــه الحجاجيـــةخطابـــه، و 

ــــة و التخاتهم اقالمتكلّمــــين وبســــياصــــد ابمق اطهــــارتبلا للغــــة افــــي  ا، فــــنحن نجــــدهصــــليةالتو اطبيّ
                                                            

  .30ص  م،2011المكتب الجامعي الحديث، المعاني، البديع. البيان.-حمدى الشيخ، الوافي في تيسير البلاغة-)1(
  . 23ص عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان،  -)2(
 بوي الشريف (صحيح بخاري )،دار الكتب العلمية،الاستعارة في الحديث النّ  الطائي، علي حسين إبراهيممحمدعلي -)3(

  .21،صلبنان -بيروت
القاهرة ، ،،:المركز القومي للترجمة1ط خالد توفيق،-ايلينا سيمينو ،الاستعارة في الخطاب،تر:عماد عبد اللطيفينظر:  -)4(

  197، ص2013
  .134عمر اوكان، اللغة والخطاب، ص -)5(
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لعــرب اليــه إ نتبــها مــرأوهــو ، )1("لعلميــةالصــحفية و اســية و السيادبيــة و لأات ابــالكتاليوميــة، وفــي ا
عجـب أو  انـاكثـر جريأو  انـافتناشد أو  نامد ميداألمفيدة وهي ارة الاستعاني " الجرجالقدامى يقول ا

لتمثيـل التّشـبيه  ونمـط مـن اضرب من  ايضأوهي ، )2(" ابعد غور أوسع سعة و أو  اناحسإ و  احسن
 مافهـــلإالعقـــول، وتســـتفتي فيـــه القلـــوب، وتدركـــه اتعيـــه  اس يجـــري فيمـــالقيـــاس، و التشـــبيه قيـــا، و 

ــــل  اولهــــذ،  3ن"اذلأاع و اســــملأا ن، لااذهــــلأاو    اجيــــاحج ادور  -ني الجرجــــاعنــــد -رةاســــتعلااتمثّ
  .لمتلقي اعل ومؤثر في اف اعياقنإ و 

الاستعارة التصويرية الجمالية تصـير حجاجيـة إذا اقترنـت بالوظيفـة الإقناعيـة أو ن أ اكم
التأثيريـــة للخطـــاب، يبقـــى أنّـــه مـــن الخطـــأ الفصـــل النّهـــائي بـــين مـــا هـــو جمـــالي وإقنـــاعي فـــي 

كثـر أبـدت  اكلّم ثيرألتاد قدرة على اتزد ليةاجية عارة  قوة حجاستعلالن أوذلك . )4(" الاستعارة
لعرض بحيث تكتسب قوة بداهـة، اجوهر على  فضليةأ أمبدئمة على القارة استعلااعفوية مثل 

تــه أمتــى فج لاإذلــك  ايــتمّ لهــ بــه ولااعجإلمتلقــي ونيــل اه انتبــاليــة تهــتم بلفــت الجمارة اســتعلااف
ن العقليــة فكــالبداهــة  اجيــة فهــي تهــتم بمظهــر الحجارة اســتعلاا امّــأ، اغتهادهشــته بحســن صــيأو 
ولعــلّ  ،)5(تكلّــف" تصــنّع فيــه ولا ء بشــكل عفــوي لااقتضــا اضــرورة ويقتضــيه ام يســتدعيهلكــلاا

  :ذلكل نورد مثالاو   ،في الخطاب النّبويواضحا هذا ما نجده 
"إن االله : قـال )صـلى االله عليـه وسـلم(عـن النبـي  -رضـي االله عنـه-عن أبي موسـى 

بالنهـار ليتـوب مسـيء الليـل ويبسـط يـده  عزّ وجلّ يبسط يده باللّيـل ليتـوب مسـيء النّهـار،
 .)6(حتى تطلع الشّمس من مغربها"

                                                            
  .108، صمرجع  نفسهال-)1(

 (2 )- عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص32.
  (3)-  المرجع نفسه، ص13.

  . 198، ص- دراسة تداولية-عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب -)4(
 (5)- سامية الدّريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ط2،  عالم الكتب الحديث، الأردن، 2011 م،،ص296.

  .888ص ، 2759تكررت الذنوب والتوبة، رقمكتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وان  صحيح مسلم، -)6(
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وقوة تشخيص  اللغوي يشير إلى روعة الأداء امجازي اتعبير  بويّ يتجلى في الخطاب النّ 
المعاني وتصويرها نتيجة تشبيه حالة قبول التوبة من مسيء النّهار أو اللّيل بهيئة بسط اليد 

(قبول التوبة) ويكتفي بتقديم المشبه  بالليل والنّهار، وإذا كان هذا التعبير يستغني عن المشبه
وفي ذلك  ،ارةن ذلك دال على تحقيق الاستعإبه (يبسط يده) دون إحداث خلل في المعنى، ف

"بسط اليد استعارة في قبول التوبة، قال المازريّ: المراد به قبول التّوبة، : يقول الإمام النووي
ن العرب إذا رضي أحدهم الشّيء بسط يده لقبوله، وإذا كرهه وإنما ورد لفظ (بسط اليد) لأ

ة في حق يد الجارحة مستحيلن إففخوطبوا بأمر حسّي يفهمونه، وهو مجاز،  قبضها عنه،
بالتوبة وتثير  همفبلّغت بذلك توصيات صريحة توجّه أنظار المتعلمين وتنادي ،)1(االله تعالى"

الاستعدادات العاطفية والانفعالية التي تدفعهم إلى أن يتوب إلى االله قبل طلوع الشمس من 
مهمة جية احجومن أجل تحقيق هذا الغرض يستعين في نقل الصورة وإثباتها بأداة  .مغربها

ومؤثرة (حتى) التي أفادت التعليل لأنّها "من معاني حروف التعليل، وذلك لاضهار الحجّة 
ها تحيل على التحذير والتهديد وتدعو إلى طلب المغفرة من االله ، كما أنّ )2(وإثباتها بالدليل"

"لا تقوم السّاعة حتّى تطلع ): صلى الله عليه وسلم (قبل حلول الشمس من مغربها، ويقول 
   .)3( . "هم أجمعونالشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن النّاس كلّ 

هــــا أنّ  -الاســــتعارة–أي جي الحجــــالبعــــد ات اذ الصــــياغة التعبيريــــةي هــــذه فــــ فــــالملاحظ 
ما إذا لا ســيّ  ،الإقنــاعســتمالة المتلقــيّ وتحقيــق لا فعالــة جوانــب فنيّــة لغويّــةتضــفي علــى الــنّص 

تمحــو الــذنوب وتطهــر الــنفس مــن الفــواحش والرذائــل، حتــى يصــبح تــي تعلــق الأمــر بالتوبــة الّ 
المــتعلم مســتقيما فــي ســلوكه وأخلاقــه نتيجــة بعــده عــن اقتــراف المنكــرات  فينــال بــذلك الأجــر 

ني المعـاز ابـر إفـي  ارة وفضـلهاسـتعلـوظيفي للاالبعـد ايبـرز  اهنـو .رضا ربه  ومحبتـهالثواب و و 

                                                            
  .1615،ص شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب التوبة -)1(
  .93ص مكتبة لبنان ناشرون، جورج متري عبد المسيح، معجم لغة النّحو العربي، راجعه: انطوان الدحداح، -)2(
  . 559، ص 4636برقم  " باب"قل هلم شهداءكم-صحيح البخاري كتاب التفسير -)3(
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 انهـإو موقـف فألفكـرة  اجـاحتجا عراشـلا اتي بهـأيـ ن لـم تكـن حجـةاو  " حتـى يةجالحجا اوقيمته
ل لوقرن من اليه ميشإذهب  المتلقي ، فماعلة في ام وتوشية للقول فزينة للكلا اتظلّ مع كونه

ليـة الجمايـة الغابـل انجـد فـي مق اجيـة بقولـه وهكـذالحجاجية وغيـر الحجارة استعلاابلة بين المقا
   .1جية"الحجارة استعللا اعياقنا ارة مطمحاستعللا

إِنّ الصّــدق يهــدي إِلــى   "): صــلى االله عليــه وســلّم( فــي قولــهأيضًــا ســتعارة الاكمــا تبــرز 
، وإِنَّ البِ  يهدِي إلى الجنّة، وإِنَّ الرّجل ليصدقُ حَتـى يكـون صـدِيقًا. وإِنّ الكـذب يهـدي  رّ البِرِّ

   .)2("إلى الفجورِ، وإِنَّ الفجور يهدِي إلَى النَّار، وإِنَّ الرَّجلَ ليَكذب حَتّى يكتبَ عند اللَّهِ كذَّابًا
 ههديـ لحقيقـي فـيالمعنى اللفظ (يهدي) على ابوي لنّ اب الخطاستعمل الموقف ا اففي هذ

ــالــى إلصــدق يهــدي ا نّ أ، وذلــك رلخيــالــى إ د امضــخــر آر يبلــه تصــو ار يقيلتصــو ا اوهــذ، ةلجنّ
 ا" فهنــ) الكــذب يهــديوإِنَّ قولــه (ل فــي ويتمثـّـنتيجــة لالتقويــة  باخطــلاه اتبنّــلحقيقــي اللمعنــى 

ــيهــديحصــل تحــول بلفــظ ( زي فــي الخيــر إلــى معنــى مجــالصــدق و الحقيقــي فــي اه ا) مــن معن
يهــدي  لكــذب لاا، ف لتهكميــةالتصــريحية اســتعارة لااحصــل بفعــل  اوهــذ ،لفجــورالكــذب و اق اســي
ن إخـــــرى أســـــتعارة تصـــــريحية ا لفجـــــور)ا. و(ابعيـــــد لان ضـــــلايضـــــلا انّمـــــإيهـــــدي  لفجـــــور لااو 
ر لـه: هـو شـق سـتر المسـتعا، و اسـعاو  الشـيء شـقاي شـق ألتفجيـر الفجر و ارة منه: هو المستعا
  .3لليل وظلمته"انّه يشق ستر لفجر لأات، ومنه سمي المحرماك انتهانة و الديا

لمتلقــي مــن افــي نفــس  اشــد وقعــأن اكــ زي )ا(معنــى مجــلصــورة المعنــى بهــذه اتقــديم  نّ إ
ج الحجــا فــيرة يكــون أنجــع اســتعلاالــذي تحملــه القيمــة ان حكــم إ ا"ومعنــى هــذلحقيقــي "ا هلفظــ

للغويـــة ارة المهـــاوبهـــذه  ،)4("يلحقيقـــاللفـــظ علـــى الـــذي يحملـــه القيمـــة اج مـــن حكـــم اقطـــع للّجـــاو 
صـلى (لنّبـي اع اسـتطابالإضـافة إلـى طاقتهـا الحجاجيـة ت لالـدلاالصور و لمتميزة لا اتهغاوصي

                                                            

  (1)- سامية الدّريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ص121 .
ادِقِينَ  (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب:  - )2( َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ   . 737 ص، 6094رقم:، )يَا أيَُّ

  (3)-محمد علي إبراهيم  حسين علي الطائي،الاستعارة في الحديث النّ بوي الشريف (صحيح بخاري )، ص77.
 (4)-عبد الله صولة، الحجاج في القران الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص590.
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 اهـــات عــن معنالكلمـــال إفصــاح مــن خـــلا لمتلقـــي،اء اســتهو اوجـــذب و اســتمالة  )الله عليــه وســـلم
خصوصـا فـي مجــال يـة العنالتقـدير والـدرس و ايســتحق ن الأمـر أالإشـارة إلـى  االأصـلي، وعلينـ

  التعليمية.
التصـــوير البيـــاني فـــي إطـــار التبليـــغ آليـــة تعتمـــد علـــى قـــوة التمثيـــل  وخلاصـــة القـــول إنّ 

إلــى يســعى و  ،ســلوب فنــي رمــزي يــؤثر فــي الآخــرينوالاســتدلال لتجســيد الصــياغة المجازيــة بأ
"فالهـــدف مـــن الأســـاليب أو الصـــور  ،تحقيـــق وظيفـــة الإفهـــام والإقنـــاع الـــذي هـــو غايـــة البيـــان

البلاغيـــة لـــيس مجـــرد إقامـــة علاقـــات عقليـــة بـــين مشـــبه ومشـــبه بـــه، أو افتـــراض منطقـــي بـــين 
المجـاز، إنّ الصـورة البلاغيــة وسـيلة الشـاعر أو الأديـب أو المـتكلم ليعبـر بهـا عــن  حقيقـة وال

علــى تقــديم المعنــى  حــالات لا يمكــن لــه أن يتفهمهــا أو يجســدها بــدونها، فهــي الوحيــدة القــادرة
تـــي يعشـــها، بـــل هـــي المخـــرج الوحيـــد لشـــيء لا ينـــال بغيرهـــا أو هـــي الـــذي يرومـــه أو الحالـــة الّ 

تقــدمها فــي  تعايشــها وو تــرتبط بمســتوى التجربــة الفنيــة التــي يعايشــها فتحتضــن هــذه المشــاعر 
   .)1(قالب جميل تعجز اللغة العادية أن تصل إلى مستوى هذه الأساليب

   البلاغية في علم البديع:الآليات  -3
متنوعة تخضع لنظام صوتي و ة كثيرة يبوي أساليب صياغلقد انبثق من الخطاب النّ 

البعد عن مظاهر التنميق والتزيين والتكلّف كيفما  ، بعيدة كلّ إيقاع موسيقي متواز د ومحدّ 
تحقق  و ،المتكلمتبرز مقاصد  و ،كما ترمي إلى التأثير في السامعكانت التراكيب البلاغية، 

أغراض تواصلية كلما اقتضى المقام عن طريق ألوان بديعية مختلفة منها: الجناس، السجع، 
  الأمثلة.بعض يتضح هذا جليا من خلال الاستدلال ب وغيرها،  المقابلة و الطباق و

 :الجناس -ا

                                                            
  .56، صينظر: منال محمد هشام سعيد، نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية -)1(
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في كما  اختلافهما في المعنى... وبلاغيين تشابه اللفظين في النطق الجناس عند ال

فقد اتحد  )ρuƒtθöΠt  ?s)àθΠã #$9¡¡$ãtπè ƒã)ø¡ÅΟÞ #$9øΚãfôÌΒãθβt Βt$ 9s6ÎVèθ#( îxöu ™y$ãtπ7 4 ∪∈∈∩   {)1{ :قوله تعالى

المدة  اختلفا معنى، إذا المراد بالساعة الأولى القيامة، وبالثانية: و) نطقا ساعة( لفظا
   .)2(الزمنية

  ،أحيانا يستعمله في كلامه )صلى االله عليه وسلمالرسول (، كان بويالنّ  الحديث عن اأمّ 
"لا يؤمن  :قال سلم النبي صلى االله عليه و نس بن مالك رضي االله عنه أنّ أ ذكر قدو

  .)3( والنّاس أجمعين" ولدهو  والده أحدكم حتّى أكون أحب إليه من 
من هذا الحديث الشريف يتضح لنا أنّ الإيمان لا يقتصر على التصديق بوحدانية االله 

حتى يكتمل   )صلى االله عليه وسلم(سبحانه وتعالى فحسب، بل يشمل أيضا محبة رسوله 
ولد واللوالد ا ةأكثر من محبتكون ة تمحبوبيّن أيضا أن في قلب المؤمن،  يثبتالإيمان و 

صلى االله (ما يميز هذا الحديث هو الصيغة اللفظية التي أحدثها الرسول  نّ إف والنّاس جميعا.
، وهذا التبليغ والتّخاطبتناسب مقام  ووظيفة اقناعية كوسيلة فنية وزخرفة تعبيرية )عليه وسلم

 ويترك أثارًا بالغة في نفوسهم، وسهولة ما جعل الخطاب ينفذ إلى قلوب المتعلمين بيسرٍ 
فالمراد  ولده) هذين الكلمتين (والده، بينالذي جمع ام الموسيقي ويتجلى ذلك في الانسج

ز لاشتراكهما في واضحة ومتميّ علاقة بينهما حيث تتشكل  بالوالد (الآباء) والولد (الأبناء)،
تمثل إحدى  الّتيالدلالي، و تسمى بالجناس الناقص و  في المعنىواختلافها  الجنس اللفظ

ذ يتمثل في ظهور مفردتين مختلفتين إللفظية، اللعب اعتبر من طرق ت" و  ،أساليب علم البديع
بله ايق ادة مال عالدالبسيط في اف ختلالاابه، و التشاو شديد أحد او  ال في كل منهمالدالكن 

                                                            
  .55الآية  سورة الروم ، -)1(
 القاهرة، ،3ط (دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع)، بسيوني عبد الفتاح فيود، علم البديعينظر:  -)2(

  .271ص  م،2011مؤسسة المختار،
  . 11ص ، 15صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، رقم  -)3(
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جمع بين  لذيا )حتىجي (الحجابط الر ا ايضأحظ نلا اوهن،  )1("لمدلولاف كبير في ختلاا
لحجة اقوى من أج حجة جديدة، ادر إيتمثل في  ن دوره افقد " ك ، ةلمفيدالنتيجة الحجج و ا
لقوة اوتة من حيث ات متفاحدة لكن بدرجان نتيجة و ان تخدمالحجتاو  لمذكورة قبله،ا
، عاقنلإا يةاء لتحقيق غالذي جاجي الحجالبعد ار استذكاب ايسمح لن ا. بم)2(جية"الحجا

         لشكل:ا اونوضحه في هذ
                                                                   

  وولده والنّاس أجمعين والده           أكون أحب إليه من   حتّى            لا يؤمن أحدكم

                                                            
      3ح                            2ح      الحجاجيبط الر ا            1ح   
  

لنتيجة ابين لقوي الربط ال من خلاذلك و جية، الحجا طريقةلالشكل ا اويوضح هذ
ءت بعد الّتي جالحجة او  ،اجيً الرسول (صلى الله عليه وسلم) بتوظيفه حجام اتي قلّ الحجج او 
 ، لرسالة التربويةلالغرض الجوهري  تحقيقلى إدت أوقد  ،لايى دلقو لأاجي هي الحجابط الر ا

، وألا )صلى االله عليه وسلم(وهو ألا يتحقق الإيمان دون تربية النفس على محبة رسول االله 
تي تعلوا أكثر وتزيد عن محبة ثلاث الّ  )سلم صلى االله عليه و(يكتمل دون تحجيم محبته 

  فئات نوردها على وجه التعميم، وهو ما يشير إليه العلماء: 
  تعظيم كحب الوالدين. محبة إجلال و - 1
  الرحمة كحب الأبناء. محبة شفقة و - 2
  محبة الاستحسان كحب النّاس أجمعين. - 3

  .)3(سلم جمعت كل هذه الأصناف ومحبة النبي صلى االله عليه و

                                                            

  (1) -إيمان العشي ، النسق البلاغي في الخطاب النقدي المعاصر، مجلة الخطاب، العدد13، جانفي 2013، ص109.
 (2)- أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص27.

  .141ص شرح مائة حديث من جوامع الكلم من صحيح البخاري، ،حسين طرحة -)3(
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لمتلقين ا عاقنلإ بة حججاب، هي بمثالخطاتي وردت في لّ ا فاصنلأاهذه  وكلّ 
 ليةالجمالوظيفة اب اقق للخطلذي يحاس الجنا لمهيمناسلوب لأالى إ فةاضلإا، فبلنتيجةاب
عة ايسهم في بدسبين افية منالوزن وق اعهاخضإ و  ظالفلأار اختياحسن  نأذلك ، عيةاقنلااو 
 اع بهاقتنلاالفكرة و الى قبول تلك إي يؤدّ و من جهة، مع اسلانفس ثير في ألتادة المعنى وزيا

 لااتنقل جم اهنّ رئ لأالقالحقيقي في اثير ألتاحبة اص ظ هيالفلأا. "فموسيقى  خرى أمن جهة 
  .)1(لفكرية للنص"الوظيفة النهوض بان باصين يقوماخ اوسحر 
  :السجع -ب

تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد أو " راسات البلاغيةفي الدّ  بالسجع يراد
النثر كالقوافي في  "الإسجعاع في على حرفين متقاربين من النثر، وهذا معنى قول السكاكي

  بوي يوضح لنا ذلك: ، وهذا الحديث النّ )2( الشعر"
"إن االله حرّم  النبي صلى االله عليه وسلم قال: مغيرة بن شعبة رضي االله عنه أنّ فعن 

كثرة السؤال،  عليكم عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومنعا وهات. وكره لكم قيل وقال، و
  . )3(وإضاعة المال"
تسوق جملة من الأحكام التربوية، فية القايشبه  ابمالكلام على ألفاظ مسجوعة  اشتمل

قد اتخذ هذا الكلام نغمة موسيقية خاصة  مشيرة إلى ثلاث محرمات وثلاث مكروهات، و
وأثارها المتميّزة على المتلقي من خلال توافق فواصل الكلمات الثّلاثة على حرف واحد وهي 

  كالأتي:
    التاء. الألف و = نات / وهات/ الب الأمهات - 1
   اللام. الألف و = لمالا / السؤال / قال - 2

                                                            

  (1)-إيمان العشي ، النسق البلاغي في الخطاب النقدي المعاصر، مجلة الخطاب، العدد13، ص109
م، 2009لبنان ، -القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت -)2(

  .384ص 
  . 725، ص5975صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم  -)3(
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والمكروهـــات فـــي حديثـــه عـــن هـــذه المحرمـــات  )صـــلى الله عليـــه وســـلم(الكـــريم  الرســـولف
ا وظيفيً تي تعرف والّ ، معينة  نتيجةإلى  يصلترتيب الحجج لوهي ، استعمل آلية مهمة أخرى 

بلــغ الأثــر، فــي كــون أوهــذا لــه   ،)1("لحجــجل يــةترتيب علاقــة ب "جي وتســمى أيضًــاالســلّم الحجــاب
وذلك مثل مـا  ناهيك عن دورها الحجاجي في التأثير والإقناع. ،متفاوتة من حيث القوة الحجة

  التالي:الحجج هو ملاحظ في الترتيب 
  :)صلى االله عليه وسلم( ورسولهاالله  ا حرمهوممّ 

لقد حرم الإسلام عقوق الوالدين، ولكن نص الحديث خص من       عقوق الأمهات - 1ح
هذا العموم ذكر الأم دون الأب ممّا يدل على أن فضل الأم وحقها على ولدها أكثر ما 

  يقتضي ذلك. مقام نّ لأيكون للأب 
  محرم لما فيه من دفن البنت وهي حية نظرا لضعفها وعجزها.        وأد البنات - 2ح
أن تمنع من أداء الوجبات، وتطمع فيما عند النّاس دون أن تكون       منعا وهات - 3ح

  أهلا له. 
  فهي: بينما المكروهات،

  .ي إلى الغيبة والنميمة بما يؤدّ و  أي كثرة الكلام بما لا فائدة فيه،        قيل وقال -1ح 
  والسؤال عما لا يعني السائل.  ينالدّ  لا تنفععما كثرة الأسئلة        كثرة السؤال - 2ح
أي إنفاقه في غير وجهه وإعطائه للسفهاء الذين لا يدركون قيمة      إضاعة المال - 3ح

  المال.
زيــادة القــدرة  يســهم بفاعليــة وايجابيــة فــيالإيقــاع معنــى بهــذا التوظيــف  نّ إوفــي المقابــل فــ

المكلـف بـالتبليغ، أضـف إلـى ذلـك تـي قصـدها التواصلية والإقناعية وتبيين الأغـراض العامـة الّ 
تـي اتخــذها للانتقـال مـن قضــية إلـى قضـية أخــرى علـى مــدار طريقـة أسـلوب عــرض الأفكـار الّ 

ســتمالة قلــب المــتعلم فــي ا قــويلاثــر لأان لــه اذلــك كــ فكــلّ  ،جياحجــلالترتيــب اوفــق و  الخطــاب

                                                            

  (1)- أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص102.
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ل اقــو لأال و اعمــلأاء ادأو  هــو محــرم و مــا هــو مكــروهاســتقطاب عقلــه و إقناعــه للابتعــاد عمــا و 
مـا يتعـدى ذلـك فالسجع إذن، لا يعمل على تحقيق الوظيفة الفنيـة الجماليـة فقـط، وإنّ . لحةالصا

لعـب الـريح بالهشـيم،  بالإفهـامه يؤثر في النفس تأثير السـحر ويلعـب إلى الوظيفة التأثيرية "لأنّ 
ا الـنفس، فتقبـل تـي تطـرب لهـا الأذن وتهـش لهـلما يحدثـه مـن نغمـة مـؤثرة والموسـيقى القويّـة الّ 

على السماع مـن غيـر أن يـدخلها ملـل أو يخالطهـا فتـور، فيـتمكن المعنـى مـن الأذهـان، ويقـر 
أبي هريرة رضي االله عـن  ، وهذا ما يوضحه أيضّا قـول)1( في الأفكار، ويعز لدى العقول..."

اللّسـان، "كلمتـان حبيبتـان إلـى الـرّحمن، خفيفتـان علـى  النبي  صـلى االله عليـه وسـلم قـال:
  .)2(بحمده، سبحان االله العظيم " ثقيلتان في الميزان: سبحان االله و

وإذا تتبّعنا تلك الكلمات الواردة في النّص من الزاوية الفنية البلاغية، فإننا سنجدها 
تتميز بنغمة موسيقية متساوية وفق نسق صوتي واحد منسجمة مع المعنى تنطلق من السياق 

تي تشير التالي ينبغي تحديد الفواصل الكلامية المتقاربة في الإيقاع والّ لتحقق فائدة وهدفا، وب
  :كالأتيفي حقيقة الأمر إلى السجع 

  الألف والنون  ثقيلتان = خفيفتان / / حبيبتان / كلمتان - 1
  تحقيق السجع                                                                    

  الألف والنون  =  الميزان  /  اللسان /   الرحمان  - 2
تي تكوّن النّص معاني الأساسية الّ الغوي الدلالي، وجدنا أنّ أمّا إذا انتقلنا إلى الجانب اللّ    

تتضمن على وجه الخصوص أهداف تربوية نبيلة وهي تعويد اللسان على ذكر االله وتسبيحه 
السهلة على اللسان فيزنها  الخفيفة وتعالى هذه الأعمال  وتعظيمه، فيقدر االله سبحانه و

   حتسبها في ميزن الحسنات.يو  بالموازين الثقيلة
  :المقابلة و الطباق -ج   

                                                            
  .302ص  (دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع)، عبد الفتاح فيود، علم البديعبسيوني  -)1(
  .901، ص  7563صحيح البخاري، كتاب التوحيد، رقم -)2(
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، )1(ضده في جملة واحدة" "الجمع بين اللفظ  الطباق لون من ألوان البديع يتمثل في
ولا "انظروا إلى من هو أسفل منكم،  :)سلم صلى االله عليه(الرسول االله  ومن ذلك قول

   .)2(تنظروا إلى من هو فوقكم"
وتتجلى  ،التضاد وعلى المطابقة  يحرص الخطاب على توجيه الأفكار بأسلوب يقوم
في  ج الحجاقوة تكمن و  ،فوق) ≠ وظيفته في التطابق بين هذين الكلمتين المتضادتين (أسفل

وتعبيرا  بل، أثرا تواصلياذ تحدث إب، الخطاهدف غية تحقق لية بلاآبق بوصفه اتطلا اهذ
أيضًا نجد هذا الأسلوب المهيمن  كمايؤدي إلى الاقتناع،  جماليا يلفت النظر ويثير الانتباه و

يحمل معانٍ تربوية جليلة تتضمن على وجه التحديد صيغة الأمر والنهي ممّا زاد الخطاب 
تكوين القناعة ضرورة  ووصول إلى نتيجة مؤدّاهاحيويّة لبلوغ الغاية المنشودة  فعالية أكثر و

ذلك ح نوضكما س ،يتعامل معهاو لدى المتعلم، وكيف يجب أنّ ينظر إلى الأمور الدنيوية 
  :اليةالتّ خلال الصيغ من 
 الحث على ضرورة النظر إلى أمور "انظروا إلى من هو أسفل منكم"  في قوله: :الأمر

أقل منه مرتبة لأنّها  استعداداته فينظر إلى من هو قدراته و الدنيا بحسب قابلية الإنسان و
 الاعتراف بنعم االله تعالى علينا. الإقرار و من أسباب الشكر و

 النهي  إنّما هو  من فالمغزى ،كم"قلا تنظروا إلى من هو فو  و" في قوله: :النهي
تعليم المتلقي وتنبيهه أن لا يتبصر إلى من هو أعلى منه درجة ومرتبة في المال والجمال 

 والمنصب  وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى طمس العقول وإنكار أنعم االله العظيمة. 

"يا أمة محمّد، واالله لو تعلمون ما أعلم  ):سلم صلى االله عليه و(وإذا تأملنا قوله 
 ≠ التطابق التام بين هذه المصطلحات (ضحكتم يبدو، )3(بكيتم كثيرا، ولضحكتم قليلا"ل

                                                            
  .  69م، ص2011حمدى الشيخ، الوافي في تسير البلاغة(البيان.البديع.المعاني)، المكتب الجامعي الحديث،  -)1(
  .321/ 18ن حجر العسقلاني، فتح الباري لاب -)2(
  .793رقم، ص 6631صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب  كيف كانت يمين النبي صلى االله عليه وسلم؟، -)3(
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وقد عرّفه  قليلا) قد شد الانتباه بشكل قوي وهو ما يطلق عليه بأسلوب المقابلة ≠بكيتم، كثيرا
أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو معاني متوافقة ثم بما يقابلها أو يقابلها  هو" :بقوله  لقزوينيا

، وهو أيضا ما يسمح بتقريب المفاهيم وتوضيح الأفكار، وما يحتوي على )1(على الترتيب"
أحكام تربوية قيمة وعظيمة مدارها التخويف والتهديد ممّا يستوجب الاجتهاد في أداء الأعمال 

 تعالى .و  يعة االله سبحانهوإتقان الأفعال وفق شر 

(الطباق أو المقابلة) يسهم في تبليغ المقاصد،  وعليه يمكن القول بأن أسلوب التضاد
"ويظهر المعاني، وينبه الأذهان، ويحرك العقول، إذ يجمع بين المعاني المضادة، بالوقوف 

  . )2(في العقول" اعليها يزداد المعنى جمالا، ورسوخا في الأذهان، واستقرار 
ها إلى تشير كلّ بوي في الخطاب النّ الآليات البلاغية تنوع إنّ  يمكننا القول: في الأخيرو 
تحقيق الأهداف الأساسية لتأدية الوظيفة التربوية و صل التو اوطرائق  التعليمية الأساليبتنوع 

ا ترتب على هذه تي تقوم على التوضيح والتزيين، ممّ تبعًا لوظيفة البناء الفني الجمالي الّ 
إقناع المتعلم وكسب تأييده نتيجة استخدام لة في الوظيفة خصوصية التعبير البلاغي المتمثّ 

الرسالة تشكيل تي تدخل ضمن الّ التلاعب بالألفاظ والمعاني و  البيانية والبديعية الأساليب
عنصر التأثير على الخطاب  هو الذي يضفي اشتراك هذه الوظائف نّ إ ، و اللفظية التربوية

  بوي.النّ 
وعلى نطاق واسع من الجانب التربوي في تحديد الأهداف وتحقيق  بناء على ذلك،

 دهيؤكّ ما وهذا  الإقناع، لقد أدى تنوع الأساليب البلاغية إلى تحديد وظائف كثيرة ومتعددة،
  في أربع وظائف هي: وفقا للعملية التعليمية والتربويةصنف وظائف البلاغة الذي  روبول

  لو كان غير صحيح.ى و الإقناع بما يقال حتّ  قناعية:الوظيفة الإ - 1
                                                            

م، 2009الخطيب القزويني،الإيضاح في علم البلاغة، تح: محمد عبد القادر القاضي، ،المكتبة العصرية، بيروت ، )1(
  .485ص

م، 2010دراسة لمسائل البلاغة من خلال النصوص، مؤسسة المختار، القاهرة –الفتاح، بلاغة تطبيقية بسيوني عبد  -)2(
  .132ص 
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  استيعابه.و  الوظيفة التربوية: تسهيل حفظ الخطاب - 2
  غة العادية و سدّ ثغراتها. الوظيفة المعجمية: اغتناء فقر اللّ  - 3
  .)1(طلاوة عليهاغة وتحسينها، أي إضفاء حلاوة و الوظيفة الجمالية: تجميل اللّ - 4
مستوى لاحدود ف عند يقلا غة لبلاا دور نّ أ ئفالوظامن هذه  نستنتجن أ ايمكننو 

 قيقفي تح أخرىئف اوظ لىإ وز ذلكابل يتج، في سياق الخطابات التعليميةلي الجما
د هذه يجستن يتعمد أللمعلم بد فلاولذلك  ،عيةاقنلإاجية احجلاظيفة و لا وأهمهاالأهداف 
 .المرسومةلتربوية ابلوغ الأهداف للمتعلم افي نفس   اودقيق اعميق اثيرهأيجعل تو  الإستراتجية

 الآليات الحجاجية:. 3

قناعي تهدف إلى غة بآليات تواصلية يغلب عليها الطابع الحجاجي الإكثيرا ما ترتبط اللّ 
لتأثير في الآخر، من خلال الاستعانة بالحجج الى إ، أو السعي و تغيير موقفأ بلوغ فكرة

والاستدلال والإقناع العقلي، وهو ما يسمى بالخطاب المعبر عن مدلولاته والبراهين المنطقية 
بالطريقة الحجاجية الاستدلالية بغية تحقيق غاية الإقناع، وهي معطيات ضرورية تدخل 

ثقافية، كما أنها مكتسبات متفردة  اجتماعية و ضمن شروطه تتحكّم فيها ظروف نفسية و
اته التي تميزه عن سواه من حيث الفعالية ترسم إستراتجي تعكس مقاصد الخطاب و

لاسيّما حينما  خلفيات النظرية الحجاجية، و قد اتخذت هذه العوامل من أهمّ  الايجابية، وو 
فالحجاج مجالا مشتركا بين كونه إجراء عقليا " ،يكون الحجاج آلية من آليات الخطاب

كونه ظاهرة اجتماعية  ور، وجهدا اقناعيا يتوجه به إلى المخاطب أو الجمه و واستدلاليا،
  .)2(تتطلب إلماما بمعطيات سوسيولوجية متنوعة ومفيدة"

يكفي أن  ،تعبيرية من وسائل الإقناع وسيلة الحجاج من هذه الزاوية، من حيث هوو 
التي تقتضي الدليل التعليمية ذي تقوم عليه العملية الّ التربوي من مبدأ التواصل  هننظر إلي

                                                            
  .26اوليفي روبول، لغة التربية تحليل الخطاب البيداغوجي، ص - )1(
ص   ،م2014، الأردن ،عالم الكتب الحديث  ،1ط الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر، زكريا السرتي، :ينظر-)2(

22.  
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بوي يعزز كلّ الحرص على درجة  التأثير وقوة الإقناع، ولعلّ الحديث النّ تحرص والحٌجَة، و 
الوسائل  هذا المنحى ويدعم ظاهرة الدراسة، فيقتبس من هديه صلى االله عليه وسلم أهمّ 

  .المنطقية العقليةو  غوية اللّ بشقيها الإقناعية 
يفضي إلى حجاجيا : ويمتاز باستعمال الوسائل اللغوية استعمالا الإقناع اللغوي -3- 1

لنتيجة كاستخدام التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي والقسم والشرط باالمنوط الهدف تحقيق 
  .والاستثناء وغيرها من الوسائل الدالة على حقيقة الإقناع

مزودة بجميع الأساليب اللغوية الضرورية  الشّريفة بويةالأحاديث النّ  واللاّفت للنّظر أنّ 
كان يملك قدرة  )صلى االله عليه وسلم(الرسول  نّ لأ ؛ الاقتناعمتلقي إلى تدفع بالوالكافية 

خطابية وحجاجية عظيمة جدا، وكان يملك معرفة بأبعاد السياق الاجتماعي والنفسي 
نا نختار في هذا إلاّ أنّ  .)1(ا جعله يتمكن من إقناع النّاس وتبليغ الرسالة"ممّ  ،للمخاطبين

من جهة، ومن جهة أخرى سنعمل على تحديد  والمعنويالصدد أسلوب التوكيد اللفظي 
   على النحو التالي:أسلوب التوكيد بالأداة 

بع في اللغة لتأكيد معنى الجملة في "هو أسلوب يتّ  إنّ أسلوب التوكيد :بالأداة التَّوكيدُ  -أ
عديدة، وتستخدم فيه أدوات ، الجملة، ودفع الشك والالتباس والوهم عن ذهن السامع والمتكلم

عملها نحوي قد لا يتفق مع معنى التوكيد، ولكن استخدمت هذه الأدوات لتوكيد معنى 
 دلّ  ، ويظهر ذلك جليا في الحديث الذي )صلى االله عليه وسلم(، وقد وظفه النبي )2(الجمل"
"إنّ الدنيا حلوة  قال: -صلى االله عليه وسلم -رسول االلهعن ال  أبي سعيد الخدريّ  عليه

نّ أوّل إساء فظر كيف تعملون فاتّقوا الدّنيا واتّقوا النّ نُ نّ االله مستخلفكم فيها فيَ إ خضرة، و
  .)3("فتنة بني إسرائيل كانت في النّساء

                                                            
 . 324ة،صطبة النبويّ الحجاج في الخُ جمعان بن عبد الكريم الغامدي،  ‐)1(
  .200ص  م،2013-ه1434 دار العزة والكرامة، الجزائر، ،1ط عبد الحميد ديوان، النحو المبسط، -)2( 
  .882ص ،2742النّوم، رقم ل النّهار عند باب التسبيح أوّ  صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، -)3( 
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ن نعرف أبد ، لابويتي اشتمل عليها الخطاب النّ الحجاجية الّ لبنية اتحديد لشروع في اقبل   
، تلقي لمافي  اثير أكثر تأجعله و الحجاج ب الخطاسهم في تشكيل أ ذيلالقول اء اجز أترتيب 
يتضمن رسطي" أعند م لكلاان أر اعتباعلى ض اغر لأائل و الوساترتبط بصر العناوهذه 
ن نقوم ألبرهنة، و الذي نبحث فيه، ثم بعد ذلك نقوم بالموضوع ابد من ذكر  ذ لاإ ،جزئين

لشيء انذكر  نبرهن على شيء، ولا امنّ إه حين نبرهن نّ أ، ذلك ولاألموضوع البرهنة قبل ذكر اب
لى إيفضي  الدليل، وهذانية الثالعرض، و ات هي العملياولى هذه أ. و لبرهنة عليهاجل أمن  لاّ إ

: ح بالسما ارنام، وقصللكلا ائم حقلملااهو  الدليل،  فهذالة وبين ألمساوضع تفرقة بين 
لّتي تشكل اصر العنا همّ أ إلىوهو بذلك يلتفت ،  )1(تمة"الخاو لدليل، العرض، و ال ، و ستهلالاا
لتبلغية من جهة الوضعية الخطابية ترتبط بعوامل ات العملياج " كمجموعة من الحجا
ينجز  اطبين ومالذهنية للمتخالعمليات اخرى، ويتوقف ذلك على أغوية من جهة للّ الصيغ اوب

ع اقتنالات احتماجية تزيد من اي قوة حجفتؤدّ  ،)2(ت"اضعة لمقدمات خاجاستنتامن  اعنه
  لية:التّ اطة الخطافي   يتضح اهو مو لمتلقي، ا

  االله مستخلفكم فيها. وإنّ ، الدنيا حلوة خضرة إنّ      المقدمة
  فنظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا وتقوا النساء.     العرض
  ل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.أوّ  فإن     النتيجة

 )سلم صلى االله عليه و(لقد استهلّ الرسول  :إثارة الموضوع الأكيدة وتقديم المعلومات  -
كلامه بأداة (إنّ) التي تفيد التوكيد، ليكون المعنى أكثر وضوحا وتوكيدا عن مفهوم الدنيا 

الدنيا  إنّ ( صلى االله عليه وسلم: هوخاصة من خلال الدقة في وصف نعيمها وقيمتها بقول
تي تستهوي أفئدة وعقول د على حلاوة الدنيا وزينتها الّ فهي تؤكّ ا دلالتها أمّ ، )حلوة خضرة

وا ومنظره طيب " لأنها حلوة المذاق، وخضرة النظر، تجذب الفتن، فالشيء إذا كان حلالنّاس
  .)3(فالدنيا هكذا حلوة خضرة" ،فإنّه يفتن النّاس

                                                            

   (1)- عبد جليل العشراوي ، الحجاج في الخطابة النبوية، ص159.
  (2)-عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، ص124.

  .224 رياض الصالحين، ص شرح، محمد بن صالح العثيمين-)3(
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ليكون ا للإنسان ما فيه وسخر كلّ  كما لجأ إلى تأكيد وبيان أن االله استخلف عباده فيها
إذ يقول ، )1("يخلف بعضكم بعض، ويرث بعضكم بعض " يعني جعلكم خلائف فيها،خليفة

ا) وهي معاني مستمدة من القرآن الكريم، يقول مستخلفكم فيهاالله  إنّ صلى االله عليه وسلم: (

   )ρu)ÎŒø  %s$Αt ‘u/•š 9Ï=ùϑy=n≈¯×Í3sπÏ )ÎΤoÎ’ ỳ%ãÏ≅× ûÎ’ #${F‘öÚÇ zy=Î‹xπZ ()2® تبارك وتعالى:

صلى االله (لقد مزج رسول االله  :المقصد الحجاجي إبرازو الشروع في معالجة الموضوع  -
في خطابه هذا بين الجانب الترغيبي والترهيبي الذي يدفع بالمتلقي إلى الامتزاج  )عليه وسلم

ين والدنيا، والذي يعكس فحوى الخطاب والمقصد الحجاجي وغايته الجمع بين بين الدّ 
  .متطلبات الدينيةالمرين الرغابات الدنيوية و الأ
) أي أن ينظروا إلى الدنيا نظرة فينظر كيف تعملون( الجانب الترغيبي يتمثل في قوله: -

اهتداء واجتهاد بصالح الأعمال والأفعال، وأنّ يكفّوا عن النظر إليها من غير الأحكام 
  الشرعية بفعل أو عمل يثير بواعث الفتنة.

الغرض من هذا هو تحذير وترهيب و  )فاتّقوا الدّنيا واتّقوا النساء( الترهيبي بقوله:الجانب  -
النّاس من متاع الدنيا وملذاتها مع الحرص الشديد على تنفيرهم من شر النساء، فسرعان ما 

 ® : كتابه العزيزتنتشر الفتنة بسبب النساء. واالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه المعاني في 

‰s% ô z⎯ Îiƒã— Ä¨$̈Ζ=Ï9 =ãm ÏN≡uθyγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖt6ø9$# uρ ÎÏÜ≈ oΨ s)ø9 $# uρ ÍοtsÜΖs) ßϑø9$# š∅ÏΒ É=yδ ©%!$# 

Ïπ ÒÏø9 $#uρ È≅ø‹y‚ø9 $#uρ Ïπ tΒ§θ|¡ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# uρ Ï ö̂ysø9 $# uρ 3 šÏ9≡ sŒ ßì≈ tFtΒ Íο4θu‹ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( ª!$# uρ …çνy‰Ψ Ïã Ú∅ó¡ãm 

#$9øϑy↔t$>É )3(〈  

                                                            
  . 224 شرح رياض الصالحين، ص -)1(
  .30 الآية سورة البقرة، -)2(
  .14سورة أل عمران، الآية  -)3(
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الوظيفة الأساسية للخطاب  لا نبالغ إذا قلنا أنّ : تقديم الدليل والحجة واثبات القضية -
يخضع إلى الترتيب بوي تكمن في الإقناع و تثبيت الأحكام بعلل حجاجية، لذلك نجده النّ 

العكسي للوصول إلى الوضعية النهائية (الحجاجية)، حيث انتقل من النتيجة في قوله: 
في  كانتل فتنة بني إسرائيل أوّ  نّ إفإلى الحجة في قوله:( فاتقوا الدنيا وتقوا النساء)(

في هذا  )صلى االله عليه وسلم(تي قدمها الرسول  الحجج الّ هذه لاسيما إذا كانت النساء)، 
الحديث من صميم الواقع تناسب مقام الإقناع وتقرير الحقائق وتثبيتها مع التوكيد بأداة (إن) 

(صلى الله الرسول ن أوذلك  ممّا زاد المعنى قوة وتوكيدا في نفس المتلقي وترسيخا في ذهنه.
في  كانتل فتنة بني إسرائيل وّ أ أنّ نتيجة حجة ء وفتنتهن، النساحذر من عليه وسلم) 

  وهو ما يبينه الشكل التالي: النساء،
  في النساء  كانت ول فتنة بني إسرائيلأ        نإف       فاتقوا الدنيا وتقوا النساء 

  ة لحجّ النتيجة                                        ا       
في بناء الخطاب وزيادة وضوح معانيه وتجسيدها  التوكيد سلوبأ تكمن فعالية اوهكذ

تي تتناسب مع الطاقة التأثيرية والاقناعية لهذا الّ بما فيه من أدوات ذهن ونفس المتعلم، الفي 
لولا  هلأنّ الخطاب تبعا لسياق الكلام الذي يعكس أهداف الخطاب ومقاصده الحجاجية، 

"العنصر الدلالي الذي  السياق من خلال وهنا تتجلى أهميةالمفهوم،  السياق المحدد لاختلّ 
السياق هو الذي يصيره حجة،  نإفيقدمه المتكلم باعتباره يؤدي إلى عنصر دلالي آخر، 

والذي يمنحه الطبيعة الحجاجية، ثم إن العبارة الواحدة قد تكون حجة أو نتيجة، أو قد تكون 
لتعبير عن المقاصد وتحقيق ا مقامملائما لأصبح التوكيد وهكذا ، )1(غير ذلك بحسب السياق"

 يمكن تحددها في النقاط التالية: ،الأهداف التربوية بالطريقة الحجاجية الاقناعية

وزينتها وملذاتها وشهواتها حتى لا يغفل المتعلم عن طاعة االله  الاستخفاف بالحياة الدنيا -1
  وعبادته سبحانه وتعالى. 

  فتنة النساء نظرا لعظم جرمها وقبحها.التحذير من الوقوع في فتن الدنيا وخاصة  - 2
                                                            

  .64م، ص2014، الأردن، عالم الكتب الحديث، 1زكريا السرتي، الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر، ط -)1(
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ين الإسلامي وتوجيهاته تطبيق أحكام الدّ الامتزاج بين المتاع الدّنيويّ و الدعوة إلى  - 3
  التربوية بهدف تحقيق سعادة المتعلم في الدنيا والآخرة.

   :والمعنوي اللفظيالتوكيد  -ب
 الجملةبتكرير اللفظ المفرد أو ا إمّ يكون  قد" التكرار من أساليب أسلوب اللفظي التوكيد

والغرض منه توكيد اللفظ الذي ظنّ أنّ السامع  ،في الأسماء والحروف والأفعال والجمل ويقع
يكون من نوع آخر بتكرار الحجة أو الدليل لا بلفظه بل  وقد .)1("قد يفهم منه خلاف ذلك

أغراض التكرار،  هو من أهمّ  يدالتوكّ  أجمع علماء العربية وبلاغيوها على أنّ  ، إذ)2( بمعناه"
وذلك أن المادة إذا كررت رسخت في النفس وتمكنت منها، وتأكد وجودها في العقل لفترة 

  .    )3(طويلة
أسلوب شائع في الخطابات على تنوع مواضيعها واختلاف أجناسها ولكنّه لا  أيضاوهو 

ين التي ه الحجج أو البراهرافدا أساسيا يرفد هذ يدرس ضمن الحجج أو البراهين، وإنّما يعدّ 
، بمعنى أن التّكرار يوفر لها طاقة مضافة تحدث أثرا جليلا في المتلقّي يقدّمها المتكلّم لفائدة

وتساعد على النحو الفعّال في إقناعه أو حمله على الإذعان ذلك أنّ التكرار يساعد أولا على 
أو فكرة في الأذهان فإذا ردد المحتج  الإفهام ويعين المتكلم ثانيا على ترسيخ الرأيو  التبّليغ 

   .)4(لفكرة حجة ما أدركت مراميها وبانت مقاصدها ورسخت في ذهن المتلقّي"
هذا و الإعادة في تعليم أصحابه، ) أسلوب التكرار و (صلى االله عليه وسلمبي النّ اتخذ  وقد

عليه  (صلى االله قال النبيما يلقي الضوء على حديث أبي بكرة رضي االله عنه قال: 
قالوا: ؟"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ (وسلم):

                                                            
، 1ينظر: أحمد بلاصي، عالية صلح، زكي العوضي، مهارات اتصال في اللغة العربية وآدابها، منهج وتطبيق، ط -)1(

  .117كنوز المعرفة، صم، عمان، دار 2010
  . 150عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص -)2(
  . 61م، ص2013ينظر:  نصر الدين بن رزق، الخصائص الأسلوبية للتكرار في القرآن الكريم،  دار هومة، الجزائر، -)3(
  .168م، ص 2011الكتب الحديث، الأردن، ،  عالم 2سامية الدّريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ط -)4(
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كان متكئا، ألا وقول  جلس و "قال: "الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، و."بلى يا رسول االله 
  .)1( (فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت) "(*)الزور

العرض، إلاّ بوي الشريف على موضوع يستلزم التبليغ بأسلوب لقد اقتصر الحديث النّ 
م استفها؟) و " هو كل ألا أنبئكم بأكبر الكبائرفي قوله ( جيالحجاه ورد بصيغة الاستفهام أنّ 

د اجي ز الحجام ان في مقاك اذإخرى، فأصلي ليؤدي وظيفة لأاستفهام لاايخرج عن غرض 
 افي هذ )صلى االله عليه وسلم(الرسول ، و )2(لقصوى"الذروة ا اج وبلغ بهالحجامن قوة 

على السؤال بأبعاده التواصلية الحجاجية ل كان توجيه ب شيء،طلب يستفهم عن  لملموقف ا
"السؤال الذي يلقيه المعلم مصدر إثارة نفسية  نّ الاهتمام لإفادة المتعلم، لأو  نبيهأساس الت

ومن  لتقوية الانتباه من قبل المستمع، وقد يشجعه حب المعرفة إلى إجراء محاورة مع السائل،
يمتلك القدرة على جذب اهتمام الآخرين، فإنه يستطيع أن يوصل إليهم المعلومة بسهولة 

  : ليالتاك بويالنّ  لخطابا اهذلبنية الحجاجية لاغة اويمكن صي. )3(ويسر
  لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟أ                   
  ؟"ألا أنبئكم بأكبر الكبائرالمقدمة                

  ؟"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر                       
  الإشراك باالله                        
  عقوق الوالدين      العرض           

  لا وقول الزورأ                         
قول  لا وأ قول الزور، لا وأ قول الزور، لا وأ( فمازال يكرر  ة            ـالنتيج

  الزور....) حتى قلنا ليته سكت.

                                                            
  .316، ص2654صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور، رقم -)1(

  (2) - جمعان بن عبد الكريم الغامدي ، الحجاج في الخطبة النبوية،ص309.
  . 183ينظر: مصطفى محمد الطحان، التربية ودورها في تشكيل السلوك، ص -)3(
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خطابه بأسلوب يجذب النفوس ويعين  )صلى االله عليه وسلم(يمهد الرسول  :المقدمة
لا أنبئكم أ( أسلوب التكرار الناتج عن إعادة الجملة ثلاث مرات وهو، الانفعالو  التأثير على

وكان لتكرارها تأثير بارز ، لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أبأكبر الكبائر؟ 
(بلى يا رسول  قولهم:ب  )صلى االله عليه وسلم(في نفوس المستمعين حين استجابوا للرسول 

نّ التكرار في مثل إف، ن عظيم وجديد إزاء السؤال المطروحأرغبةً في الحصول على ش االله)
واليقظة لكونه وأمكن تحقيق الانتباه والتركيز  هذا الحديث الشريف دلّ على أهمية الموضوع،
 إحدى الوسائل الحجاجية الأكثر توكيدا وإقناعا.

المسلمين نحو قضايا بالغة أنظار )صلى االله عليه وسلم (يوجّه الرسول : عرضال
هو ما يدل على ها، إذ جعلها كبيرة من الكبائر و الأهمية حرصا على تجنبها وبعدا عن مضار 

لذا فهو يطرح ثلاثة قضايا وعلى رأسها الإشراك باالله ثم عقوق الوالدين، ففي  خطورتها،شدة 
عقوق الوالدين والإيمان بين اجتناب  )صلى االله عليه وسلم(هذا التوجيه التربوي يربط الرسول 

  ®Ós%uρ|©4يقول تبارك وتعالى: حيث ن الكريم، آبرب العالمين وهي أحكام مستمدة من القر 

‘u/•7 &rω ?sè÷7ç‰ßρÿ#( )ÎωH )Îƒ−$νç ρu/Î$$9øθu≡!Î$t⎪ø⎦È  4)Îmô¡|≈Ζ·$ 〈)1(،  وتشويق إثارة ذلك الغرض من و

وتوصيل المعنى المقصود من خلال النهي عن الشرك باالله أي جعل شريك له في المخاطب 
بطاعتهما وذلك  في الدنيا لإرضائهما وإسعادهماسعيًا الوالدين العبادة، وكذلك استشعاره لقيمة 

التقصير  وعدم ،)2()مَعْرُوفًا الدُّنْيَا فِي وَصَاحِبْهُمَا( تعالى لقولهو  الإحسان إليهماو  مساعدتهماو 
  الفعل والقول. بفي حقّهما والإساءة إليهما 

من  وأنها شهادة الزورحقيقة  ا فيما يتعلق بالشق الثالث من هذه القضايا، فقد بيّنأمّ 
الشرك باالله وعقوق الوالدين وظل يؤكدها والاهتمام بها أكثر فهي مقرونة بالذنوب العظيمة 

                                                            
  . 23السورة الإسراء، الآية  -)1(
  . 15 السورة لقمان، الآية -)2(
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 الاهتمامم النبي أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم إنما عظّ  جاء في التفسير"و كما ،من سواها
وهو  اس أنّ أمرهم عظيم، كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين،فأرى النّ  النّاس بها،
ليته  شهادة الزور"فمازال يكررها حتى قلنا: لا وقول الزور،أ" اهتماما بالأمر جلسمتكئ، ثم 

إلى االله عز  وا، وعلى النّاس أن يتوبوهذا دليل على عظيم شهادة الزور وقول الزور سكت،
لقوله تبارك  ذلك امتثالاو  .)1(يتضمن ظلم نفسه وظلم من شهد له" لأنّه وجل من هذا،

   .)ø ρu#$_ôFt⊥Ï6çθ#( %sθö̂š #$9“–ρ‘Í 〈)2 ® :وتعالى

الرسول (صلى االله عليه وسلم) أسلوب يستخدم ي هذا الخطاب التربوي فف: النتيجة
قول و تكرار عبارة (ألا  للتوجيه والتعليم، ممّا شدّ انتباه الصحابة إزاء تأثيريالتكرار كمؤشر 

وهي  (كان متكئا فجلس) هيئته تغييرلدرجة  )صلى االله عليه وسلم(حيث ظل يكررها  )الزور
 -شهادة الزور-حرمة  أقوى حجة ساعدت على تحقيق مقصدية الخطاب واثبات قضية

عن  )عليه وسلم صلى االله(أنهم تمنوا توقف الرسول  على ذلك ، والدليلوبيان أثارها الخطيرة
بالإضافة  ،العمل بههم اقتنعوا بما جاء به وأدركوا خطورة  قول الزور و تكرار تلك العبارة لأنّ 

  . ه طريق الشر والمعصية والفجورأنّ  إلى
تربوية لقد كان لأسلوب التكرار في الخطاب النبوي نتائج ايجابية تشير إلى أهداف 

يكن التكرار في الحديث النبوي ناجما عن فقر  و"لم ،سامية أسهمت في إيقاظ وعي المتعلمين
لغوي، ولا عن عجز في التعبير، وإنّما كان مقصودا متعمدا، جاء ليحمل جزءا من المعنى 

صلى االله (المراد، فكان وسيلة من وسائل تبليغ الدعوة، وطريقة من طرائقها، يستعمله النبي 
  .)3("إذا وجد ضرورة لذلك، والحاجة إليه كالحاجة إلى غيره من الأساليب الأخرى )ليه وسلمع

                                                            
 مكتبة عباد الرّحمن،  ،1سلسبيل محمد عبد الهادي، ط أبو تح: محمد بن صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين،  -)1(

  .148-147ص ،4ج م،2008، مصر
  . 30 سورة الحج، الآية -)2(
 م،2010 العدد الأول+الثاني،-26المجلد -النبوي الشريف، مجلة جامعة دمشقأميمة بدر الدين، التكرار في الحديث  -)3(

  .100ص
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إذا كان التوكيد اللفظي في الخطاب النبوي أسلوبا تواصليا حجاجيا يفضي إلى إعادة 
الكلام بلفظه أكثر من مرة حتى يصل المخاطب إلى غاية التأثير على مستوى الإقناع، 

سيدها في عقل ووجدان المتعلم، فإن التوكيد المعنوي أسلوب تعبيري وتثبيت المعاني وتج
" وذلك ،في العديد من المواقف )صلى االله عليه وسلم(تواصلي أيضًا، قد استخدمه الرسول 

لدفع الملل والسأم عن السامع والقارئ، أو لعرض المعنى بطرائق مختلفة للتأثير في 
واللفظ  ،أبو كريبو  أبو بكر بن أبي شيبة، الذي رواه حديثالنجده في وهذا ما  ، السامعين"

عن أبي بردة، عن أبي موسى،  حدّثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد االله، بي بكر، قالا:لأ
قال"  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، قال:

 .)1("ارو تعسّ بشّروا ولا تنفّروا، ويسّروا ولا 

ين علموا النّاس الدّ كلما بعث أصحابه ليُ  )صلى االله عليه وسلم(لقد كان رسول االله 
ل ما يأمرهم به أن ييسروا على النّاس في تعليمهم فأوّ  الإسلامي يزودهم بهذه النصيحة،
ثم بعد الأمر بالتيسير ينهاهم الرسول صلى االله عني ، ووعظهم وتبيان فرائض الإسلام

  .اس وتصعيب الفرائضين في تعليم النّ التشديد في الدّ التعسير، وهو 
بالتبشير بما بشر االله عباده المؤمنين بالنعيم المقيم والرحمة الدائمة والأجر  همثم أمر 

العظيم، ونهاهم عن تنفير النّاس عن الدين وذلك بتشديد الوعيد وغلق باب الرحمة والتوبة 
م انظلل اووفقً  الخطاب بالتمثيل تحديد البنية الحجاجية لهذا الذلك سنحاول هن . )2(عنهم

  : النتيجةتحقق والتسلسل الذي يرتقي إلى 
  القضية الأولى.  بشّروا ولا تنفّروا          -                              

  النتيجة + العرض المقدمة +
  القضية الثانية.  يسّروا ولا تعسّروا        و  -                              

                                                            
  . 577ص  ،1732بالتيسير وترك التنفير، رقم صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر -)1(
  .214-213ص شرح مائة حديث من جوامع الكلم من صحيح البخاري، ،حسين طرحة -)2(



 التربوي النّبويّ  الخطاب في  وآلياتها الإقناع إستراتيجيةلفصل الثالث          ا
 

206 

العلاقة بين بداية نص الخطاب ونص الموضوع مبنية على التكامل الوظيفي الذي  إنّ 
لفت انتباه المخاطب على أهمية الموضوع وذلك باستخدام الأساليب وظيفة جمع بين 

 وصيغة النهي (لا تنفروا،يسروا)  التي ورد منها بصيغة الأمر (بشروا، الطلبية يةئنشاالإ
فنشأ عن ، طرح قضية التيسير والتبشير لأحكام الدين الإسلاميوظيفة بين  ولاتعسروا)، 

 المعنوي (بشروا=لاتنفروا)، بالتكرار ما يسمى التساوي بين  المعاني أوهذا التكامل 
ف الكلمات (يسروا=لاتعسروا) فهذه الكلمات تختلف في الصيغة لكنها مرادفة للمعنى أي تختل

  ل له بالخطاطة التالية:نمثّ يمكن أن وهو ما ، شكلا وتتفق معنى ومضمونا
  يسروا  بشروا    صيغة الأمر              

  التكرار على مستوى المضمون                      التكرار على مستوى  المضمون
  تعسروا لا  تنفروا  لا                   صيغة النهي

  4رقمشكل توضيحي 
 ؤدي وظيفةي  وضوحزيادة الد و التوكيإن استعمال التكرار المعنوي كوسيلة لغوية تفيد 

صلى (الرسول  ، وكذا على طريقة اختياررن الموضوع بشكل مباشع تعبر تيالّ و ، يةجاحج
 فبهذه الأساليب وجه، رالتأثيلإقناع و االمناسبة لمقام  الدلالية الأساليب )الله عليه وسلم

 تدعيمو (التبشير)  وهي القضية الأولى طرحل كحججإلى المتعلمين والأقوال التعليمات 
عن طريق إعادة الحجة لا بشكلها  ثم إثبات النتيجة  )(التيسير المتمثلة في القضية الثانية

جل تحقيق الغاية النهائية ب(عدم التنفير والتعسير في تبليغ الدعوة أبل بمضمونها من 
الأثر واضحا  بوي، فكانالذي ساهم في البنية الحجاجية للخطاب النّ الإسلامية) وهو الأمر 

نّ الإسلام دين يسر أب وذلك د لهم المعنى،ويؤكّ على هؤلاء المتلقين كي يقنعهم ويرشدهم 
وليس دين عسر. وهو ما نمثل له بالسلم الحجاجي من خلال علاقة ترتيبية للحجج والأدلة، 

 التاليتين:فيتميز السلم الحجاجي بالميزتين 
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  كل قول يرد في درجة السلم، فيكون القول الذي يعلوه أقوى منه حجة. - 1
ي إليها، والعكس غير ن القول الذي يعلوه درجة يؤدّ إي إلى النتيجة، فوإذا كان القول يؤدّ  - 2

  .)1(صحيح
نظرية السلالم الحجاجية تنطلق من " إقرار التلازم في عمل  ويرى شكري المخبوت أنّ 

الحجة ق والنتيجة ن، ومعنى هذا التلازم هنا هو أنّ الحجة لا تكون -المحاجة بين القول
بإضافتها إلى النتيجة مع الإشارة إلى أنّ النتيجة قد يصرّح  بها  إلاّ  إلى المتكلمحجة بالنّسبة 

  ذلك من خلال الرسم الأتي:يتضح و . )2(وقد تبقى ضمنية"
  

ن النتيجة( التيسير والتبشير في تبليغ الدعوة)                                                   
  .  )يسروا ولا تعسروا ( ح                                    
  .)بشروا ولا تنفروا ( -ح                                    

  
التيسير ( ن النتيجة جاءت مضمرة غير مصرح بهاأالسلم الحجاجي  هذايوضح 

 أضمرتقياس  أو) ، وهذا ما يعرف بالقياس المضمر الإسلامية في تبليغ الدعوة والتبشير
" المعاني المضمرة في الأدلة معان تلزم بوجه من الوجوه عما هو  ، فمنطلقه أننتيجته

وهو في التصور الأرسطي قائم على  ،)3(فهي إذن بمنزلة لوازم المصرح به"مصرح به، 
، 4لا البرهنة" الاحتمالات العرفية، وينطلق من اعتقادات الجمهور، وهو استنباط يتيح الإقناع

وبحسب  الوظيفة الحجاجية تشخيصصة في اخدلة لأالنوع من ا اهذهمية أتبرز  اومن هن
  :فهي ،تي تضمنها الخطاب الحجاجيالّ لتربوية اهداف لأا امّ أ، و مهاب ومقالخطاوضعية 

                                                            
  .21ص اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، -)1(
  .168ص عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، -)2(

 (3)- طه عبد الرحمن، اللسان والميزان العقلي أو التكوثر العقلي ، ص153. 

 (4)- عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص141.



 التربوي النّبويّ  الخطاب في  وآلياتها الإقناع إستراتيجيةلفصل الثالث          ا
 

208 

ß‰Ìãƒ ª!$# ãΝà6 ®:3قال تعالى ه دين يسر لا دين عسر،بيان حقيقة الإسلام بأنّ  - 1 Î/ tó¡ãŠ ø9 $# 

ρuωŸ ƒãÌƒ‰ß /Î6àΝã #$9øèã£ôu u〈( )1(  

  .الإسلاميةتبشير في تبليغ الدعوة السبل التيسير و  واعلى أن يسلك ينحثّ المسلم - 2
تعسير وغيرها من الأساليب الكالمبالغة والتشدّد و  يندّ للر من إتبّاع مسالك منافية يحذالت - 3
  تي ينفر منها النّاس. الّ 

، جالحجالتداولي لعملية انب الجاهمية أوية تكشف عن للغّ ائل الوساهذه  نأ اويتبين لن
لمستمعين عن طريق او ألمتكلم ات اء وسلوكار آتتدخل في  انّهأفي  اهميتهأتكمن "  حيث

ج ليس فقط الحجا، و اقتناع بهلاالنتائج و الى إلوصول اثير فيهم، وذلك بحملهم على ألتا
ثير على ألتالغرض منه اء نمط تمثيلي، ابن ايضألغير، ولكنه اع اقنإلبحث عن ا
الإقناع سنرى ذلك في  المنطقي كمالتعبير ات استخدم تقنيا اذإ اخصوص )2(لمستمعين"ا

  .العقلي
  : المنطقي العقلي الإقناع -2

 يخاطب"و يوظفها المتكلّم تيالّ  الحجاجيةالاستراتجيات  منعتبر الوسائل المنطقية ت
تي الّ  هو يبدأ بالمقدمة،و  والتسلسل الذي يرتقي إلى النتيجة، العقل بالحجة والدليل والمنطق،

 أو ثم النتيجة الحجة،و  ثم الدليل المشكلة،ثم أصل  ثم العرض، تحدد الموضوع أو القضية،
ثير قوي على أمن ت اله اوذلك لم بوي،لنّ اب الخطاضرة في اح تيجيةاستر لإاهذه و  .)3("الحكم

 جلاء على ذلك:يدل بوضوح و هذا الحديث لمتلقين، و انفوس 

 
  

                                                            
  .185سورة البقرة، الآية  -)1(

 (2)- عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ،ص 123.
  .49، صالخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغةمحمود عكاشة، تحليل  -)3(
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 ئذنإفقد روى أبو أمامة أن فتى أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله 
   .لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه

  فقال صلى االله عليه وسلم: " أدنه فدنا منه قريباً 
  ك؟ ه لأمّ قال: أتحبّ  قال فجلس.

  قال: لا واالله جعلني االله فداءك.
  هاتهم ". قال: " أفتحبه لابنتك؟ اس يحبونه لأمّ قال: " ولا النّ  

  جعلني االله فداءك.قال: لا واالله يا رسول االله 
  اس يحبونه لبناتهم ". قال أفتحبه لأختك؟قال: " ولا النّ 

  قال: لا واالله جعلني االله فدائك.
   ؟فتحبه لعمتكأ" اس يحبونه لأخواتهم ". قال:قال: " ولا النّ 

  قال: لا واالله جعلني االله فداءك.  
   ؟قال: " ولا الناس يحبونه لعماتهم " قال: " أفتحبه لخالتك

  قال: " ولا الناس يحبونه لخالاتهم ".  قال: لا واالله جعلني االله فداءك.
". فلم يكن حصن فرجهقال: فوضع يده عليه وقال: " اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، و 

  .)1(بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء
أن عبارة (يا رسول  ، فسنجدمن حيث بنيته الحجاجية بوي الحديث النّ  حللنا إذا :التقديم -

لاستئذان لارتكاب لتواصل والوحجة االله) من الأساليب الإنشائية التي اختارها الفتى كوسيلة 
 ،)صلى االله عليه وسلم(، ممّا زاد انتباه الرسول المباشر ستخدما أسلوب النداءفعل محرم م

خطورتها البالغة داخل ما إذا كان الرفض التام لمثل هذه الأخلاق الفاسدة نظرا لحجم ولاسيّ 
حياة المجتمعات ذات تأثير واضح في طبيعة تعامل الرسول صلى االله عليه وسلم مع الشاب 

 اقائمة، و الاستيعابفوقع اختيار أسلوب الاستفهام البياني للفهم و ، المنطقو  وفق مبدأ العقل
  الحجج والبراهين للتبليغ والإقناع.

                                                            
  . 256ص ، 5ج مؤسسة قرطبة، مصر، أحمد بن حنبل أبو عبد االله: مسند احمد بن حنبل، ابن حنبل، -)1(
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ثمة قيم غير أخلاقية عاش عليها العرب الجاهليين إنّ في هذا الحديث  :العرض والدليل -
قبل دخول الإسلام قوامها اقتراف الفواحش والرذائل والمنكرات، وجاء الإسلام ضد اشاعة 

تي تفجرها متطلّبات النّفس الميالة إلى حب الشهوات واللذائذ لدرجة الفاحشة وفساد الأخلاق الّ 
تي توجب السخط واللّعنة لعواقبها، وهي من الكبائر الّ ظر الوقوع في جريمة الزنا من دون النّ 
)، "مه مه" (وهو اسم فعل أمر بمعنى كفّ بأسلوب الزجر والدليل على ذلك صيحات القوم

 ورغم كلّ  ،)صلى االله عليه وسلم(حديث الفتى وهو يطلب ذلك من رسول االله  واعندما سمع
 صلى االله عليه و(ربوي الذي اتخذه ذلك كان صلى االله عليه وسلم رحيما به، والموقف الت

ن شدة حرصه على ه متقرب منال والاتجاه نحوه  الاستجابة وبعد سماعه لنداء الفتى  )سلم
   .خطابه التهيؤ لسماع  الانتباه و و الإفهام

قلب  تي تهدف إلى مخاطبة عقل وتسلسلها الّ  بوي بتدرج الحجج واتّسمَ الخطاب النّ لقد 
المتلقي على حد سواء، تدرجا متميزا كان من أهمّ عوامل تحقيق الأهداف التربوية المرجوة، 

ضعيفة الترتيبا حجاجيا منطقيا فبدأ بالحجة الأقوى (الأم) إلى أن انتهى بالحجة رتبها  إذ
    :جي الحجالسلم اهذا من خلال  لحججاه نشرح هذ أنّ يكفي  ،(الخالة)
  

  الحجج                                                                 
   مكأتحبه لا                                                    
  لابنتكأتحبه                                                     
  لأختكأتحبه                                                     

   لعمتكأتحبه                                                     
  لخالتكأتحبه                                                     

  ) لا واالله جعلني االله فداءك(      النتيجة
  5رقمشكل توضيحي 
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/Ÿωuρ (#θç ® :في هذا الصدد عدة آيات نكتفي بقوله تعالى توورد tø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çμ ¯ΡÎ) tβ% x. 

ùs≈sÅ±tπZ ρu™y$!™u ™y6Î‹ξW 〈)1(،  إلاّ أنّ رسول االله)طرح هذه القضية على  )صلى االله عليه وسلم

  ،التبريرحيث هو تقنية تقوم على التعليل و أساس الاستدلال المنطقي العقلي من 
الخطيب في صياغة فكرته في شكل  "الاستدلال يعبر عن الجهود التي يقوم بها المرسل أوو

  .)2(رسالة قادرة على التعامل مع المدركات الحسية والعقلية للمتلقين"
من نفس الفتى تعلقه  )صلى االله عليه وسلم(وهنا نرى كيف استأصل رسول االله 

عن طريق الحوار والمحاكمة النفسية والموازنة العقلية، دون أن يذكر له الآيات  بالزنى،
في ذلك  -  نظرا منه أن هذا اقلع للباطل في تحريم الزنى والوعيد للزاني والزانية،الواردة 
إذا أنّ للجانب العقلي "ا يوحي لنا ممّ  ،)3( من قلب الشاب بحسب تصوره وإدراكه" - الوقت

انضاف إلى خشية االله مما ينتظر المذنب يوم القيامة من العذاب أصبح الحاجز عن الذنوب 
  .)4("ىأقوى ثم أقو 
 متطلبات  نجاح وبلوغ الأهداف كان على حسابممّا لا شك فيه أنّ تحقيق ال: النتيجة

الرسول استطاع  حيث، )شيء (فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى ةالعقليو  ةالإقناع المنطقي
الأسلوب الحجاجي الذي يمثل أفضل وذلك باختيار  ،إقناع الفتى  )عليه وسلم صلى االله(

 يةناحية الفكر الة أو من يناحية العاطفالسواء من  إقناعاو وأكثرها تأثيرا أساليب التعليم 
مع كل  فتعددت الحجج المنطقية، الأمر الذي دفع بالمخاطب إلى زيادة الاقتناع ،)ية(العقل
بالغ التأثير وال صادقالنفعال الايدلّ على  فهذا الكلام ،االله فداءك) واالله جعلني( هقولب حجة

  الذي ينسجم مع الطبيعة النفسية والعقلية والروحية للمتعلم.

                                                            
  .32 سورة الإسراء، الآية -)1(
  .180كريمة أحسن شعبان، الاتصال الخطابي وفن الإقناع، ص  ينظر:-)2(
  .101ص الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، عبد الفتاح أبوغدة، -)3(
  .612، كيف عاملهم صلى االله عليه وسلم، صمحمد صالح المنجد -)4(
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  بوي على ثلاثة أمور: رتكز الخطاب النّ ا إذن،
أساس شرعي، فهو يدعو االله له بالهداية في سلوكه، وذلك من خلال قوله:  :أولاً  -

  " اثر الانتهاء من الحوار. فرجه وحصن، اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه"
ب دورا في الإقناع، إذ ينبغي أن يكون يخطالخلاق لأ" إن ، أساس أخلاقي ا:ثانيً  -

موضع قبول لدى المتلقي خلال بث الخطاب وتلقيه، فالقائل " هو خلق يكسب المقولة 
ه مصداقية ويوفر في الحركة الحجاجية عنصر الثقة وهو عنصر خارج الاستدلال لكن له دور 

ل يعامل الشاب بالرفق والرحمة ويعظه نجد المعلم الأوّ لذلك ، )1("الإقناعفي تحقيق عملية 

yϑÎ6$ حيث قال المولى عز وجلّ: باللطف، sù® 7π yϑômu‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù 

îx=Î‹áx #$9ø)s=ù=É ω]ΡxÒ‘θ#( ΒÏ⎯ô myθö9Ï7y 〈)2( ،نجم عن هذا التوقير والاحترام المتبادل قوة  ممّا

الاستجابة بوي من خلال تلقي المخاطب المعاني السامية للخطاب النّ  زتأثيرية عالية تبر 
  تنمية قدراته الذهنية ومهاراته الفكرية.والتأثير 
 الصواب التمييز بين من المتعلم تمكن  -  العقل -أساس عقلي، وبهذا المعيار ا:ثالثً  -

 كما عرفه بعض الباحثين المسلمين بأنّه: ،والنافع عن الضار القبيحمن وبين الحسن  الخطأو 
غريزية للنفس، نتمكن بها من إدراك الحقائق والتمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، القوة ال"

وهي تزداد قوة بالتجارب ونستنبط بها المصالح والأغراض ويحصل بها الوقوف على 
تصنيفا حجاجيا بما  محارم الفتى )صلى االله عليه وسلم(رسول صنف ال لذلك .)3(العواقب"

، وبما يوافق مقام التعليم والتوجيه دفعًا به نحو ويهز كيانه ويثير انفعالهه عقليتناسب مع 
يمنعه الذي التفكير السليم والتعقل المنطقي فيسمو عقله ويرقى سلوكه الاجتماعي والأخلاقي 

                                                            
- ه1437 ،كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،عمان،  دار 1دراسة نظرية تطبيقية، ط-ينظر:عبد عالي قادا، بلاغة الإقناع-)1(

  . 84م، ص2016
  .159 الآية سورة أل عمران ، -)2(
مقارنة بين المنظرين الغربي والإسلامي، هبة النيل –الجوانب السلوكية في بناء الشخصية  إبراهيم محمد السرخي،ينظر: -)3(

  .  178ص م،2011العربية للنشر ، 
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  المنكرات ويبعده عن العادات السيئة التي تهدد المجتمع.من ارتكاب 
عها المختلفة وأبعادها الآليات الحجاجية وأنو القد تبين بوضوح من خلال إدراجنا لهذه 

للوصول إلى  المنطقيةبالوسائل اللغوية و  تقتضي الاستعانةها إستراتجية إقناعية التأثيرية بأنّ 
لما لها من أثار بالغة وما   ،بشكل صريح وضمنيإدراك كنه الخطاب أو المقصود  الفهم

تحتويه من إمكانيات كبيرة تعمل أساسا على تأدية الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة، كما 
 قناعيةالإوقدراته بوي إلى مهارته التواصلية تشير هاته الوسائل الغنية والبارزة في الخطاب النّ 

  استثمارها في ضوء العملية التعليمية التربوية. و 
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 :  لفصل الرابعا
  التواصل التربوي في الخطاب النّبويمقاصد 

 التربية الإيمانيّة أولا:
  .غرس العقيدة وتثبيتها في نفس المتعلم -أ
  داء عمل معين.لأ تزويد المتعلم بمعلومات جديدة ومفيدة -ب
    . لسليمتدريب المتعلم على التفكير ا - ج
  .التربية الأخلاقيّة:انياث
  ه.تهذيب سلوك المتعلم وتقويم -أ
  .تطوير سلوك المتعلم وتغيير اتجاهاته -ب
  .توجيه  المتعلم على الأسس القويمة والمبادئ السليمة - ج
  .التربية النفسيّة :الثاث
  .تزكية النفس وتطهيرها والسمو بها -أ
  .التحفيز  والرفع من معنويات المتعلم -ب
  .إدخال السرور في نفس المتلقي -ج
  .تنمية روح التنافس الشريف بين المتعلمين -د
  .التربية الاجتماعيّة :ابعار 
   .توجيه وإرشاد المتعلم نحو السلوك الاجتماعي القويم -أ
  .إكساب المتعلم أنماط سلوكية ضرورية للحياة الاجتماعية-ب 
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في سبيل نقل الدلالات أو على أرضية النشاط التواصلي العلاقة التخاطبية لقد فرضت 
غرض المتكلم وقصده  مبدأ القصد :وأهمهما أولهما  :جوهريين ينمبدأالرموز أو التلميحات 

ه لا وجود لأي تواصل عن طريق "المقاصد هي لب العملية التواصلية لأنّ  أنّ بيد ، كلامالمن 
وجود قصدية وراء فعل التواصل ودون وجود إبداع أو على الأقل دون وجود العلامات دون 

ليست خطابات عشوائية دون قصد، وإنّما هي  لعلاماتا كلّ  نّ أذلك   )1(توليق للعلامات"
 أنّ  " ذلك ؛هدف الخطاب هوهما: ثاني اأمّ  ، تيةاغمالبر وغاياتها ا اصدهامقخطابات لها 

ن، مرتكزا في ذلك على عمل تحقيق هدف معيّ ه من أجل ولكنلا ينتج خطابه عبثا، المتكلم 
لتحقيقه، حيث تتراوح أهداف الخطاب من مجرد ملء أوقات الفراغ  -ذهني ومخزون لغوي

المرسل إليه، وصولا إلى تغيير العالم ذهن بين المخاطِب والمخاطَب إلى السيطرة على 
 أنّ  مستهدفةاله الفروض ذهمن أهم خصائص  ولعل .)2("الحقيقي من خلال الخطاب

 النظرإمعان يتجاوز ذلك إلى وإنما ، فحسبالكلام توجيه لا يقف عند حدود  الخطاب
الفعال بين المتكلم  التواصلمن أجل تحقيق  الّتي تخص كل خطاب الفائدةواستقصاء 
  .والمخاطب

السليم والفهم  القرآنيخطاب لل ةالأساسيالمعاني وتحديد الأفكار استقراء وفي سبيل 
 الإسلاميالعربي  تراثنا" في ظهرتريفة، بوية الشّ النّ أحاديث تي تتضمنها الّ مقاصد لل

 الإلهي المراد" و المتوخاة، والمقاصد الدلالات أي عن القصدية جدي بنحو دافعت تصورات
 زتميّ  فقد التراث، هذا في منةيالمه هي هذه التصورات وكانت بعض الأصوليين، يعبر " كما

ومتلقيه  بمرسله الخطاب تربط أصيلة ةيتداول بميزة والمسلمين العرب عند غوياللّ الفكر 
  .الأصوليينمن القضايا المركزية عند  وهكذا كانت قصدية الخطاب القرآني، )3("منه والقصد

                                                            
الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، -، عمان1طينظر: بسام مشاقبة، مناهج البحث الإعلامي وتحليل الخطاب، -)1(

  .138م، ص2010
  .149ص ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب ، -)2(
تيزي -معمري معة مولوداج ،8مسعود صحراوي، تداولية الخطاب القرآني عند الأصوليين، مجلة الخطاب، العدد  -)3(

  . 51صم، 2011وزو، 
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بالمضامين اهتمت الحديثة راسات التداولية الدّ أغلبيّة  ونلفت النّظر أيضًا إلى أنّ 
 وتنوعوافتوسّعوا  غويةدراسة الأفعال اللّ بالمحدثون  الباحثون اعتنىحيث  ،والمقاصد التواصلية

بحثوا في نيات المتكلم ومقاصده والوضعية السياقية الّتي تكشف عن بعض خصوصيات و  "
خطابه وأهدافه ف" القصد أو المقصدية" إذن تحدد كيفية التعبير والغرض المتوخى، وهي 

وتجعلها تتضافر وتتجه إلى مقصد عام، فالمقصد يحدد  البوصلة التي توجّه تلك العناصر
 ،)1("ي المعنى العام المتوخىاختيار الوزن، والألفاظ الملائمة، وتركيبها بطرق معينة لتؤدّ 

تميز بالتوافق يالمقصد  أنّ الّذي يدافع عنه هؤلاء الباحثين الاتجاه هذا من خلال نستنتج 
إنتاج تقديم أو " يكون وبهذا  ،والخطاب لمتلقيالعلاقة بين المرسل وا عززالذي ي يلتواصلا

تي تبلور العلاقة بينهما، سواء أي خطاب بين طرفين مرهون بفهم وإفهام مقاصد المرسل الّ 
أن نقسم  وبناء على ذلك يمكنأكانت المقاصد بوصفها الإرادة أو مقاصد بوصفها المعنى. 

  : نوعين إلى لقصدا
: أي إرادة فعل الشيء في الحكم على الفعل نفسه فتصبح الأفعال الإرادةمعبر عن  القصد-أ

تابعة للمقاصد الباطنة لدى فاعلها لا تابعة لشكلها الظاهري فقط، وذلك مثل بعض الأفعال 
قصد المرسل بوصفه إرادته ليؤثر في خطابه بدرجة أقوى خاصة في  المتعلقة بالمهر فإنّ 

انجاز الفعل اللغوي لاعتماده على توفر الإرادة من عدم وكذلك في ترتيب الخطاب  للتدليل 
  عليه.
، باللغة إذا جعلت عليه دليلا إلاّ  حيث لا يمكن تجسيد القصد  :بوصفه المعنى القصد -ب
فإذا أراد حدهم  من  اده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم ،ن االله وضع الألفاظ بين عبلأ

الأخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه ورتب على ذلك الإرادات والمقاصد أحكامها 
بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول 

  .)2( "الألفاظولا على مجرد 
                                                            

  .400صم، 2011ن، اعم لتوزيع ،اء للنشر و ار غيداد جودي، إستراتجية التواصل في البلاغ القرآني،ليلى : ينظر-)1(
  . 138، ص  بسام مشاقبة ، مناهج البحث الإعلامي وتحليل الخطاب-)2(
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في تربية النفس الإنسانية من الخطاب النّبوي على درجة كبيرة من الأهمية  بيد أنّ  
 تواصلية، إضافة إلى ومؤثرات  يبلاأس يحملفضلا عن كونه  ،جميع جوانبها الأساسية

 لاف، ةزاويهذه الظر والتتبع لمقاصده من ستوقفنا النّ ي ،غوية)(اللّ  خطابية وطاقاتقدرات 
منوطة ال غراضالأاستقصاء  يجببل ، الدين وتشريعاتهأحكام  وتفسيرببيان الاهتمام في تيك

معانيه  الّتي تجسدالتواصلية تلك المواقف ومؤداها من خلال مغزاها  وإدراك بالجانب التربوي
تلك هي  ،ذات الأبعاد الإيمانية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية وتطلعاته ومبادئه الضرورية

ف اهدلأا تكون أين "هاتجلاا اب هذاصحأ احددهلّتي ا اووظيفته هاطبيعيتمة في العات ايالغا
 تربيةملة على صعيد التربية كائي لعملية النهاتج الناكثر عمومية وشمول، حيث يتم وصف أ
لعلمي التفكير المتعلم من ان يتمكن ألتربوية؛ اف اهدلأالنوع من ا امثلة هذألشخصية، ومن ا
لمتعلم، اسبة لجنس المناجتماعية لاار ادو لأاتعلم  ثم لية،الجمالخلقية و القيم اتنمية و لسليم، ا
ما  ذاه، 1"... وغير ذلكء عمل معينادلضرورية لأات ار المهات و المعلومالمتعلم باتزويد و 

   :الموالية حثمباالمن خلال  صهاييمكن تلخالّتي اللاّحقة، و  المقاصد في إليه رضسنتع
 التربية الإيمانيّة: -أولا
المحمدية الرسالة مقاصد بل من أعظم الدينية المتطلبات  أهمّ ة من التربية الإيمانيّ  عدّ تُ 
 انطلقت منها تيإلى الأصول الّ بدرجة الأولى رجع ذلك ي، و العقيدة الإسلاميةتخص الّتي 
ته ومماته احي على نفسه عهدا بأنّ  ذخأالمرء قد  الإيمان باالله يعني أنّ  "لأنّ  ،الرسالة

ه تم التعاقد فيه بين نّ أن هذا العهد خطير للغاية، حيث أستمضي وفق منهاج االله عز وجل، 
ا الطرف الآخر فهو طرفين أحدهما العبد الذي هو في منتهى الضعف والقصور والعجز، وأمّ 

ت العبد إذا التزام فعلا بكل مقتضيا نّ أاالله العزيز الذي يملك كل طاقات السماء والأرض، و 
ا إذا لا يزول، ولا يفنى أبدا، وأمّ  هذا العهد وأحسن الوفاء به، فقد استحق عند االله نعيما خالدا

خلف عهده ذاك، ورفض الالتزام الفعلي بمقتضياته فقد عرض نفسه لمصير غاية في أ
                                                            

(1)-نور الدين أحمد قايد، وحكيمة سبيعي ، التعليمية وعلاقاتها بالأداء البيداغوجية و التربية ، مجلة الو احات للبحوث 

.  45م، ص2010معة محمد خيضر بسكرة، ا،  ج8لعدداات، سلدرااو   
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   .)1(الخروج منها من سبيل" إلىن يقذف به االله في نار جهنم، ولا يجد أالخطورة، وذلك 
في تثبيت أساس واحد  )صلى االله عليه وسلم(مهمة النبي  تكمن هذا الأساس،على و  

بداية منذ  مواعظه وإرشاداتهجل ، وهو ما نلمحه بشكل بارز في الإيمانوجوهري ألا وهو 
وكثير العناية بترسيخها  لتربية الإيمانيةاى عل كان شديد الحرص حيث ،الدعوة بروز

وإرساء قواعدها العقيدة معالم أسس و في رسم  شكل كبيربهذه الغاية ساهمت وقد  ،وحفظها
ومن هنا يمكننا  العبودية التامة لرب العالمين في كل زمان ومكان، تحقيقلت في تمثّ التربوية 

  لتربوية التالية:اأن نلتمس ذلك انطلاقا من المقاصد 
   :غرس العقيدة وتثبيتها في نفس المتعلم –أ-

ركز التم، نلاحظ أن بشكل خاص بويالخطاب النّ  في برز المقاصدأ وإذا نظرنا إلى
و في قصصه و في أمثاله أساسيا في دعوته وفي محورا حيث تمثّل  ،العقيدةبقوة على 

إليها وغرسه اس النّ على دعوة (صلى االله عليه وسلم) حرصه وما نلاحظه كذلك هو  ،حواراته
 ةواضحطريقة العقيدة لهم ب معالم )صلى االله عليه وسلم(في قلوبهم وتعليمه وتعزيزها لها 

أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، " ما جاء عن في هذا السياق  وللتوضيح نقدّم ،ةومناسب
اس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "لقد ظننت يا أبا هريرة قال: يا رسول االله، من أسعد النّ 

على الحديث. أسعد أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أوّلَ منك، لما رأيت من حرصك 
  .)2( االله خالصاً من قِبَلِ نفسه" إله إلاّ لااس بشفاعتي يوم القيامة من قال: النّ 

 بإخلاص وألوهيته  ية االلهحدانبو  يمانالإمن المقصودة الغاية مضمون الخطاب برز ي
ذلك "أن الإخلاص المقترن بالنطق بكلمة التوحيد، متضمن استشعار و ، واستقامة النيّة القلب

العبد لعظمة ربه، وحقيقة وحدانيته، وهذا الاستشعار يأخذ بيده إلى الانطلاق نحو العرفان 
بالوحدانية بكل صدق وثقة، وكأن العبد واقف أمام ربه يخاطبه، ويعترف له بما في قلبه من 

 يةتقو الذي يمكن النفوس المخلصة من كنه الأمر هنا درك ي قيالمتلف .)3(صدق التوحيد"
  ويعرف أهميته في حياتيه الدينية.  ،إيمانها باالله تعالى

                                                            
  . 29م، ص2007، دار النشر للجامعات، القاهرة ،1أنور باز، التفسير التربوي للقرآن الكريم،ج -)1(
  .908ص  ،)6570صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، الحديث رقم: ( -)2(
أدب التخاطب في السنة النبوية قيمة حضارية وبناء للشخصية الإنسانية، المملكة الأردنية، جامعة  عمر الماجد، -)3(

  . 9اليرموك، ص
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في الإيمان ترسيخ لتربويا اتجاها  )صلى االله عليه وسلم(بي النّ يأخذ  آخرسياق في و 
بن عباس رضي االله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي ا في قول:جاء كما  المتعلم،نفس 

االله  أحفظاالله يحفظك،  أحفظمك كلمات: أعلّ ي فقال:"يا غلام إنّ  ،صلى االله عليه وسلم يوما
الأمة لو اجتمعت  تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، وأعلم أنّ 

بشيء قد كتبه االله لك، وان اجتمعوا على أن  على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاّ 
   .)1(الأقلام وجفت الصحف" رفعت  ،وك إلا بشيء قد كتبه االله عليكوك بشيء لم يضرّ يضرّ 

 فقدالإيمان وحقائقه، معالم المقصد التربوي من هذا الخطاب هو التعليم وتوضيح  نّ إ 
 ه مطلع عليهوأنّ  ،هقريب من -عز وجل-االله  نّ أللمتعلم  )صلى االله عليه وسلم(الرسول  ن بيّ 

به،  إلاّ  الاستعانةلا و ، االله إلاّ  ةعبادفلا بشرط  ،تهيرعاو رزقه ويتولى  يسمعه ويستجيب له،
شعور لتطمئن القلوب ليثبت الإيمان في الوجدان و حتى  ذلكو  والتوجه إليه وحده بالسؤال،

تي هذه الوصية الّ خصه ب )صلى االله عليه وسلم( هلأنّ  .حمايته ورعايتهوفضله و االله  ةبمعي
" كلّ ينبغي على لذلك  ليست مقصورة على الصحابي فقط،مسلم من بعده، و  لكلّ  هي خطاب

وقد زود الولد بالبراهين الّتي تدل على االله،  أن لا يترك فرصة ساذجة تمر إلاّ  مربٍ 
تي تقوي جانب العقيدة، وهذا الأسلوب فعال وبالإرشادات التي تثبت الإيمان، وبالصفات الّ 

كيد أت وذلك " ، لتربويةاصد اهم مقأيمثل  اوهذ، )2(في ترسيخ العقيدة في نفوس الصغار"
جتماعية لاات اقلعلاافي  الدينية وتوظيفهالقيم امي، وترسيخ سلالإالدين ادئ ان بمبايملإا
       .)3(للسلوك" ار امعي انية وجعلهانسلإاو 

  
    

                                                            
  . 285، ص 2516 رقم، 4سنن الترميذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،ج  -)1(
  . 431م، ص2005القاهرة ،، وزيعأتراك للنشر والت ،1ط عبد الباري محمد داود، التربية النفسية للطفل،: ينظر -)2(

(3)- محمد محمود ساري حمادنة، خالد حسين محمد عبيدات، مفاهيم التدريس في العصر الحديث (طرائق أساليب 

. 11صاستراتجيات،   
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   :ء عمل معينادلأ تزويد المتعلم بمعلومات جديدة ومفيدة-ب -  
التذكير و الوعظ على خطابه في تبليغ  )صلى االله عليه وسلم(الرسول لقد اعتمد 

 نم ، والّتيسابقاويألفها أو معارف لم يدركها جديدة حقائق إلى  يالمتلقتوجيه والإرشاد و 
  الغرض التربوي (الإيماني)، ويتجلّى ذلك في المواقف التالية: تساعد على تحقيقشأنها أن 

صلى االله عليه على النبي قال: قدم - رضي االله عنه-بن الخطابمن ذلك ما رواه عمر  
بي وجدت صبيا في السّ  ا، إذتسقي بي (الأسرى) تحلّب ثديهاامرأة من السّ  إذاف، سبيٌ وسلم 

صلى االله عليه وسلم،"أترون هذه طارحة  لنا النّبيأرضعته، فقال و قته ببطنها صأخذته فأل
رحم بعباده من هذه أالله قال: ف طرحه ؟وهي تقدر على أن تَ قلنا: لا،  ؟ارولدها في النّ 

  .   )1( بولدها"
عظيمة وواسعة تفوق ها لأنّ  ،بعباده ولطفه رحمة االلهمعرفة أهمية إلى  القصد هنايشير 

في الأمر عن هذا يخبرنا  )صلى االله عليه وسلم(النّبي ولذلك نجد ، بولدهاالوالدة رحمة 
سبي تجول فإذا تي رآها في الّ لك المرأة الّ تفأشار إلى  ،يراه الجميعوواقعي مشهد تعليمي 
نفوس الترك أثرا عميقا في تأن  امن شأنه ةلغاب صورةهذه  لا شك أن، و أرضعته وجدت صبيا

صلى (ه ولكن ،عادةأرحم أهل الأرض بالولد  لدةاالو  كونفي عطي أكثر فائدة للمتعلمين تو 
يستعمل وبالتالي  ،الوالدين بأولادهمأرحم من  ه جل جلالهبأنّ  يذكرهمو يعلمهم  )االله عليه وسلم
ستهدف تثبيت العقيدة في ت بصورة جليةمعلومات جديدة ومفيدة تقديم بقصد  هذه المقارنة

  النفوس المؤمنين.  
  :الموالي ا في المثالهذا أيضً  ىر لنو 
  
  
  

                                                            
  .727، ص5999صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم  -)1(
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فقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال: دخل رسول االله صلى 
له: أبو أمامة، فقال: االله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال 

يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون 
يا رسول االله، قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب االله عز وجل همك وقضى عنك 

عوذ بك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول االله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أ
من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك 
من غلبة الدين وقهر الرجال" قال: ففعلت ذلك، فأذهب االله عز وجل همي وقضى عني 

  .)1("ديني
الخطاب  دصاتبلورت مق ، قدهتمام بشؤون الآخرين وسؤالهم عن أحوالهمالاومع  

حرص على تقديم ما هو مفيد وجديد شديد ال )صلى االله عليه وسلم(النّبي  أنّ في صريحة 
 فيولاسيما  من جهة أخرى، مووعظه موتعليمه ممن جهة، وكثير العناية بتوجيهه ينللمتعلم
لا ف ،الضعف والفشل محين يدركه موتيسير أموره موحل مشكلاته مقضاء حاجاتهكيفية 

، وجلّ  " الرغبة إلى االله عزّ و ،والإيمان للرزقمصدر  هلأنّ  إلى الدعاء، لجوءالب إلاّ سبيل ذلك 
منطلقا من  وقد فعل الرجل ذلك ،)2("المعونةواستدعاء العبد ربّه عزّ وجلّ العناية، واستمداده 

بتقرير  نرى ذلك واضحا ،ستجابة الدعاءلاالمستمدة من الثقة باالله يقينيه وقوة  الإيمانصدق 
ن ألمقصدية توضح بصورة جلية "اوهذه . العقيدة الصحيحةجانب من جوانب د فيه يؤكّ 
ن ابدلأاوترويض  ان وشحذهاذهلأاحد بين شحن ان و آن يوفق في ألب بالمربي مطالمعلم ا

 ايزيد عليه انّمإ لمتعلمين، و ان اذهألى إ اصولهأرف من المعايكتفي بنقل  لا ذإ، اوتثقيفه
 .)3(لمكتسبة" المعرفة افق لمقتضى ان بسلوك مو اتيلإابتمرينهم على 

  

                                                            
  .361ص، 1555حرقم أبو داود: السنن، ، كتاب الوتر، باب في الاستعاذة،   -)1(
  .166مجموعة من العلماء والدعاة، رسائل من نور،  ص  -)2(

  (3) -  محمد الاور اغي ، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، ص217 .
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   : لسليماتدريب المتعلم على التفكير -ج
المعرفـة إيصـال  بلـوغ مقاصـده أيل أسـلوب التفكيـر )صـلى االله عليـه وسـلم(بـي قـد تـوخى النّ ل  

عـن طريـق  دلالـة الخطـاب ومقاصـدهيكشـف جعـل المخاطـب أو المتلقـي ه يلأنّـ الفائـدة،وتقديم 
ح للمعرفــة ، ا(صــلى الله عليــه وســلم) كمفتــ هترســامم"فــي  اويتجلــى هــذ ،إعمــال الفكــر والعقــل

هميـة لنبوية لأالسنة اكيد أيبرز ت اء ، وهو مالذكالذهن ، وقدح العقلية وشحذ ات القدر اوتنمية 
   ولنتأمل ذلك من خلال المواقف التالية:، )1(شئين"النالمعرفة لدى اع و ستطلالااحب 

مــن  نّ إقــال: " صــلى االله عليــه وســلم عــن عبــد االله بــن دينــار عــن ابــن عمــر عــن النّبــيّ  
النّـاس فـي فوقـع قـال: .يسقط ورقها، وإنّها مثل المسلم، حدثوني ما هـي؟  الشّجر شجرة لا
النّخلة، ثمّ قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول  عبد االله : فوقع في نفسي أنّهاقال  ،شجر البوادي

  .)2("هي النّخلة االله ؟ قال:
 )صلى االله عليه وسلم(إليها الرسول  ارشأتي الّ الخطاب دلالة وعلى الرغم من وضوح 

 إلاّ  لما تحتويه من فوائد طيبة كثيرة، خصه بالنخلةذي الّ  المسلم المؤمنخصال ل هوصففي 
التفاعل  ذلك في إحداث ةنظرا لأهمي والتدبر واسطة التفكيربالمسألة هذه يناقش  هنّ أ

من بالخصوص وقلبه المتلقي عقل يخاطب  نراهالتعبير بالتمثيل ففي ، الايجابية  والمشاركة
تضح وينمي مهارة التفكير يالّذي يتطلب التركيز والانتباه حتى سؤال عجيب خلال طرح 

: وفي هذا الحديث من الفوائد:  هلو قب   ابن حجر العسقلانيكما بين  المعنى المقصود
امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، وفيه ضرب الأمثال 
والأشباه لزيادة الإفهام، وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، ولتحديد الفكر في النظر في 

   .التفكير والتدبر لىإلمتلقيين ادفع  ام اوهذ .)3(حكم الحادثة"

                                                            

  (1)- عبد الحميد الصّيد الزناتي، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية،ص63.
  .   17، ص 62صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول المحدث ، رقم  -)2(
  .199-198، ص1ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج  -)3(
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لتفكير هو بمنزلة تزويد المتعلم بالأدوات ان تعليم أ" لنا يتضح هذا الأسلوب ل خلافمن  
الّتي يحتاج إليها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات 

لتحقيق الغاية ته اعاومر والتدبر التفكير م باهتملااينبغي  ولذلك .)1(الّتي يأتها بها المتلقي"
   المنشودة.

  :زيد بن خالد الجهنيّ أنّه قالموضع آخر على لسان  وفي  
ثر سماء اعلى ى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الصّبح بالحديبية " صلّ 

.  "ماذا قال ربّكم؟ ،هل تدرون"فلمّا انصرف أقبل على النّاس فقال:  - كانت من اللّيلة 
ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأمّا من قال قال: قال  قالوا: االله ورسوله أعلم،
بنوء كذا وكذا  :فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ، وأما من قال ،مطرنا بفضل االله ورحمته

  .)2(فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب"
لنا يوضح إذ ما همية على نحو بالغ الأفي هذا الصدد ولا شك أن السؤال المطروح  

توجيه كلامه توجيها و الحكيم إقحام هذا الأسلوب  قد تعمد )عليه وسلمصلى االله (أن المعلم 
هيئ نفوسهم للتلقي يو يثير تشويق المتعلمين حتى التربوي الموقف في ذلك غير مباشر 

القدرة على تفعيل و ة ي"من أنجع وسائل التربالأسلوب هذا  إذ يعدّ ، متابعة الرسالةليستحثهم و 
 ،)3("التعلم، ومن أهم الطرائق المفعلة للقدرات وقوى الإدراكقدرات المتلقي وتحريضها على 

الخطاب قوامها تثبيت النفس على وردت في هذا  مهمة مقاصد ه يهدف إلى تحقيقكما أنّ 
   الإيمان.

وتتمثل في بوية الشريفة من خلال الأحاديث النّ تجلى السمة التربوية توخلاصة القول، 
للنفوس وما ينطوي تحتها من سلوك الإيمانية فذلك هو التربية تثبيت أساس العقيدة والعمل، 

تحقيق  يمكنه منالذي التربوي السلوك خلقي وروحي وإيماني كريم يدفع بالمتعلم نحو 
  . العبودية التامة لرب العالمين

                                                            
  . 190الأردن، ص–جمال محمد شاطر، أساسيات التربية والتعليم الفعاّل،  دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان   -)1(
  . 104، ص 746صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام النّاس إذا سلّم ، رقم    -)2(
نصار أسعد نصار، طرائق الاتصال التربوي ( الاتصال الفكري) دراسة موضوعية في الحديث النّبويّ، مجلة جامعة   -)3(

  .301، صم2011 ،3، العدد27دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ج
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      التربية الأخلاقيّة: -انياث
تي تعكس صورة الإنسان الظاهرة المرآة الّ  معانيها تعنيأدق تجلياتها و  في لأخلاقا نّ إ

الّتي وصل راسات الدّ أنبل تشكل  ا في جانبها التربويوأمّ ، ةحيقب مأ ةحسن ورةسواء أكانت ص
على أنه ليس الغرض من واتفق " جمع أقد و   ،التربية والتعليمفي نطاق علماء الإسلام إليها 

من المواد الدراسية ما لم يعلموا، التربية والتعليم حشو أذهان المتعلمين بالمعلومات وتعليمهم 
بل الغرض أن نهذب أخلاقهم، ونربي أرواحهم، ونبث فيهم الفضيلة، ونعودهم الآداب 

ل والأسمى من التربية السامية، ونعدهم لحياة طاهرة، كلها إخلاص وطهارة، فالغرض الأوّ 
الأخلاق، وكل الإسلامية تهذيب الخلق ، وتربية الروح، وكل درس يجب أن يكون درس 

معلم يجب أن يراعي الأخلاق، وكل مؤدب يجب أن يفكر في الأخلاق الدينية قبل كل شيء 
 آخر، والأخلاق الدينية هي الأخلاق المثالية الكاملة، وخلق النبيل عماد التربية في الإسلام"

عليه صلى االله (النبي أخلاق عن مباشرة الحديث يقودنا  وفي ظل هذا التوجه التربوي .)1(
الآداب على من خلال التركيز  الجانبهذا تحقيق في الفعالة ومساهمته  العظيمة )وسلم
:" إنّما بقوله ، وهذا ما نلمسه أيضا من خلال  منهاجه المبين الأخلاق المحمودةو  العامّة

من  الأخلاق تمثل جزءا أساسيا أنّ  الرسالة إذ نستنتج من ، )2(بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق"
في الكبير دوره كفيلة بأن تظهر لنا هي و ، ان على الصعيد الديني أم التربويسواء أكبعثته 

  :ذه المقاصد أولى ه أماو  التربية الأخلاقية،إحداث عملية 
  :هوتقويم تهذيب سلوك المتعلم-أ-  
أولاه حيث  سلوك،التهذيب وتقويم في هذا الخطاب هو يصادفنا يبدو أن أهمّ مقصد   
السبيل الأمثل للتربية  هعلى اعتبار  اهتماما خاصا بعد العقيدة )االله عليه وسلم صلى(

نذكر منها حواره صلى االله عليه وسلم مع  هذا الموضعومن الشواهد في  الأخلاقية،
   الجليل معاوية بن الحكم السلمي الذي قال: الصحابي

                                                            
  . 12ص الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، محمد عبد المنعم خفاجي، الإسلام وتربية الشباب،  -)1(
  .8939مسند الإمام احمد، حديث أبو هريرة، رقم -)2(
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فقلت:  ،رجل من القومبينا أنا أصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ عطس " 
؟ فجعلوا تنظرون إليّ  ؟ما شأنكم اهيَّ مِّ أُ فقلت: واثكل  ،يرحمك االله، فرماني القوم بأبصارهم
ا صلى رسول االله ، فلمّ ا رأيتهم يصمتونني لكني سكتّ يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمّ 
 ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فو ،يصلى االله عليه وسلم فبأبي هو وأمّ 

لاة لا يصلح فيها شيء من كلام هذه الصّ  االله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: " إنّ 
 . )1("كبير وقراءة القرآنسبيح والتّ ما هو التّ إنّ  ،اسالنّ 

تتجلى تي الّ  للنّاس )صلى االله عليه وسلم(هو طريقة تعليمه  هذا الموقفيعزز ما  إنّ 
 هعبارتفي متمثّلة  وإرشادهالمتعلم وجيه وناجعة لت محببة إلى النفس وسيلة تربويةمن خلالها 

الأساسية فالغاية  ، الرفق والسماحةاليسر و احتوت على الّتي و اللطيفة  )صلى االله عليه وسلم(
يعكس  من ذلك هو الرغبة في تهذيب سلوك المتعلم بأسلوب لطيف وبمظهر رحيم وحليم

  .أدب التخاطب
استمالة نفوس المتعلمين  من حيث قدرته على دور مهم في التواصل رفق والسماحةولل

عند اختيار هؤلاء المعلمين والقادة الأمر " استلزم  ،كان الأمر كذلكما ولّ ، واستثارة عواطفهم
أن تتوفر فيهم عدة معايير يكون من ضمنها "معيار الرحمة والتسامح" لأنه يمثل جزءا 
أساسيا من العملية التربوية، فإن العاملين في مهنة التعليم يتعاملون مع النشء الصغار وهم 

م وصلاحهم بالرفق والرحمة بأيديهم ويوجههم إلى ما فيه خيرهفي أمسّ الحاجة إلى من يأخذ 
رح، الجام لكلاالتقليل من قيمة أي تلميذ باللوم، وعدم العذر قبل البحث عن او  .)2(والتسامح"

لمدرسة، ادة و المالمنفّر في التعقيد التعليم، وليس المرغّب في موصلة التبسيط ان اونشد
ن يُقرّ أمع، و القالمنحرفين اب المقنع، وليس خطاء لعقلااب المقصّر خطاطبة اومخ

ذ تحقيق إئج، النتالعبرة بالسلوك، فاغة المعرفة وصياب اكتساعلى طريقته في  لمتعلمين كلاّ ا
لجمع بين اقصر، و أع طريق اتبإلوقوف دونه اطول خير من أج طريق انتهالهدف با

                                                            
  . 163، ص537صحيح  مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة ، ونسخ ما كان من إباحته، رقم  -)1(
  .32المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية في التربية نحو تأصيل إسلامي للتربية، صعلي راشد، شخصية  -)2(
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لقدوة في كل صغيرة ان يكون ألمربي المعلم اللتطويل على  افضل. ودفعألحسنيين ا
  .)1(وكبيرة"

لذي ابن مسعود لي لاالمو النموذج ا ايضً أنسوق  سلوكلا تهذيبعن  لحديثاق افي سيو   
أنّه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق السّاقين، فجعلت الريح تكفؤه، : " فيه يقول

نبي االله  فضحك القوم منه، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مم تضحكون، قالوا: يا 
  . )2("ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل  في الميزان من أحدٍ من دقة 

حينما  )صلى االله عليه وسلم( م يرض عنهلسلبيا  ثمة سلوكا ففي هذا المثال يبدو أنّ 
على  إصلاح سلوك المتعلمين، فحاول سخر الصحابة رضوان االله عليهم من ابن مسعود

 ىإلاالله لا ينظر ن أ موضحا بذلك ، المرجوةيضمن تغيير السلوك ويحقق الغاية النحو 
ن إفمثل ابن مسعود رضي االله عنه يوم القيامة والقلوب  الأعمال إلىينظر  وإنما، الصور

وزن ساقيه تثقلان على جبل أحد، وما كان ثقلاهما إلا بسبب فعل صاحبهما من الحسنات 
   الكثيرة الّتي بسببها فاقت وزن جبل كامل.

عظمة تذكير المتعلمين بن في أنجد المقصود فيه هذا المعنى  بلغي ذيفي الوقت الّ ف
إلى ذروة السمُوِّ ترقية في  رغبةً الّتي تدخل إلى الجنة الأفعال النافعة الصالحة لدنيا والآخرة 

اس مرتكزاً على نواياهم وأعمالهم لا على الإنساني حين يجعل أساس الثواب والعقاب للنّ 
   ظواهرهم.

  سلوك المتعلم وتغيير اتجاهاته:تطوير  -ب
إلى مقصدا واضحا يدفع المتعلم بوي من خلال معالمه التربوية طرح الخطاب النّ لقد 

من خطابه ليس مجرد إيصال أفكار معينة إلى  الهدف نّ ذلك أ ،السلوك الأخلاقي المثالي
هو نقل مواعظ ونصائح إلى المتلقين رغبة في توجيههم وتغيير المقصود  لكنو ، المتلقي

                                                            

(1)-محمد الاور اغي ، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، 

219.ص، 2010، م 1ئر، طالجز ان،البن   
  .244، ص920، رقم 2مسند الإمام احمد، حديث علي بن أبي طالب، ج   -)2(
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من ويمكن أن نعلل هذا  .وتطوير سلوكهم ولاسيما تغيير اتجاهاتهم، عاداتهم وسائر أحولهم
  لي :التّ النموذج ال خلا

بي يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النّ -رضي االله عنهما–عن أنس بن مالك  
خبروا كأنهم فلمّا أُ ، يسألون عن عبادة النّبيّ صلى االله عليه وسلم، صلى االله عليه وسلم 

م من له ما تقدّ االله قد غفر  ؟تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى االله عليه وسلم
: أنا أصوم الدّهر ولا  يل أبدا، وقال آخرُ ي اللّ ي أصلّ ر، قال أحدهم: أما أنا فإنّ ذنبه وما تأخّ 

أنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم  فطر، وقال آخر: أ
ي لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، أما واالله إنّ  ؟فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا

  . )1(ي"تي فليس منّ وأصلي وأرقد، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنّ 
ثري تربوي في حقيقة الأمر درس  ايجدهن الخطاب في هذه المواقف و والناظر لمضم

الذين يؤمنون  بدنيا، فجاء الخطاب موجهًا لهؤلاء الشبالاين و دّ الفي كيفية التعامل مع أمور 
جاوزة ما بمالغلو والإكثار من العبادات ، ولكنهم يودون )صلى االله عليه وسلم(باالله ورسوله 

وزيادة العبادة تقربهم  ،ن مع أنهم في عبادةفعلو ياب بالش" فلم يترك ، القويم بويالمنهج النّ حد 
فوجههم الرسول صلى  ، ولكن حماس الشباب دعاهم إلى تكليف أنفسهم ما لا يطيقونمن االله

 مع كلّ متشددين غير متساهلين فهو يطالبهم بأن يكونوا ، )2(لما فيه صلاحهم" االله عليه وسلم
خوفًا التعسير و التشدّد و كالمبالغة قع او للإتبّاع مسالك منافية من التكاليف والفرائض، ويحذرهم 

   .ينالدّ اس من النّ ر يفني حتما إلى توهذا سيؤدّ  ...صاحبه وإتعابإرهاق البدن  من
التربوي  للخطابالمصاحبة الآليات  ابما فيهالمنشودة ومن هنا نستخلص الغاية 

، والجسم جديد يوازن بين العقل والروح إحداث سلوكرمي إلى قد ت تيالّ كالتوجيه والتحذير 
حقق مناط الحياة وفق الشريعة من شأنه أن ي مرؤيتهوتجديد  ينالمتعلمتغيير سلوك ذلك أن 

                                                            
  . 630، ص 5063صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم  -)1(
  .131م، ص2012-ه1433، الرياض، 2سليمان بن قاسم العيد، المنهاج النّبوي في دعوة الشباب، ط  -)2(
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 اغايته الأخلاقيةللتربية  نبيل هدف على أساس مواستعداداته مقدراتهوبحسب  الإسلامية
  الدنيوية والمتطلبات الدينية. الرغباتبين الأمرين والتوازن الاعتدال 
عن أبي أمامة رضي االله عنه قال:" قال يندرج في المقصد نفسه  ي سياق مشابهفو    

وأن تمسكه  ،يا ابن آدم إنّك أن تبذل الفضل خير لك"  )صلى االله عليه وسلّم(رسول االله 
  .)1(السفلى" واليد العليا خير من اليد وابدأ بمن تعولُ  ،ولا تُلام على كفافٍ  ،شرّ لك

بديهية  )صلى االله عليه وسلم(توجيهات النّبي  أنّ ل ما يلاحظ على هذا المثال وأوّ 
فتدفع " الغني   تحمل في طياتها قيما أخلاقية واجتماعية لتوجيه المتعلمين أو تغيير سلوكهم،

  ، )2(إلى السموّ ببذل فضل والفقير إلى القناعة والتعفف بكراهية السؤال والتطلع إلى النّوال "
إزاء  جير تدالعلى طريقة فيها لاعتمد تة أخرى من آليات التربية والتعليم ، بحيث مستعملا آلي
وليرتقي بالمسلم من  هدفه التوجيهي وغرضه التربويإلى  صلأن يالنصائح إلى  تتابع عرض

والاجتهاد، ومن نظرة التراخي إلى نظرة الحزم  مرحلة التواكل أو التكاسل إلى مرحلة الجدّ 
  :، فإننا نجده كالتالينوضح التدرج الوارد في الخطاب وإذا أردنا أن  ،والعمل

عن ما زاد  المالإنفاق  أن إبراز  إنّك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شرّ لك -
  .له ن أمسكه فهو شرإ ، و  هفهو خير لحاجة الإنسان 

ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن   نبيان أ      ولا تُلام على كفافٍ -
  .يمونه من زوجة، وعبد، ودابة، وقريب؛ فلا يلام على إمساك ما يكف به الحاجة لذلك

  .)3(أحق من الأجانب" ن العيال والقرابةأ"توضيح     وابدأ بمن تعولُ -
لسفلى هي اليد المنفقة و اهي  العلياليد ا بيان أنّ        واليد العليا خير من اليد السفلى-
  .قدّم عملاً تبذل جهداً و ت  تيالّ اليد  اهمأفضللسائلة ، و ا

                                                            
باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى وان اليد العليا هي المنفقة وان السفلى هي  صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  -)1(

  .310،ص 1036الأخذة ، رقم
  . 261أبو عبد الرحمن عصام الدين الصببابطي، جامع الأحاديث القدسية ، ص-)2(
  . 127السفلى، ص،بيان أن اليد العليا خير من 7شرح النووي على مسلم، كتاب الزكاة،ج  -)3(
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في كونه نشاطا يعتمد الموقف وهكذا تكمن أهمية التّواصل التربوي من خلال هذا  
استخدام ، ويحدث ذلك نتيجة دهيأو تجد السلوك أو تغييره كتعديلمعينة على تحقيق أهداف 

وفي هذا  العقلي. مهامستو ختلاف تبعا لا ينفي مخاطبة المتعلمالمعلومات  جيتدر وظيفة 
تلقين العلوم  نّ إ:"  قائلا التعليمبوعلاقتها إلى قيمتها  مقدمتهفي  ابن خلدونأشار الصدد 

لا ، يلقى عليه أوّ قليلاً  ا وقليلاً ا فشيئً دريج شيئً ا إذا كان على التّ ما يكون مفيدً لمتعلمين، إنّ ل
على سبيل   ، ويقرّب له في شرحها، هي أصول ذلك البابمسائل من كل باب من الفنّ 

ينتهي إلى آخر الفنّ  ة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتّىعى في ذلك قوّ االإجمال وير 
  . )1(العلم" وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك

وفاعليتها في تبليغ المقاصد التربوية الطريقة يخفي علينا بخصوص هذه ومما لا 
صلى (وعملا بسنة النبي  العملية التعليميةفي إطار استثمارها نحتاج إلى نا نّ فإ للمتعلمين،

فالتلميذ كما نعلم كلما تلقى المعلومة شيئا فشيئا ويتدرج من الأهم إلى  ،)االله عليه وسلم
مر طبيعي أقل سهولة ألسهل إلى التدرج من ا" و  ،أكثر ويدرك مقصود يستوعبهاالمهم، كلما 

صر العناللغوية من اته ار اب مهاكتسالمتعلم في اذ يرتقي إلتعلم، اوضروري في عملية 
لتدريج إذن يسهم في إثراء الجانب افأسلوب ، 2"الهاستعماو  ابهاستيعالّتي يسهل عليه اغوية للّ ا

   .التربوي والتعليمي للعملية التواصلية
   :السليمة والمبادئعلى الأسس القويمة المتعلم  توجيه-ج

 إلىالنّاس دعوة ببوي النّ الخطاب ض اغر أكما تسوق من المقاصد النوع هذا  يهتم  
وعواقب على التخلق وبيان ما لذلك من آثار ، المذمومةالصفات نبذ الأخلاق المحمودة و 

هو نشر القيم منه الغرض وبذلك اكتسب خطابه بعدًا تربويًا الذي يكون  بكل واحد منها،
رامية الوبهذا تكون أرائه وأساليبه  ، ومحاولة إصلاح سلوك الفرد والمجتمع،والأخلاق الفاضلة

                                                            
  . 533عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون ، ص -)1(

 (2)- أحمد حساني، دارسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص145.
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وهذا الكلام  .المتعلم على الأسس القويمة والمبادئ السليمةتوجيه  وهوه المبين لمنهج اعنون
  ينطبق على الحديث التالي:

عَن جَابِرٍ رضي االله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ إِنَّ مِن أَحَبِّكُم إِلَيَّ 
وَإِنَّ أَبغَضَكُم إِلَيَّ وَأَبعَدَكُم مِنِّي مَجلِسًا  أَحَاسِنَكُم أَخلاَقًا،: وَأَقرَبِكُم مِنِّي مَجلِسًا يَومَ القِيامَةِ 

، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَد عَلِمنَا "وَالمُتَفَيهِقُونَ  ،)1(والمتشدقونالثَّرثاَرُونَ،  :يَومَ القِيَامَةِ 
  ".)2(قَالَ: "المُتَكَبِّرُونَ الثَّرثاَرُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا المُتَفَيهِقُونَ؟

قوم ي واضحأسلوب وفق و مهمة جدا مواعظ ونصائح النص نستشف من خلال هذا  
الحسنة خلاق الأأهمية إبراز  ثنايا الخطاب من خلالمن نلمسه  على الترغيب والترهيب

أن أقرب النّاس منه  )صلى االله عليه وسلم(، حيث ذكر النبيّ منزلتها ومكانتها بالإشارة إلى
صلى االله (ما يعكس رغبة المعلم هذا  ولعلّ  ،مجلسًا يوم القيامة وأحبّهم إليه، أحسنهم أخلاقا 

ينبغي أن الأفعال مجموعة من تبني  إلىالمتلقي  ادعالأخلاقية حين  في التربية )عليه وسلم
   كما يلي: نقف عندها

  ومحاسن الأعمال. التمسك بمكارم الأخلاقإدراك أهمية  
  الحسن.وفعل الطيب  الكلامالتزام  
 والثرثرة الكلام الزائد تجنبن يأ.  
  من أكثر ما يدخل  لأنّهتحلى بحسن الخلق لاووجوب لسيئة، ا الأخلاقالتحذير من

  .النّاس الجنة
  

                                                            
انظر  الثرثار: كثير الكلام. قال ابن منظور: (الثرثرة في الكلام: الكثرة والترديد، وفي الأكل: الإكثار في تخليط).  -)1(

) مادة: (ثرر). والمتشدِّق: الشدق: جانب الفم من باطن الخدين. والمتشدق: الذي يلوي شدقه 4/102لسان العرب: (
للتَّفصُّح. ورجل أشدق، إذا كان متفوّهاً ذا بيان، يريد المتوسِّعين في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل هم المستهزئون 

  ).187ي تفسير غريب الحديث. د. محمد التونجي: (بالناس. انظر: المعجم المفصل ف
  . 335، ص 2018، رقم الحديث سنن الترميذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق  -)2(
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 على الأسس القويمة والمبادئ السليمةالمتعلم توجيه هي  ةالنّبويالتربية غاية وإذا كانت 
وهو ما  اسبين النّ  التناصحالنصح و يبرز أهمية ذلك  نّ إف ،والوجدان العقل الّتي يقتضيها

المهمة القيم هو نشر  همن يمكن أن نطلق عليه بالخطاب الوعظي، حيث يكون الغرض
المصطفى دعا إليه وهذا ما سلوك الفرد والمجتمع، إصلاح ومحاولة  ،الأخلاق الفاضلةو 
ة، قلنا: لمن؟ قال: الله، ين نصيح: " الدّ لاائقموضع آخر في  )صلى االله عليه وسلم(

ظهر من الحديث وجوب التناصح " فقد  .)1(، ولرسوله، ولائمة المسلمين، وعامتهم"ولكتابه
، في الأمور الدينية يجب النصح اللهبين المسلمين في جميع الجوانب الدينية والدنيوية، ف

، مما يشمل ئمة المسلمين وعامتهمجب النصح لأي الدنيويةولكتابه، ولرسوله، وفي الأمور 
  .)2("جميع أفراد المجتمع

من  اشرعي امسلم ليعتبر حقً  فة إسلامية في ذهن كلّ اتكوين ثق فإنّ لمنطلق ا اومن هذ
لمدرسة افّةً و المجتمع كاعلى  اجبً المتعلمين، وو ار والأميين على الكبار على الصغاحقوق 

حدة وبدون توزيع اتحصل دفعة و  لتنشئة على الإسلام لاان أجة إلى تذكير باح صة، ولااخ
لتدرج  المعقد فالأعقد، تبعالبسيط إلى ابالأبسط ف المتلقين، بدءً المستهدف بامنتظم للمضمون 

مين المضالمكلّفين بتبليغ المعلمين اا ، و أخيرً انحو أهداف مضبوطة سلف االأعمار وسيرً 
لتصرُّف  ا، وتمرين الأبدان على  في الأذهان ايتهلمتعلمين، وتثباضحة إلى او  لتربويةا

بة اها بمثلأنّ  ارسنافي مد التربية الأخلاقية وتدريسهابم اهتملاايعني وجوب  ،)3("اهابمقتض
  . إنسانييقوم عليه أي فعل ذي لا ساالأس

  

 منهج واقعي أحدث أعظمتي ساهمت في تحقيق الّ  الأخلاقيةوبعد الحديث عن التربية 
ا مهما في تي تمثل عنصرً الّ  التربية النفسيةالحديث عن  إلى تطرقنل ،عرفته البشريةتغيير 
  .لنبويةا التربية

                                                            
  . 33، ص55صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان ان الدين النصيحة ، رقم   -)1(
  .166لنور، صا، رسائل من ةالدعالعلماء و امجموعة من   -)2(

  (3) -محمد الاور اغي ، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، ص214.
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   التربية النفسيّة: -الثاث
 ،وتقويم سلوكهالفرد على البعد النفسي في توجيه  ابظلاله تألق التربيةأنّ ريب لا  

من الإنسان أو العقلي أو الخُلقي  ومعنى ذلك أنّ التربية " لا تعني الاهتمام بالجانب الجسمي 
فحسب، بل ترعى وتهتم بجميع ما في الإنسان من قوى وطاقات يمكن ترقيتها ورفع من 

يعود إلى لاسيما في الثقافة الغربية الاهتمام ولكن مصدر هذا  .)1(مستواها إلى أفضل حد"
على مع الآخرين  في أثناء تواصله زركّ ي انكالذي  )صلى االله عليه وسلم(الأول  ربيالم
التفاعل واستقطاب إحداث في الكبير من حيث إدراكه لأثره  ،والوجداني لجانب العاطفيا

اللَّهَ  إِنَّ ( تعالى:سبحانه و  هلو قبالقرآن الكريم الذي سطره نهج لمل من حيث تطبيقهو  ،النفوس
بالعواطف  زادت العناية وعلى هذا الأساس ،)2( لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

وإشباع حاجاته  ،المتلقي تطهير نفس وانفعالات والحالة النفسية المصاحبة للمخاطب قصد
وحاجته إلى السعادة وترويح النفس  هالتحفيز والرفع من معنويات الوجدانية كحاجته إلى

تي تسمو بالنفس الّ نفسية لاحاجات لامن  اهوحاجته إلى الأمل ونبذ اليأس والقنوط إلى غير 
بجزء  الضوء أسلط أن وهنا أريد منحها السعادة والفوز في الدارين.ترفع منزلتها، و تو  ،وتزكيها

  ردة في الخطاب النّبوي، أولها وأهمهاامن المقاصد الو مجموعة  على لنفسيةا من التربية
   :والسمو بها تطهيرهاالنفس و  تزكية -أ

واحش تطهير النفس من الشَكّ والشرك، والفحول التربوي  يتمحور هذا المقصد 
بالعلم  احهصلاإ لنفوس و اتطهير هي "النفس زكية أن  تأصحاب هذا الاتجاه ويرى  ،والرذائل

العناية بتطهير ازدياد ى تجلّ يو  ،)3("لمنهياتاوترك  تامور ألمالح، فعل الصالعمل افع، و النا
   :نوضح ذلك بوي،الخطاب النّ النفس  في كثير من الأقوال الواردة في 

                                                            
  66ص ،أساليب الإقناع في المنظور الإسلاميطه عبد الله ،   -)1(
  .11: يةلأاسورة الرعد،   -)2(
لمصحف اعة الطبلملك فهد اسم، مجمع القالرحمن بن محمد بن اوى، جمع وترتيب: عبد امجموع فتابن تيمية،  -)3(
  .97، ص10م، ج2004، 1لمنورة ، طالمدينة ا،  لشّريفا
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االله على رسوله صلى االله عليه وسلم يوم  )1(أفاءعن عبد االله بن زيد بن عاصم قال: لمّا 
حنين، قسم في النّاس في المؤلّفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنّهم وجدوا إذ لم 

فخطبهم فقال:" يا معشر الأنصار الم أجدكم ضُلالا فهداكم االله  اس،يصبهم ما أصاب النّ 
بي، وكنتم متفرّقين فألفكم االله بي، وكنتم عالة، فأغناكم االله بي." كلّما قال شيئًا قالوا: االله 

." قال: كلّما قال ؟ن تجيبوا رسول االله صلى االله عليه وسلمأ. قال:" ما يمنعكم منّ أورسوله 
ورسوله أمنّ. قال:" لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا. أترضون أن يذهب  شيئا، قالوا: االله

النّاس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنّبيّ صلى االله عليه وسلم إلى رحالكم ، لولا الهجرة 
لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك النّاس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها 

أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على نكم ستلقون بعدي ، إوالنّاس دثارٌ  ،الأنصار شعارٌ 
  .)2(الحوض"

صلى االله عليه (النّبي  في مخاطبة جماعة الأنصار أنالموقف  اهذإزاء نستشعر 
 يةنفسال تهموضعيما يدور في ذهن الأنصار وكشف على  واطلع ،البلاغكنه  أدرك )وسلم

 )صلى االله عليه وسلم(تجه اهتمامه ا لذلكحينما بلغه أنهم غاضبون بسبب تقسيم الفيء، 
من أجل والنشاط قد يضفي على الخطاب جوا من الحيوية مما  صياغة أسلوب التفكيرإلى 

يغفل عنها اختصهم بها والّتي ذكرهم بالفضائل والنعم الوفيرة الّتي فراح ي ،تحريك النفوس
التأمل  منالمتلقين حتى يمكّن على سبيل المدح والثناء  ولا ينتبهون إليهاصحابته كثير من 

عن تلك الظنون والشكوك والوساوس  والتفكير الايجابي الذي يريح النفوس ويهذبها ويقومها
  العقيدة والسلوك.على المستوى الزلل والانحراف تي تدفع الإنسان إلى الّ 
السلوك ما يعزّزون  -نادرًا–من الأخطاء الّتي يقع فيها كثير من المعلمين اليوم، أنهم و  

فيتصيّدون أخطاءهم، وبذلك يساهمون  المقبول، في حين يركّزون على سلبيات المتعلمين،

                                                            

  (1) - أفاء: أعطاه الغنائم، صحيح البخاري، ص1574.
  . 520،ص4330غزوة طائف، رقم صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  -)2(
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نقص من قيمتهم لا يجوز توبيخهم ولا فلا ،ذنإ .)1(في تطوير الطلبة لاتجاهات سلبية نحوهم"
  ن نوعه ومصدره.اك امهم ذىلأيعرضهم  ولا
فعالا في ارتقاء النفوس وتطورها إلى  م أن لهذا الجانب التربوي أثرايتضح لنا مما تقدّ   

الدرجة تغيير موقفهم والعودة إلى موكبهم، وذلك من خلال الإلقاء على مسامعهم بلاغا 
تربويا نيرا أخذا بعين الاعتبار التركيز على بعض الأنماط السلوكية الايجابية الصادرة عن 

ابه أعظم وأبعدا غورا، المتعلم وما صحبها من لوم وعتاب كان تأثيرها على  نفوس أصح
فحدث تغييرا في فكرهم وعقولهم وسلوكهم، ولذلك استحق أن يكون بذلك خطابا مرموقا في 

  تاريخ الإسلامي .
تربية الّتي نجدها كذلك في الخطاب النّبوي النفسية مظاهر التربية ال أهمّ بين ومن 

لما تتلقاه من المكاره  والقدرة على كظم الغيظعند الغضب  النفوسضبط  المتعلمين على
  ويبدو ذلك جليا في هذا المثال: ،والشدائد 

. "أوصيني"ن رجلاً قال للنبي صلى االله عليه وسلم أعن أبي هريرة رضي االله عنه 
  .)2(فردّد مرارًا، قال: " لا تغضب" "لا تغضب"قال: 

، في استقصاء المقصود من الخطاب تساهممهمة  جوانب هناك أنّ  إلىنود الإشارة 
بل  ، كما يتبادر إلى الذهنالبعد الديني تقتصر على لا ظاهرة الغضب  دل على أنّ والّتي ت

من التحذير طريق وتقويمها عن النفس البشرية لتهذيب كبيرة ولي أهمية ي اتربويبعدا ثمة 
لحالة  املائم النّبوي الكريمفجاء التوجيه  ،الاستجابة لهعدم و  الشديدوالانفعال  الغضبسرعة 

: لا )صلى االله عليه وسلم(إنّما قال  )لا تغضب(إذ أن " قوله   ،التعليملمقام  االمتعلم ومناسب
كان مكاشفا بأوضاع الخلق فيأمرهم بما هو الأولى بهم، ولعل الرجل كان  هتغضب، لأنّ 

غضوبا فوصاه بتركه...وقال الخطابي: معنى لا تغضب ، لا تتعرض لأسباب الغضب 

                                                            
  .28لنبوية، صالسنة التربوي في ال الاتصامحمود خليل أبو دف،   -)1(
  . 739، ص6116البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقمصحيح   -)2(
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وللأمور الّتي تجلب الغضب مطبوع في الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته، أو معناه: لا 
  .)1(به الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال"  بأمركتفعل ما 

وأهدافها بوية يخرج عن نطاق التربية النّ حينما للغاية  خطيرا ا الأمرغدو هذي وهكذا
وهي تربية النفس على تجنب الغضب  كله في وصية واحدةهذا الّتي اختصرت السامية 

التحكم في النفس والعاطفة يتطلب إرادة صارمة وعزيمة قوية، وهذه  نّ أ، غير وكظم الغيظ
   استنادًا للحديث النّبوي التالي:  ،ذوي النفوس العالية إلا الدرجة لا يصل  إليها 

معاذ بن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: " من كظم كما جاء في حديث  
رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في غيظا وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه االله على 

   . )2(أي حور شاء"
ع يشجتعلى  )صلى االله عليه وسلم(وحرصه اهتمامه يبرز تنبيها نلمح من هذا القول  
بغية  شيطانه وثورانه وغضبهتغلب على و على التحكم في انفعالات الشديدة للنفس المسلم 

لهذه النفوس الّتي اتخذت من كظم الغيظ سبيلا نيل المكانة العالية الّتي أعدها االله تعالى 
بالارتقاء إلى مستوى النفسية أن يتجاوز هذه الحالة يه عللذلك ينبغي  موصولة لجنات النعيم،

صلى االله عليه (أرفع وحمل النفس على الصبر وكظم الغيظ ومحاولة العمل بوصية الرسول 
لنفسي للمتعلم انب الجام باهتملاانّ إيعني "  اوهذ .وإرشادهذلك من مواعظه  إلى، وما )وسلم
لقبول الحب و اجة إلى الحالنفسية بطرق صحيحة، مثل إشباع اته اجاي إلى إشباع حيؤدّ 

 اإشباعا صحيح ،االآخرين وغيره ح وتقديرالنجاع و ستطلالاالظهور وحب التملك وحب او 
لصحة اب المتعلم متمتعا أالإيمان، فينش القلق ويبث فيهاوف و المخافتطمئن نفسه وتبتعد عن 

لنفسية من نقص أو أمراض مثل الصحة ايمس هذه  اعن كل م السليمة بعيدالنفسية ا
 لتعليم،ال امجفي  اجدمهم  نباجلا اهذو ،  )3(لقلق..."الحسد ، و الحقد ، و اد ، و الحالغضب ا

                                                            
  .256ص  ،  22،جالقارئعمدة   -)1(
  . 656، ص2493، رقم4سنن الترمذي، ج  -)2(

  (3)- علي راشد، شخصية المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات الإسلامية في التربية نحو تأصيل إسلامي للتر بية، ص40 .
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لتعليمية العملية امة ادع رهاعتبابلنفسية للمتعلم الظواهر اته ايعتني بهن ألمدرس ينبغي ل ذإ
  لتربوية.او 
  لمتعلم :ا اتمعنويوالرفع من تحفيز  ال-ب
أصحابه رضوان تشجيع على في اتصاله التربوي  )صلى االله عليه وسلم(ولقد حرص النبي  

ومن أبرز الأمثلة  االله عليهم، وقد كانت آثار هذا التحفيز النبوي بادية واضحة في سيرته.
  : ةالتالي ما تدل عليه النماذج في هذا المنحى

 أصبحمن «عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "   
  فمن تبع منكم اليوم جنازة؟".قال أبو بكر : أنا.قال: ""قال أبو بكر: أنا. منكم اليوم صائما؟

قال: "فمن عاد منكم  قال أبو بكر: أنا. فمن أطعم منكم اليوم مسكينا".قال: "
 ما اجتمعن في امرئ إلاّ مريضًا".قال: أبو بكر: أنا.فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: " 

  . )1(دخل الجنّة"
بين الغرض الديني ما زاوج قد  )صلى االله عليه وسلم(بي النّ  أنّ  يبدو واضحا هنا 

ا يجعله مميزا عن باقي ممّ  ،المرجوةالغاية لتحقيق  إزاء هذا التحاور الفعالوالغرض التربوي 
في الدعامات المعنوية ويتجلى ذلك بشكل لافت  ،لمثيرات والحوافزل لازمةالخطابات الم

لّتي تعين على  دخل الجنّة". وا" ما اجتمعن في امرئ إلاّ قوله: وهذا ما نستشفه في ، المفيدة
لإدراك   الخطاب الجليلةمكنونات شحن المتعلّمين و إثارة أذهانهم حتى ينتبه الجميع ويعي 

  ما يحفزهم للدخول إلى الجنة. 
في متآخين ومتساندين  ن حينما رآهميشعريمع الأفي تعامله أيضا  واضحاونقرأ ذلك 

قال  رضي االله عنه قال:موسى  وأب في الحديث الذي رواه ،كأنهم أسرة واحدة  الأزمات وقت
أو قلّ طعام عيالهم في الغزو، إذا أرملوا  شعريينالأ إنّ  النّبيّ صلى االله عليه وسلم:"

  .)2("ي وأنا منهمجمعوا ما عندهم  في ثوب واحد بالسوية، فهم منّ  ،بالمدينة
                                                            

  . 308رقم، ص1028فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي االله عنه،صحيح  مسلم، كتاب   -)1(
  . 296، ص 2486صحيح البخاري، كتاب الشّركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، رقم  -)2(
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الرسول مقاصد من خلال في مغزاها ومؤداها لهذا الخطاب الأولى تتجلى الفائدة 
 أفعاللفت أنظارهم إلى جودة يو المسلمين يشجع  أراد أنإذ  ، ياهاونو صلى االله عليه وسلّم، 

المؤمن روح التعاون نفس تي تربي في الّ مرتبتها الجليلة و  المعنويةو المادية  اومزاياه الخير
  . جميع في الدنيا والآخرةلينتفع بها ال والتساند بين المسلمينوالتكافل 
من  عقولهم تقلوب المسلمين واستثار الّتي استقطبت التواصل ليات أهم آ هذا من يعدّ 

الّتي تعلي من على سبيل المدح والثناء خلال ترداده لمحاسن الأعمال والأفعال الصالحة 
 ،قدر صاحبها وتدفعه وتثيره ليزيد محصوله وكفاءته من جميع المعارف والمعتقدات والأعمال

يمكن و  . ذات فائدة تعود على المعلم والمتعلم وأهدافذلك ما يعكس تحقيق رغبات  ولعلّ 
  يلي: ك كماتمثيل ذل

  المتلقي  الرسالة التربوية                 المعلم                   

  مرتفعة   معنوياته                القصد             تبليغ      ال      

  الثقة بالنفس             الشعور بالسعادة طمأنينة الزيادة    التحفيز المعنوي     دفع المتعلم إلى العمل   

  الاستمرار على العمل والعطاء                                         

ما هو أيضا ، إنّ أسلوبيةوملاطفة  مجاملةليس مجرّد التحفيز إن فوبطبيعة الحال 
، العملاس وتحفيزهم للاستمرار على ، لتعليم النّ ناجعة ضرورة نفسية ووسيلة تربوية

محركة لاقوة لا" هو الحافز  وأالدافع  اهذو  ،المنشودة الغايةتحقيق همم المتعلمين لواستنهاض 
موجهة في نفس الوقت فهي تثير السلوك إلى غاية أو هدف يرضيه، ولو أعيق الدافع عن لاو 

وجه داخلي محرك ووجه الدافع ذو وجهين:  نّ البلوغ هدفه ظل الفرد في حالة قلق وتوتر، لأ
أو الهدف الّذي يبدو في السلوك الصادر عن الدافع...ويطلق العلماء  خارجي هو الغاية

 هذه لمثل المربى ينتبه أن لابدفلذلك   .)1(على الوجه الداخلي من الدافع مفهوم الحافز"
تأدية الرسالة  أثناء حرص على استخدام هذا الأسلوبين أ كما ينبغي ،اويعتني به الأمور

                                                            
 معاصرة،رؤية تربوية إسلامية  - محمد إسماعيل عمران، حمد بليه حمد العجمي ،أسس علم النفس التربويينظر:  -)1(
  .78ص ، ـه1425م،2005الكويت ،،  مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع  ،1ط
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تحفيز للعمل وتدعيم " وفي ذلك  ،يسمى بالمحفيزات الايجابيةندرج فيما ي ذيال التربوية
 ان نوعهاك المعرفة مهماب لهاتصار استمر المتعلم على التحفيز يشجع ا، و طالنشارية  استمر لا

رفه، وفي ذلك الوقت إلى تعميق نظرته للموضوع وتوسيع معا، ويسعى في نفس اومصدره
  . )1(لتحصيلي"المتعلم ارفع لمستوى 

  :المتلقي إدخال السرور في نفس -ج
لة إدخال السرور أبمس اهتمّ  )صلى االله عليه وسلم(النّبي  تشير أغلبية الأحاديث إلى أنّ 

مع وقاره دعابة لطيفة يتعهد بها كان  " ف لما لها من فضل عظيم،قلوب الآخرين لى إ
المحبة في ب قلوبهم، وغرس أصحابه بين الحين والحين لإدخال السرور عليهم، وتطيي

وندعم ، )2("اس وأطيبهم نفساتبسم، وكان من اضحك النّ  ، وكان لا يحدث حديثا إلاّ نفوسهم
الايجابي على المتعلم،  حد الباحثين التربويين إلى أثر الدعابةإليه أأشار هذا المسعى بما 

ها والذي يتمثل في إزالة الملل العالق بنفسه، نتيجة تعرّضه للهموم والأحزان في حياته، كما أنّ 
  :هذا المثالوفي هذا المقام نقدم ، )3(تبعث على النشاط والمرح لديه"

النّبيّ صلى  مشيتها مشيُ  تمشي، كأنّ  أقبلتْ : فاطمة  نأ عائشة رضي االله عنهاوتروي 
 االله عليه وسلم، فقال النّبيّ صلى االله عليه وسلم: " مرحبا بابنتي "، ثم أجلسها عن يمينهِ 

ا، ). ثمّ أسرّ إليها حديثً لها: (لم تبكينَ  تُ . فقالا، فبكتْ إليها حديثً  . ثمّ أسرَّ أو عن شمالهِ 
: ما كنت عمّا قال. فقالتْ ا هَ ، فسألتُ ا أقرب من حزنِ : ما رأيت كاليوم فرحً . فقلتُ فضحكتْ 

رسول االله صلى االله عليه وسلم. حتّى قبض النّبيّ صلى االله عليه وسلم  فشي سرَّ لأُ 
ه نّ إ ، و ةً مرَّ  سنةٍ  كلَّ عارضني القرآن جبريل كان يُ  نّ إفقال:"  إليَّ  فسألتها. فقالت: أسرَّ 

.  ا بي"، فبكيتُ أهل بيتي لحاقً  لُ أوَّ  أجلي، وإنّكِ  رَ ضَ تين، ولا أراه إلاّ حَ عارضني العام مرَّ 
 فضحكتُ  -أو نساء المؤمنين -أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة فقال: " أما ترضينَ 

 .)4(لذلك"
                                                            

  (1)-عسوس محمد ، مقاربة التعليم و التعلم بالكفاءات، ص135.
  .115نزار أباظة، شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ص  -)2(
  . 33ص ، -دراسة تحليلية-التربوي في السّنّة النبوية  محمود خليل أبو دف، الاتصال  -)3(
  .437، ص 3623صحيح البخاري، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم   -)4(
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طبيعــــة اهتمــــام المفعــــم بكثيــــر مــــن المشــــاعر والانفعــــالات هــــذا الموقــــف ترجمــــة بــــرز ت
ومشـاهد تنفعـل تجسيد مشـاعر المتلقـي إلـى صـور تيجة نللأخريين النفسي المخاطب بالجانب 

ونرى ذلك واضحا من خلال خصوصية هذا الخطـاب الّتـي تحيـل  لها الحواس انفعالا عميقا ،
 إلى غايتين أساسيين:  

شعرت بالقلق والخوف قرب أجله وأنها أول لوحقا به      بإعلامه           الإخبار -1
  بكت       انفعال مؤقت.   =والحزن   

أحست بسرور عظيم أنساها       لها أنها سيدة نساء أهل الجنة  علامهإ        البشارة -2
                         انفعال لا نهائيّ.       ضحكت     =مصابها 

العاطفية بأقاربه، الوجدانية و  )صلى االله عليه وسلم(النّبي علاقة  نان الغايتاهات عكست  
صلى (بشارته  من خلالتحقق هدف سامي ومقصد رفيع طياتها أبعادا تربوية  فيوحملت 

يرسم معالم العقيدة للترغيب بدار الآخرة والزهد في  فهو لم ن،إذ ، بما يسرهاّ  )االله عليه وسلم
وأدخل السرور النفوس على ا البسمة على الوجوه وصنع البهجة الدنيا فحسب، بل رسم أيضً 

 والآخرة.المتلقين ليشاركوه سعادة الدنيا قلوب على 

   بين المتعلمين:الشريف روح التنافس  تنمية-د  
لقد دفعت الرغبة في الخير والنفع من خلال أبوابه المتعدّدة إلى الحث على التنافس في   

نذكر  ، فسالمتنا بحسب القدرات والاستعدادات العمل الصالح، والتسابق في البذل والعطاء
أن ناساً من أصحاب رسول االله (صلى االله عليه  المهاجرينفقراء   في هذا السياق ما قام به

: يا رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلّون  قالوا للنبي (صلى االله عليه وسلم)) وسلم
كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال : {أو ليس قد جعل 

 تحميدة صدقة، وكلّ  تكبيرة صدقة، وكلّ  تسبيحة صدقة، وكلّ  بكلّ  االله لكم ما تصدقون؛ إنّ 
 . )1("....تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة

                                                            
  . 302،ص1006صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم   -)1(
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نحهم الله تعالى من معلى ما  للأغنياء احسد هذه الشكوى من وراءفقراء الغرض  ليس
يقومون  أعمالا  نيجدو  منها لعلهم قصداللكن و ، ه أو الاعتراض على ما قضاه وقدرهفضل
في سبيل وكرم وعطاء من صدقة  (أهل الدّثور) الأموال الكثيرةأصحاب قابل ما يفعله ت  ابه

من ذكر االله  أن يكثرواللمخاطبين بي صلى االله عليه وسلم النّ  ردّ  جاءو االله الذي لا يجدونه، 
 الدرجاتالأجور العظيمة و بذلك لينالوا ليكون حافزا لهم وللأمة جمعاء وتحميده وتسبيحه 

   على النحو التالي:، وتفصيلها الرفيعة
  )مرة 33( سبحان االله  التسبيح-
   )         مرة 33(الحمد الله  التحميد-
  مرة)               33االله أكبر(  التكبير-

  = الصدقة القولية           تنال الأجر الكثير كلمات تقال دبر كل صلاة
فعـل أن سبيل التنافس والتسابق ينحصـر فـي ) ملرسول (صلى الله عليه وسلابيَّن وهكذا  

فــراح الفقــراء بهــذه الهبــة، فكــانوا إليهــا  بالمزايــا التنافســية،أي الَّتــي تكســب رضــا االله، ت الخيــر ا
مسارعين متسـابقين، وقـاموا إليهـا مبـادرين، فكـانوا دبـر كـل صـلاة لهـم دويّ بالتسـبيح والتحميـد 

لنســبة ابرة اثــلإاتســتهدف خلــق تــي لّ اعــدة اقلابهــذه  ضــرورة الاهتمــاملــى إنشــير  اهنــ، و والتكبيــر
  . التنافس الشريف بين المتعلمينضمن ته اته وطموحاياغللمتعلم لبلوغ 

  الخيرات:صورة أخرى من صور التنافس على 
كما في الترمذي من حديث علي رضي االله عنه قال: قال النبي صلى االله عليه 

من بُطُونها وبطونها من ظهورها"، فقام أعرابي وسلم:" إن في الجنّة غرفا ترى ظُهورها 
فقال: لمن هي يا رسول االله ؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلّى الله 

  .)1(باللّيل والناس نيام"
  

                                                            
  ص. 652، 2485برقم، 4جصفة القيامة، باب حدثنا محمد بن بشار،سنن الترميذي، كتاب   -)1(
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في الحث على فعل المتسابقين بين الشريف بث المرسل في هذا الخطاب روح التنافس 
أو  همفي دنيا فيدهمتتي الّ الحقائق ببعض  نهو إفادة المتلقيل الأوّ  ههدف بيد أن، الخير
لمتنوعة اسبل الا من فطرح عددً  ،وثواب جسيم ، وما يترتب عليها من جزاء عظيممأخراه

  :من خلال الشكل التالي انحدده ن أ حيث يمكن الموصلة إلى الجنة،طرق المتشعبة الو 
  قول حسن وفعل طيب                           

  الصدقة والكرم   التسابق في
  صوم التّطوع   جمع الحسنات

 قيام الليل   
  الرحمان ةأراد جنّ  لمن                         

بين ما  أثار ايجابيةذات كظاهرة تفاعلية  الإشارة إلى التنافسن إيمكن القول بهذا و 
 اتمن الاجتهادالمتنافس  متيازات، وما يكتسبهاو  المخاطب من مؤثرات ومحفزاتيلقيه 
 أضحى متطلبا ضروريالقد   ،الشريفةتحقيق النجاح المطلوب في ظل المنافسة ل اتوالمثابر 

تكون قد أساليب متنوعة و  فوائد وأبعاد خفية وظاهرة، قدر ما يزخر به من ب  في هذا العصر
     التالية: هخلال جوانبمن ولمختلف الأطوار التعليمية  عمة لعمليات التربية والتعليمادّ القوة ال
   .وتنمية دافعيته نحو التعلمللمتعلم  التكوين الوجداني والمعرفي  يسهم في  .1
  .والنجاح والتفوقمزيد من الدرجات النحو نفس البفضول تدفع يشكل قوة محركة  .2
 .تحقيق الرغبةالّتي تثير في نفسه حوافز ايجابية ل التميز بمكافأةالمتعلم تزويد  .3
والمكفـــاءات كثيـــرة الجتهـــادات إلـــى الا ذلـــك مـــردو  ،رغبـــاتالو  طموحـــاتال بلـــوغ إمكانيـــة .4

   .مستفيضةال
هو ضبط  ةالنفسي تربيةالمن  الرئيسي هدفالنّ أما نستخلصه من هذه المقاصد  إن

السلوك البشري وانفعالاته بما يتلاءم مع إحساس يرضي الذات ويحقق تواصلا ايجابيا مع 
المحيط، بينما تستهدف الدعوة ضبط السلوك البشري وانفعالاته على ضوء هدي الإسلام أي 
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 أنتي يجب نرى ذلك ضروريا في أي ممارسة تربوية الّ  لكريم والسنة النبوية.امعطيات القرآن 
   تنفيذ عملية التعليم.  قبلتعتني بها  

  التربية الاجتماعيّة: -ابعار 
استقطبت  مقاصد جليلةذات  تربويةوغاية تواصليّة ظاهرة التربية الاجتماعية  مثلتُ  

تي السبل والوسائل الّ  كافة الدارسين المحدثين في محاولة منهم لاستكشاف اهتمام الكثير من
يحقق الحب والتراحم والتعاطف ليعيش  التعاون بين أفراد المجتمع بماي إلى تقوية روابط تؤدّ 

ذلك تربية الإنسان منذ النشأة وخلال أطوار حياته  الجميع حياة كريمة آمنة مطمئنة. ويتطلب
القيمة الاجتماعية لهذه الظاهرة في  حددوتت .الذي يعيش فيه ه جزء من المجتمععلى أنّ 

تراحم كالالأخلاقي لتعامل التواصل الإنساني وا من خلال ثاليبناء مجتمع مانعكاساتها على 
مدونة السنة في  القيم العظيمةتعاطف والإحسان ومختلف وجوه البر، فقد تجسدت هذه الو 

فلم تقتصر تربيته  "،التربيةمضمار مهم جدا في مبادئ تحث على تي النبوية الشريفة الّ 
الحالات الفردية، وإن كانت التربية والتوجيه ، وتوجيهاته، على )صلى االله عليه وسلم(

المجتمعي في كثير من حالاته، سببه فرد من أفراد المجتمع؛ فكان الاهتمام بتربية المجتمع 
هه من خلال مجالس العلم والذكر، ومن خلال  نُصْبَ عينيه صلى االله عليه وسلم، يوجِّ

الات فردية وفئات جماعية، الخطب والمواعظ، ومن خلال لفت الأنظار الجماعية نحو ح
تي قد تعتريه عن طريقها، تقتضي العلاج والتوعية، فيعي المجتمع من خلالها، وجوه الخلل الّ 

فيتوجّهُ من تلقاء نفسه نحو رفض ذلك الخلل، والعمل على مناهضته على المستوى الخاص 
لنبوي ا باخطالني امععلى إمعان النظر في  انتحفزيهذا من دواعي  لعلّ و  ،)1("والعام سواء

واستخراج فوائدها التربوية والإحاطة بأبعادها الاجتماعية، حيث ترد لها مزايا عظيمة وآثار 
  : ما يليطيبة يمكن تجلّيتها بالاستناد إلى مقاصده ومراميه ، والمتمثلة في

  

                                                            
  .16عمر الماجد ، أدب التخاطب في السنة النبوية، ص -)1(
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    توجيه وإرشاد المتعلم نحو السلوك الاجتماعي القويم: -أ-
غير أننا نلحظ  ،بويالمقاصد التربوية الّتي أفرزها الخطاب النّ على الرغم من تنوّع  

 ،في بعدها التربوي الاجتماعيوالأرحام  الأقارببين التواصلية لاقات اهتماما خاصا بالع
الّتي أسدها النبي صلى االله عليه وسلم إلى  النصائح التربويةو مواعظ المن جملة  بالنظر إلى 

الذي يراد  قصد توجيههم وإرشادهم إلى السلوك القويم في حياتهم رضوان االله عليهم  أصحابه
  لنبدأ بأهم نصيحة وهي: في الدنيا والآخرة، موسعادته ممنه مصلحته

 الوالدين: مع هسلوك    
قال: أقبل رجل إلى بن العاص عبد االله بن عمرو  ويوضح ذلك الحديث الذي يرويه

، ابتغي الأجر من االله ،على الهجرة والجهاد كوسلم) فقال :أبايعُ  بي (صلى االله عليهالنّ 
، ؟الأجر من االله تعالى تغيفتب قال: نعم بل كلاهما، قال: " حد حيٌّ أفهل من والديك  :قال
وفي روايةٍ لهُما: جاءَ رجلٌ فاسْتَأْذَنُه  ."صحبتهمافأرجع إلى والديك فأحسن "نعم، قال:  :قال

  .)1(."قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"ففِيهِما فَجاهِدْ في الجِهَادِ فقَالَ: "أَحيٌّ والِداكَ؟ 
نية المخاطب من خلال التفاعل والتعامل مع السائل بأسلوب الحوار أدت لقد 

بقدر ما هو في حاجّة ماسّة إلى  ،الصحيحةالوجهة والمساءلة إلى ضرورة  توجيهه نحو 
نية يا كونها دأمّ التنوير والهداية، وذلك حين قدّم له وصايا دينية نافعة ومواعظ تربوية جليلة، 

برهما يعدل  الإحسان إلى الوالدين من أحب الأعمال إلى االله عز وجل وأنّ  أنّ للرجل  يذكرف
من أهمها تنبيه المتعلم بالرجوع إلى  تربويةوأمّا  الجهاد في سبيل االله مع عظم منزلته وثوابه.

 هحثف ليغير موقفه،تحرك نوازع الشفقة والرحمة  مثيرا فيه عاطفةلوالدين والإحسان إليهما ا
ومساعدتهما والإحسان إليهما سعيًا على ضرورة الرجوع إلى الوالدين والقيام على شئونهما 

الإساءة إليهما سواء بالفعل فلا يجوز التقصير في حقّهما و  ،لإرضائهما وإسعادهما في الدنيا
   .أو القول

                                                            
  . 730، ص2549صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به ، رقم   -)1(
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ا على السلامة الأخلاقية للمسلم حرص الإسلام على بر الوالدين ليس حرصً ف"  عليه،و 
   .)1(الاجتماعية" السلامة علىه حرص لأصحاب الفضل فحسب، بل إنّ  والعرفان بالشكر
أصنافا ضم في صفوفها تها بل إنّ  الولدين فحسب،بر على  تقتصر هذه العلاقات لاو  
والإحسان  ،الأطفالتربية  بالأقارب نجد، وفيما تعلق الأقارب والأرحامتندرج ضمن أخرى 

  اس.عامة النّ إلى  إلى البنات و
 الأطفال مع  هسلوك: 

 ا، ورسول االله صلى االلهمّي يومً ني أُ ه قال: دعتْ عن عبد االله بن عامر رضي االله عنه أنّ 
صلى االله عليه . فقال لها رسول االله يكَ عطِ أُ  عالَ في بيتنا. فقالت ها تَ  عليه وسلم قاعدٌ 

االله صلى االله عليه  رسولُ ا. فقال لها تمرً  عطيهِ "، قالت: أُ ؟هُ يَ عطِ أن تُ  تِ وسلم:"وما أردْ 
   .)2("بةٌ ذْ عليك كِ  تْ بَ تِ ا، كُ ه شيئً يطِ عْ ك لو لم تُ وسلم:" أما إنَّ 

قد أولى  )صلى االله عليه وسلم( النبي  يدل دلالة واضحة على أنّ التربوي المشهد فهذا 
الناشئة وكيفية التعامل معهم، وذلك وفق منهج القدوة تربية لوعناية خاصة أهمية كبرى 

كبير يقع  أمن الكبائر، وخط يعدّ ه نّ لأالكذب على الصغار  من التحذيرمن خلال الحسنة 
 ،سواء على صعيد التربوي أو الاجتماعيآثاره السلبية وهم لا يدركون  ،والأمهات فيه الآباء

ما، ويعمد إلى كذب على الطفل يفقده ثقته بأبويه، فينصرف عن الاستماع إليهال" ذلأن
فضيلة ن نرسخ  أ لابدلذلك . )3(، ويقتدي بهم"ه يراقب سلوك الكبارلأنّ ، تقليدهما في الكذب

بذلك ثقة  مكسبهنل والأقوالالأعمال في قدوة خير ونكون لهم  ،الأطفالنفوس في الصدق 
  .حتى تؤتي التربية ثمارها طمانينة الكاملةكبيرة والشعور بالأ

                                                            
رؤية تربوية إسلامية معاصرة،  -علم النفس التربويمحمد إسماعيل عمران ، حمد بليه حمد العجمي ،أسس   -)1(

  .331ص
  . 343-342، ص4991، رقم7صحيح سنن  أبي داود، كتاب الأدب، باب في الكذب، ج  -)2(
  .314ص عن محمد صالح المنجد، كيف عاملهم (صلى االله عليه وسلم)،  -)3(
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القدوة ن "، وذلك لأالحسنةويترتب على ذلك مدى الاهتمام والحرص الشديد بالقدوة 
يكون في مستهل نضجه النفسي والعقلي قابلا للتأثر بالقدوة لدرجة الذي خير معلم للنشء 

ن  أن يحرص كل الحرص على أن يكون قدوة صالحة، و أكبيرة من أجل هذا فعلى المربي 
يعمل بعمله فلا يكذب فعله قوله ولا يخالف ظاهره باطنه، فلا يأمر بشيء ما لم يكن هو 

 هو أول تارك له ليفيد توجيهه ويثمر إرشاده" أول عامل به، ولا ينهى عن الشيء ما لم يكن
  . أقواله وأفعالهكل راقب ن يأبلب امط لقدوة احب اصن أ اهذويعني ، )1(

 مع البنات: هسلوك  
، فلم تجد عندي لأتس معها ابنتان لها امرأةدخلت  قالت: -عن عائشة رضي االله عنها

، ثم قامت فخرجت ولم تأكل منها متها بين ابنتيها،اها، فقسفأعطيتها إيّ  ،شيئا غير تمرةٍ 
 :")صلى االله عليه وسلم(فقال  فأخبرته علينا،بي صلى االله عليه وسلم وابنتاها، فدخل النّ 

    .)2(ا من النّار"سترً  له كنّ  ،البنات بشيءهذه من ابتلي من 
وربطناها بالجانب التربوي بشكل عام، والبعد الاجتماعي  الخطابني امع تأملناوإذا 

 المكانة إلى بلوغ تدفع صاحبها بشكل خاص، نجدها تتضمن مقاصد نفعية بالغة الأهمية 
  نوضحها في النقاط الآتية:بناء على ذلك يمكننا أن  العالية المذكورة آنفا،

، المعاملة بين البنين والبناتفلا ينبغي التفريق أبدا في فضل الإحسان إلى البنات،  -
   .جلفكلاهما عطية وهبه من االله عز و 

   ار.يجعل من هذه البنات سترا له من النّ  الصبر عليهن وعلى سائر أمورهنالنفقة عليهن و  -
فقد أشار إلى ذلك أيضًا حديث أنس بن مالك رضي االله  ا السلوك التربويولأهمية هذ

وسلم قال:" من عال جاريتين حتّى تبلغا، جاء يوم القيامة عن الّنبي  صلى االله عليه عنه، 
  . )3( أنا وهو كهاتين" وضمّ أصابعه"

                                                            
  . 314ص عبد الباري محمد داود، التربية النفسية للطفل،  -)1(
  . 172، ص 1418ار ولو بشق تمرة، رقم صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النّ   -)2(
  .852ص ، 2631صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم  -)3(
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أن الخطاب موجه بالضّرورة إلى عول الإنسان للبنات وما يقدمه من بدل وظاهر هنا   
" البنت قاصر ضعيفة مهينة، والغالب أن أهلها لا  وعطاء في سبيل إكرامهن ، وذلك لأنّ 

 من عال جاريتين حتّىيأبهون بها، ولا يهتمون بها، فلذلك قال النّبي صلى االله عليه وسلم" 
وضمّ أصبعيه السبابة والوسطى"، ومعنى أنه يكون  وهو كهاتين " تبلغا جاء يوم القيامة أنا

جنة إذا عال الجاريتين، يعني الأنثيين من بنات رفقا لرسول االله صلى االله عليه وسلم في ال
  . )1(أو أخوات أو غيرهما، أي أن يكون مع النّبي صلى االله عليه وسلم في الجنة"

 اس:مع عامة النّ  هسلوك   
حق "  :يقول صلى االله عليه وسلم قال: سمعت رسول االلهعن أبي هريرة رضي االله عنه 

 وإجابة الدّعوة، ،وعيادة المريض، وإتباع الجنائز ،السّلام : ردُّ المسلم على المسلم خمسٌ 
  .)2( وتشميت العاطس "

من جملة  نلمسالتربوية  افوائده ستنبطونالحديث الشريف هذا دلالات  نتأمّلحين  
وتميزه  عظيمةسلوكية ترتقي بصاحبها إلى آداب والّتي  ظر،اللافت للنّ الاجتماعية السلوكيات 

ويمكننا أن الخطاب، هذا  منالمستوحاة جسدتها هاته الغاية أو المقصدية حيث ، غيرهمن 
  :دنيويا ما يستفاد منها دينيا أولمعرفة ندرجها كالتالي 

السلام يزيد في المحبة ويزيل الشحناء والهجر، ورد السلام يجب ان يكون  نّ : لأرد السلام -
  بالأفضل .   

للمريض بالشفاء، ويحثه على الصبر، ولا يتحدث عيادة المريض، ينبغي للزائر أن يدعو  -
  .ما هو خير، ويلتزم بآداب الزيارةعنده إلا ب

، وتدعو لهم اأهل الميت وتصبرهم، وتعينهم، وتصنع لهم طعامً تعزي ي أإتباع الجنائز،  -
  .الميت ىبالأجر العظيم على صبرهم، وتتبع الجنازة وتشارك في الصلاة عل

                                                            
  . 66، ص2محمد بن صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين، ج  -)1(
  . 150ص ، 1240، باب الأمر بإتباع الجنائز، رقمصحيح البخاري، كتاب الجنائز  -)2(
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في إجابة الدعوة إدخالا للسرور في قلب الداعي، فتتقوى الأواصر  نّ لأ :ةإجابة الدعو  -
  وتزداد المحبة.

: يهديك االله ويصلح قل له: يرحمك االله، ويرد عليك ،أي عطس وحمد االله تشميت العاطس:-
 .)1(بالك، أو غفر االله لي ولك

حقوق  باعتبارها )صلى االله عليه وسلم(بي الّتي أمر بها النّ هذه المعاملات مثل  ولعلّ 
العلاقات تعزيز في ودور فعال  الاجتماعية، تتقوية الصلا فيلها أهمية بالغة  جباتاوو 

الآداب الأجيال هذه على تلقين  يحرصوا أن للمربين ينبغي، وعليه وتطويرهاالإنسانية 
الأخلاق الفاضلة  يسوده الخير والحب والتعاون وكلّ لبناء مجتمع  المهمةالاجتماعية 

   والمبادئ السامية والقيم العظيمة.
   إكساب المتعلم أنماط سلوكية ضرورية للحياة الاجتماعية:-ب

المبادئ أهم بث  إلىروم أخرى تأغرض هناك  بوي أيضًا أنالنّ  الخطابيستفاد من  و 
دورا ، و  )2(والسلوك""المعايير المثلى للمواقف ل والأسس الّتي يقوم عليها المجتمع، كونها تمثّ 

ممّا  ،المثالية أبعادها وتحقيق قيمها وسعى إلى تجسيد ،لحياة الاجتماعيةافي  امركزيو رائدا 
من و  ،التربويالإنساني و  انبزة ومحدّدة للجمميّ تواصلية واجتماعية سلوكيات كسبها أ

  ولية :ؤ تحمل المس- 1:أنماطها
كلّكم  ألا «عليه وسلم قال:  صلى االلهعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي 

وهو  ،في أهله راعٍ جل والرّ  ،تهو مسئول عن رعيّ  ، الإمام راعٍ ته، وكلّكم مسئول عن رعيّ راعٍ 
في راع  ها، والخادمُ تِ و مسئولة عن رعيَّ  ،في بيت زوجهاراعية والمرأة  ،تهمسئول عن رعيّ 

  .)3(»هِ تِ عن رعيّ  مال سيّده و مسئولٌ 

                                                            
  . 69-68حسين طه، شرح مائة حديث من جوامع الكلم من صحيح البخاري ومسلم، ص  - )1( 

(2)- رشيدة آيت عبد السلام، القيم المكونة لمفهوم الموطن الصالح في كتب اللغة العربية المدرسية وشبه المدرسية، مجلة 

.18صم، 2017، ديسمبر 2الجزئرمعة اج، 2اللسانيات التطبيقية، العدد   
  .  109، ص893صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدائن، رقم  - )3( 
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وهي  ،المعالمبارزة اعدة ، وعن قبالغ الأهمية مقصد تربويلقد أفصح الخطاب عن 
 ته والتزاماتهمسؤوليعلى تحمل الإنسان ة تربيهدفها  لحياة الاجتماعيةفي اأساسية قاعدة 

 أو الأمرأهمية شير إلى يبليغ بأسلوب عنها برهن تي الّ و تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، 
 "الرعية"لغوية العلامة أضف إلى ذلك ال "،ألا" حرف الاستفتاح وتنبيهمن خلال  ، التبليغ

الرعية كل من شمله ن أ"  مفادهافي سياق الخطاب الظاهرة والخفية الدلالات ب  المشحونة
فرعاية " شيء وحسن التعهد فيه، لكن تختلف،حفظ الصل الرعاية أو حفظ الراعي ونظره، 

ورعاية المرأة حسن التعهد في أمر بيت زوجها ، رعية وإقامة حقوقهم،  أمورهالإمام هي ولاية 
والقيام بالخدمة ونحوها، ومن لم يكن إماما ولا أهل ولا  ورعاية الخادم هو حفظ ما في يديه

  . )1(سيد ولا أب وأمثال ذلك، فرعايته على أصدقائه وأصحاب معاشرته"
  على النحو التالي:نوجزها  ،تربوية ويستفاد من هذا الخطاب عدة أمور   
   .في النفوس والأموال والأعمال قرره الإسلامن المسؤولية أمر أ -
قلبا يتدبر وعقلا المسؤولية لما وهبه االله من ثقل الإنسان هو الّذي يستحق تحمل ن أ -

   الالتزام بالحقوق. على وتحريض قويللقيام بالوجبات هذا دعامة كبيرة  يشكل ،يتفكر
  .اتبناء المجتمعلما تساهم به في  نظراناجعة اجتماعية أخلاقية و  المسؤولية ذات أثارأن  -
في الحقوق  التسامح واحترام والعدل والمساواةتدعو إلى قيمة مكتسبة المسؤولية بالشعور ن أ-

   . والوجبات 
لا ه أنــ إلاّ المسـؤولية مهمـة شـاقة وحمـل ثقيـل  نّ أ، المقـامفـي هـذا  ا هـو جـدير بالـذكرممّـ
العصـــر الـــذي نعـــيش فيـــه و نتعـــايش مـــع مجتمعـــات فـــي يغفلـــوا عنهـــا  لا أنّ لمدرســـين لينبغـــي 

ين المسـتمدة مـن تعـاليم الـدّ الحكيمـة و القاعـدة ضرورة العناية بهذه ووجوب  متعددة الحضارات،
فــي اكتســاب الثقــة  الطريقــة المثلــى لكونهــا، فــي مختلــف المرحــل الدراســيةوتكريســها  الإســلامي

                                                            
  .330ص كتاب الأحكام ، ،24القارئ، جعمدة   -)1(
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علــى أحســن وجــه وأحكمــه والأعمــال لأداء الوجبــات  ، وتحفيــزهمالمتعلمــين فــي نفــوس هــاتعزيز و 
  المسؤولية الشخصيّة والاجتماعية لديهم.تنمية روح وأعدله. وبالتالي 

  :والوفاء بالعهد الأمانة أداء - 2
 هُ ، جاءحدّث القومَ صلى االله عليه وسلم في مجلس يُ  بيّ بينما النّ  عن أبي هريرة قال:

 ؟ فمضى رسول االله صلى االله عليه وسلم يحدّث، فقال بعضُ فقال: متى السّاعةُ  أعرابيٌّ 
قال:"  ى حديثهُ ضَ ى إذا قَ : بل لم يسمع، حتَّ همْ عضُ ما قال فكره ما قَالَ، وقال بَ  عَ مِ : سَ القومِ 

، فانتظر ةُ نَ الأما عتِ يِّ ، قال : فإذا ضُ ؟ قال: ها أنا يا رسول االلهِ اعةِ أين أراه السّائل عن السّ 
        . )1("ةَ اعَ السَّ  إلى غير أهله، فانتظرِ  الأمرُ  دَ سِ ا، قال: إذا وُ هَ ضاعتُ " قال:" كيف إِ السّاعةَ 
نا نجد أن له دورا كبيرا في بيان الفائدة فإنّ  ،الخطابإذا نظرنا إلى التوجه التربوي لهذا و 

منهجا تربويا بليغا يحيل إلى  تضمنه نّ لأ ،نفعية محدّدة صداقالمتحديد و المرجوة من الرسالة 
أن الأمانة من الأمور الايجابية كما  ،على تضيعها والتفريط فيهاوما يترتب  مفهوم الأمانة

 االله فإنّ  ،د عليها لأصحابها كاملة غير منقوصة، والّتي أكّ  حفظ للبشر حقوقهم وتؤديهاالّتي ت

النّبي صلى االله عليه وسلم  ، و)Îβ¨  #$!©  ƒt'ùΒãã.äΝö &rβ  ?èσxŠ–ρ#(  #${FΒt≈Ζu≈MÏ  )Î<n’# &rδ÷=Îγy$(")2((: يقول

 هاتضييع جعل إسناد الأمر إلى غير أهله تضييعا للأمانة وجعل  في هذا الموقف التربوي
على مدى عنايته الفائقة والعميقة واضح دليل  علامة من علامات الساعة، وأظن أن هذا

  عميق على الفرد والمجتمع.و نظرا لما للأمانة من تأثير ايجابي بأبعادها اجتماعية 
تشمل فقط، بل  ةماديالأمور العلى تقتصر بهذه الرؤية التربوية لا فتأدية الأمانة 

مهدد  مجتمع الخيانة، الذي تشيع فيهلمجتمع او ، الدينية والاجتماعية الحياةمناحي مختلف 
 الغش والتدليس والتزوير والكذب، وتتبدى فيه الحقوق فيه ضيعت ، فيه أمان لابالدمار ف

صلى االله عليه (بذلك  أخبرنا كما الساعة قيامذلك من إمارات  ،والغضب وينتشر الحقد والكره
                                                            

، 59صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، فأتمّ الحديث، ثمّ أجاب السّائل، رقم  -)1(
  . 17ص

  . 58سورة النساء، الآية   -)2(
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كما تعتبر ، وأن ضياعها من المنذرات بقرب الساعة.  غير أصاحبهإسناد الأمر إلى  )وسلم
فِيهِ  من كنَّ  أربعٌ «  وقال صلى االله عليه وسلم:عادة،  بالخيانة رتبطتو  النفاق علامات من

عها: وإذا دَ ى يَ فاق حتَّ من النِّ  فيه خصلةٌ  تكان من أربعِ  لَةٌ صْ خَ أو كانتْ فِيهِ ا قً افِ كان منَ 
   .)1(» ، وإذا خاصم فَجَرَ رَ دَ ، وإذا عاهد غَ خلفَ أ، وإذا وعد بَ ذَ ث كَ حدَّ 

، ونكبة ، والتفريط فيها سببٌ لكل بلاءومنزلة كبيرة لأمانة أمر عظيما نلحظ أنّ  وهكذا 
  التلاميذ نا نحتاج ضمن أولوياتنا التربوية أن نؤسّس هذا الخلق ونغرس قيمته في نفوسوإنّ 

غليب عات وتاها وسيلة لاستنهاض الهمم وضبط السلوك والسيطرة على الأهواء والنز لكونّ 
لح؛ اطن صاولى هي تكوين مو لأالمدرسة ا" فمهمة  ،الخاصةالمصلحة العامة على مصلحة 

 نّ ل شتى في تنميته وتطويره، لأاشكألمجتمع وهو يسهم بالعيش في ادر على القالفرد اأي 
جميع  اتي يشترك فيهلّ اء تلك ال، سو اجيلأالى إلتربية في كل مجتمع هو نقل قيمة ادور 

لثقافية اعية و اجتملااسية و السيالقيم الوطنية، ويقصد بذلك:  الوحدة اتعزيز  اده وهدفهافر أ
لقيم اقية، خلالأالوجدانية و القيم الفردية مثل الخصوصية الّتي تتميز باتلك  وأ لروحية،او 
إذن فالمطلوب من المربين أن  . )2("لمالعالمتفتحة على ا نيةانسلإالقيم الية، و الجمالفكرية و ا

 بالتربية وعلومها وتطبيقاتها. الارتقاءسبيل أكبر في  ايبذلوا جهدً 
   العفو والتواضع:- 3

ما نقصت « عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  ،عن أبي هريرة رضي االله عنه
   .)3(»االلهُ  الله إلا رفعهُ  أحدٌ  عَ واضَ ا، وما تَ عزَّ  ا بعفو إلاَّ االله عبدً  ادَ ، وما زَ من مالٍ  صدقةٌ 

يندرج  سلوك تربويتبليغ المقصود هو  نّ أوقد تبين لنا من خلال قراءة الحديث الشريف 
 الالتزام به، وذلك من خلال الكشف عن مناط العفو والتواضعينبغي ضمن باب المعاملات 

ويمكن   بمقتضى التواضع،ولا يبلغ الرفع إلاّ العز إلاّ في رحاب العفو،  يدركأن العزيز لا و ، 

                                                            
  .291، ص 2459صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب إذا خاصم فجر، برقم  -)1(

  (2)- رشيدة آيت عبد السلام، القيم المكونة لمفهوم الموطن الصالح في كتب للغة العربية المدرسية وشبه المدرسية، ص20.
  . 841، ص2588رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، رقم  -)3(
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قد حث على العفو عن المسيء، وعدم  )صلى االله عليه وسلم(بي " النّ  من هذا أنّ أن نستفيد 
ن تنتقم، وتأخذ بحقها، وتعد أنفس الإنسان أمارة بالسوء، وتأبى إلا  نّ بإساءته، لأمجازاته 

  .)1(ا"ا، وهونً العفو ذلاً، وخضوعً 
 الاجتماعيةالتعاملات في يساهم مهم سلوك كأن آداب التواضع  لناأوضح  كما

ا المتكبر جعل للمتواضع منزلة عالية، أمّ  االله تعالى ضفي على صاحبه هيبةً ووقاراً لأنّ وي
واسعا يفتح بابا ه أن التواضع ذلة ومهانة وانخفاض فإنّ  باعتقادهالذي يقلّل من شأن الآخرين 

والحق  منه،اس عنه ونفورهم انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة لانحراف النّ و  حقد والبغضلل
  أن من تواضع الله رفعه ومن ترفع على النّاس وضعه االله إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ويمكننا القول بأن الخطاب النّبوي عزّز طاقات ايجابية فاعلة مؤداها دفع المتلقي إلى  
اكتساب سلوك أخلاقي مثالي من شأنه أن يقوي أواصر العلاقات الإنسانية والقضاء 

التصدق على بالغني  ، وهو يطالبن أفراد المجتمعق على أسباب الفرقة والخلاف بيوالتضيي
الفقير، ويدعو المحسن إلى الصفح والعفو عن المسيء، ويدعوه أيضا إلى التواضع وعدم 
التكبر، وبمثل هذه القيم الاجتماعية ساد المسلمون الأوائل، وأرسَوْا دعائم حضارة رائعة، 

  .كما سيأتي ذكرهأضاءت ظلمات الجهل الذي تملَّك الإنسان ردحاً طويلاً من الزمن. 
  :والاتحاد خاءالإ - 4

لا فإيّاكم و الظّنّ فإنّ الظّنّ أكذب الحديث، «عن النّبي  صلى االله عليه و سلم قال: 
تباغضوا و لا تدابروا، و كونوا عباد االله  ولا تحسّسوا، و لا تجسّسوا، و لا تحاسدوا،

  .)2(»إخوانًا
 وسلوكيةً  اجتماعيةً  اتحمل آدابً ربوية مهمة ضوابط تإلى إضاءة  هذا الخطابيطمح 

حرص تي لّ تحاد ا، وفي طليعتها الإخاء والاتضاف إلى مجموع القيم الإنسانية والحضارية
وقد  ،الفواحش ظاهرها خافيهامن  كيان المجتمع صيانةالإسلام على تثبيتها وذيوعها ل

                                                            
  . 408، ص3العثيمين، محمد بن صالح، شرح رياض الصالحين، ج  -)1(
  .734ص ،6064صحيح البخاري،كتاب الأدب،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، برقم  -)2(
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  : هما مناسبين سياقينفي  تمظهرت
التجسس والتحسس و  ،الظنسوء ك الأخلاق الذميمة من ، إذ نبهالتحذيرسياق الأولهما: 

التشاحن والبغضاء والأنانية الَّتي مبينًا أن مثل هذه الأمور تثير  التدابر،والحسد والتباغض و 
   الروابط الاجتماعية.  تفسد

حث على يو عن الخطاب والإبهام الغموض يزيل الّذي وهو ي التوجيهسياق الوالآخر: 
حصول للقيام علاقات اجتماعية بين البشر الغرض منه هو و التآخي مثل  ،الأخلاق الكريمة

   .وتماسك المجتمعات البشرية الالتحام والترابطعلى 
إلى  مردّ ذلكو  ،وخباياهاآثارها على الأخلاق الذميمة وعلى المتلقي يتعرف  وهكذا

ولكي يستطيع الانتصار  ،الغضب والحسد والبغض والكرهتأمر بتي الّ الإنسانية النفس طبيعة 
ن أويمكن ، التفريج عنه وقضاء حوائجه  الإحسان إلى أخيه المسلمعلى نفسه ينبغي لـه 

صلى االله (: أَنَّ رَسُولَ االله ماعَبْد االله بْن عُمَرَ رضي االله عنهما أورده إلى ذلك نستند في 
كان  كان في حاجة أخيهِ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن « قَالَ: )عليه وسلم

القيامة، ومن  يومِ  من كرباتِ  ج االله عنه كربةً فرّ  ،عن مسلم كربةً  جَ ، ومن فرّ في حاجتهِ  االلهُ 
  . )1(»االله يوم القيامةِ  سترهُ  ،امً مسلِ  سترَ 

تي حاول الخطاب مظهر من مظاهر التضامن الاجتماعي الّ ه الصورة هذ ولعلّ 
في المصيبة، المسلم  ة، إذ جعل نصر الدنيوية والأخروية وأثارها في الحياة فاعليتها استجلاء 

ا على منفعة الجميع ، حرصً و ا وتفريج كرباته، وعونه على الظالم، وستر عيوبه حقا دينيً 
من هنا ، و روحية وأخرى أخلاقية وثالثة اجتماعيةتقوم على أسس  بناء أمة مثاليةا نحو وسعيً 

أن يتحابوا، ويتواصلوا، ويعطف بعضهم على بعض، ويتعاونون في يتحتم على المتلقين 
  قضاء حوائجهم، ويسعون لخدمة بعضهم، وجلب ما يصلح شؤونهم، ودفع ما قد يضرهم

   أبرز معالم النفوذ إلى دروب التقدم والتطور والازدهار. إلى غير ذلك من المناحي الّتي تعدّ 

                                                            
  . 290، ص2442صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلمُ ولا يسلمه، رقم   -)1(
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لحة، اعة صالح في جمالفرد كعضو صابتربية  الغاب اماهتمابوية لنّ السنة اتهتم ، ذنإ
لدينية اته ام بوجبالقياخرين، وتوجب عليه لآاءة مع البنا ةابيجيلاات اقلعلاامة اقإلى إوتوجهه 

يته ان مجتمعه وحماظ على كيالحفاههم، وتحثه على تحمل مسؤوليته في اعية تجاجتملااو 
لرشيدة اعية اجتملااب ادلآابه اكسإدية، وتعمل على ار معنوية وماخطأيتهدده من  امن كل م

  . )1(مي"سلالإاين لدّ التي تستمد من قيم ا
مهمة جدا في مضمار  المنظور هذا المقاصد منقراءة  يمكننا القول بأنّ من هنا و  

تسترعي اهتمام المتلقي وتوقظ نظرا لما تقدمه من فوائد كثيرة ومنافع جليلة التربية والتعليم 
بالشكل الّذي يرفعها إلى أعلى الدرجات تكوين شخصية إنسانية متكاملة  انتباهه وتدفعه إلى

، حيث ها أفضل نموذج بشري على الأرضتي استحقت أن توصف من خللها بأنّ الممكنة والّ 
كان النبي صلى االله عليه وسلم يدعو النّاس إلى الإيمان ويحثهم على تطبيق شريعة االله عز 

ل فطرتهم، وتهذيب نفوسهم شيئا فشيئا، وتوحيد نوازعهم وقلوبهم، وتوجيه وجل، "لتكمي
طاقاتهم وحسن استغلالها للخير والسمو: طاقات العقل، وطاقات الجسم، وطاقات الروح، 

وهو بذلك ، )2(لتعمل معا وتتجاوب للهدف الأسمى، وبذلك يسمو الفرد وينهض المجتمع"
الّتي تساعد على تقويم السلوك وتهذيبه وفق أسلوب  أمدّ المتعلمين بأمور كثيرةيكون قد 
نلمسه من ثنايا الخطاب وافق الحاجات الفيزيولوجية والوجدانية والعقلية للمتعلمين واضح ي
ومسايرة  من ذلك إذا أردنا مواكبة التوجهات المعاصرة في حين يمكن أن نستفيد، النّبوي

قيما بوي أفرز الخطاب النّ  ر والازدهار، فإنّ ، وما يصاحبه من التطو العالمي يحضار تيار الال
وتنظيم سلوكها لتكوين شخصية المتعلم وصقلها  خطوة فسيحة  إنسانية ومعايير حضارية تعدّ 

 هفي جذبمن جهته  أسهم التطوّر العلمي والتكنولوجي الذيبخاصة مع ازدحام و وعواطفها، 
تفعيل السعي إلى  نرى من الضروري  من ثمَّ و . حياتهتغيّرات جذرية لأحدث و واستوائه 

بوي تبعا للمنهج النّ  وبأسلوب واضح راقية بلغة الخطاب التربوي الموجه للمتعلم 
                                                            

  (1)- عبد الحميد الصّيد الزناتي، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، ص885.
  .26أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص ، النحلاوي عبد الرحمان   -)2(
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منها ما  أبعاد التربويةو وغايات نفعية دة محدّ مقاصد  تحيل إلىتي الّ  وخصوصياته التواصلية
 والاجتماعية وغيرها، الأخلاقية والنفسيةكان في مجال العقيدة، ومنها ما كان في المجالات 

المختلف هذا التطور ضمن مسارها التربوي الاتصال دراسات  خّىن تتو أ رجونوعليه 
خطابية متميّزة  تضطلع  إستراتجيةووضع غة والتواصل سألتي اللّ مإثراء في سبيل المأمول و 

تندرج   الّتي والتداولتحسين جودته في ضوء انبثاق آليات التبليغ العربي و تطوير التعليم إلى 
  .  ضمن أبرز الانجازات الحاسمة للثقافة التواصلية
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لبحـث عـن اق اسـي ، وفـيبـويالخطـاب النّ ب ارحـ فـي مثمـرة جـدسـة االدر هـذه نـت القـد ك
 الخاصــة ملامحهــاكشــف عــن لالتبليــغ و ارة غويــة ومهــابــين الكفــاءة اللّ  لتربــويا صــلالتو اآليــات 

مـن  اهـذكـل نلخـص و ، اوتحليلنـ اتنـالتطبيق امنهجـن اكـ لـذيالتـداولي ا اتوجههـفـي  الهـ زةالمميّ و 
   :التالية  لنتائجلتحديدنا خلال 

 الّتي أنّ الدّراسات اللّغوية الحديثة مفادهاتبلورت فكرة جوهرية هذا البحث ية وفي ابد 
 نب كبيراعلى ج تداوليبع لغوي اط ذات تهابمختلف صوره وتجليالتواصل  ظاهرة تناولت

عن  بحثخلال ال من وبالأخصّ  التواصلية أو ةيغيالتبل الكفاءةعن  بحثال همية فيلأامن 
 يحيط و البعد المقصدي وكل ما وأساليبه، التعبير وطرق الخطاب إنتاج في السياق دور

  خارجية متكاملة و أغراض حقيقية. ظروف من بالخطاب
 الميادين المعرفية والأقطاب الفكرية الّتي تناولت من  عديدلاصل بالتو امصطلح رتبط ا

 أنّ نجد  اننإففيه  لاقو لأاختلفت او تنوعت  امهم و ،الجانب هذابهذا الموضوع واهتمت 
داف وأغراض هو عملية تفاعلية تبادلية بين شخصين أو أكثر قصد تحقيق أه التّواصل
: المرسل، المرسل إليه، الرسالة، امنه عناصر عملية التّواصللى إرة اشإفي ذلك و  ،معينة

   سياق.لاالهدف، الرموز المشتركة، الاستجابة، 
  مستفيضة ت اتصور ت كثيرة و انظري يتلقلماو  مرسلالبين  صلاتو لاب ماهتملاانتج عن

 ... رتينيام ندريهأو سوسير وجاكسون و دظهر ذلك عند  امن كينياللسامجموعة من  اهاتبنّ 
 ا، وفي كونهصلالتو اللغة في اوظيفة لبحث عن ا فيم اهتملاا اهذ ىوقد تجلغيرهم،  و

ئم على اقلاولوجي لسيمياه اتجلاالتطور  النظرية تبعاثم تطورت هذه ، لتبليغاصل و اوسيلة للتو 
لّتي اغوية للّ اق انسلأادور عن كشف لاخلال  من وبالأخصّ صل التو القصد في او  غبلالإا

على كل سعة  كثرأ لاافتح مجي ام اهذو  ،قصديةمالانطلاقا من  صليةارسة تو اتنظم كل مم
  .للغويةاللغوية وغير التعبيرية ال اشكلأاو  تابالخطا
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  رسين ادلام اهتماثر بأل يستاز  لا هنّ أب اوجدن، لتربويا التواصلطبيعة وصف وفي 
وأساليب طرائق حديث تلاولة وفي محلمتعلم المعلم و اقة بين لعلاانوعية عن  لكشفافي 

 لتواصلية اخصوصية لافي ظل و ، لعصراا يناسب روح بم بمختلف أنواعهالتعليم اووسائل 
لوضع افي تغيير عل ابشكل فسهم تقد ولكن  اوجديد اعميق اتقدم تصور  لا اهار ألّتي ا
تتلخص في تي لّ او لتربوي، ا التواصل جيةيتاستر احديد من خلال توتطويره  لتعلميالتعليمي ا

  المعلم والمتعلّم والرسالة التربوية. 
 وفق  امرجعه يتحددً ، لمهاته مع عاقوعلا نانسلإافة اثق اتي تمثلهلّ التربية امهمة  نّ إ

من  نيةانسلإاشخصية لا تكوينل  هاتجلاا اب هذاصحأ احددهلّتي امتنوعة  سسأو ء ىدامب
 وهي والتنمية والحفظ والرعاية، والتدريبوالتعليم  التوجيه والإرشادعن طريق  اهجوانبجميع 

  .حثينالباذلك عند مختلف  اينأر  اكملتربية افهوم ميعرف ب اشكلت مينة اومتب ملةارؤية متك
  ،م الخطـاب و لتوسـيع مفهـ فلسفية وبلاغيةلغوية  و تظافرت جهود وفي دراسة الخطاب

ل تحديـد ، مـن خـلاوالثقافيـة النقديـة راسـاتالدّ  وحتـى صـرة المعا غويـةاللّ  راسـاتالدّ  مجـال فـي
لـى إ فتوصـلوا، تـهابذ ائمـاق اعلمـ ن أصـبحأإلـى مينه اومضـ دهابعـأو   صـرهاوعنب الخطـامفهـوم 

قــــراءة غويـــة فـــي اللّ  لظواهرابـــطـــة احلإاعمليـــة  لمـــن خــــلا ينـــةامتب تاونظريـــ متعـــددة  رافكـــأ
ئيــــة اجر لإات الخطــــو ا هــــمأمســــتلهمين فــــي ذلــــك  ،الأدبيــــة غيــــرلنصــــوص الأدبيــــة و الجــــة اومع

  .لنقديةاو  للغويةا ساتالدر ال امجثمرت أتي لّ ا ،تابالخطالتحليل سية  اسلأاو 
  بــــل ،حســــبو للغــــة اســــة ادر علــــى دوره صــــر تلــــم يق ،التــــداولي للخطــــاب هاجــــتّ لااوفــــي 
 تحـيطتـي لّ ا غويةكل الظواهر اللّ لجة ال ومعاستعملااء اثنأب الخطا ئدةافتوضيح  إلى هاتجاوز 

الدّراســـات اللّغويـــة ل تلـــك ب مـــن خـــلاالخطـــاعلـــى جوهريـــة  و إضـــافيةيضـــفي قيمـــة وهـــذا ، هبـــ
لـذي امـر لأا، معينةتواصلية مين ابية ومضاض خطاغر أو ة أبعاد تداوليّ تحمله من  اومالحديثة 
  .سةالدر التنقيب و اللبحث و  اضعاخ ادوميجعله 
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  كلام النبي محمد (صلى االله عليه وسلم) الموجه إلى جميع النّاس  نّ أ م بهلمسلّ امن
 ،له ارحاش انص اخيرً أو  ولاً أره اعتباب مستمد من مصدر أصلي وثابت متمثلا في القرآن الكريم

حين نجد التواصل التربوي في الخطاب النبوي، هو عملية تفاعلية بين الرسول المعلم  في
وأصحابه المتعلمين، باستخدام أساليب لفظية وغير لفظية هادفة ومتنوعة تبعا لسياق 

  .الخطاب وطبقا للمقاصد والأغراض بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف التربوية
 وعـــن قـــيم ومبـــادئ ، محـــددةتربويـــة خصـــائص ت و اســـمعـــن بـــوي لخطـــاب النّ افصـــح أ

آداب إنســانية رفيعــة وآداب وتجســيد رســم أحكــام العقيــدة الإســلامية الفاضــلة،  ايتهــاليــة، غامث
ناشــئين اجتماعيــة ســامية، والتحلــي بأحكامــه وبآدابــه وأخلاقــه مــن المســاعي المســتقبلية لتربيــة ال

   .ومتميزةتربية صالحة 
 ــــغ رســــائله التربويــــة ببراعــــة وكفــــاءة ن يأ(صــــلى االله عليــــه وســــلم)  نبــــيال ع اســــتطا بلّ
المتميـــزة والمتنوعـــة والبـــارزة فـــي شخصـــيته  أســـاليبهو وذلـــك بفضـــل مهاراتـــه التواصـــلية  ؛ونجـــاح

، وكيــف كــان يتعامــل مــع المواقــف ومعالجتهــا بأســاليب راقيــة ومناســبة لكــل التربويــة والتعليميــة
موقف تربوي من خلال تواصله اللفظي وغير اللفظـي، والـدّليل علـى ذلـك أنّـه اسـتخدم أسـلوب 

أسلوبا تواصـليا تربويـا جـذابا نلمسـه مـن خـلال لنبوي اتضمن الحديث حيث  والمناقشة،ر الحو ا
لفــت أنظــار السّــامعين، ثــم مكّــن مــن تحقيــق العمــل الحــواري إدراج أســلوب الاســتجواب الــذي 

وأصحابه رضوان االله عليهم، وهو  )صلى االله عليه وسلم(الهادئ والهادف والقائم بين الرسول 
  .أسلوب يوافق مبدأ العملية التعليمية

  البعـد ثـره إعلـى  قحقـّت امهمـ ملاً اعبوي لنّ اب الخطافي أسلوب ضرب المثل لقد شكل
الأهمية، وهو مـا جعـل المتعلمـين فـي دوامّـة مـن الإحسـاس والإثـارة  ةبالغ اياقضالتفاعلي إزاء 

   .تي تسمح لهم بالتعامل مع الخطاب بفاعلية وايجابيةوالاهتمام الّ 
  دليــــل علــــى مــــدى   مــــع الآخــــرين  هفــــي تواصــــللقصــــة اســــلوب أم اســــتخدا نّ أشــــك  ولا

دعو إلى التفكير والشـعور والانفعـال ي ذيالّ يجابية لااركة المشاعل و التفابعنصر ئقة الفا يتهاعن
  به.اعتمده صلى الله عليه وسلم في خطا ام اهذ ، ولخطاب فعاليتهلحقق وي
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  صــلى (لقـد كــان لأســلوب التكــرار مظهــر مــن مظـاهر التواصــل الايجــابي بــين الرســول
الّتـــي تعـــود بـــالنفع  علـــى أهـــداف ومقاصـــد تربويـــة متعـــددة ينطـــوي هوأصـــحاب )االله عليـــه وســـلم

لذلك لابد على المعلـم أن يسـتعمل هـذه الوسـيلة المناسـبة للتبليـغ  ،والفائدة على المعلم والمتعلم
  ويحسن استغلالها ويجيد استخدمها أثناء أداء مهمة التربية والتعليم. 

  الإشـارات والرمـوز  )عليـه وسـلمصـلى االله لنبي(اسـتعمل ا للفظـي،اصـل غيـر التو اوفي
بوصــفها آليــات تفاعليــة تيســر ســبل التواصــل بــين المرســل والمتلقــي مــن خــلال ظــاهرة التــأثير 
والتبــادل، فهــي تضــفي علــى الخطــاب كفــاءة عاليــة بارتكازهــا علــى القــدرة الجســدية وحــدّتها فــي 

أهميــة بالغــة  هــا تنــوب عــن الكــلام المنطــوق، وتكتســيأنّ لــى ذلــك إضــف أ، التعبيــر والتواصــل
داخل العملية التعليمية من حيث جودة الاختصار وسرعة قراءة الأفكار وزيـادة وضـوح معـاني 

وهو ما نلمحـه بشـكل بـارز  ،الخطاب، وبالإضافة إلى تأكيد المضمون وتحقيق الغاية والهدف
تـــي تجعـــل مـــن المـــتعلم محـــور العمليـــة وغيرهـــا مـــن الوســـائل الّ مواعظـــه وإرشـــاداته جـــل فـــي 
  .ليمية التربويةالتع

  ّالّتـي أوردناهـا الحجاجيـة الآليـات  البلاغية والآليات  والآليات اللغوية  من المؤكّد أن
فــي هـــذا المســـار المتعلـــق بالخطـــاب النّبـــوي لا يمكـــن فصـــلها عـــن الوظيفـــة الاقناعيـــة وقـــدرتها 

 اوهـو مـ المتميـزة تي تحققها التراكيب اللغوية الواضحة ومعانيها الخاصـةالابلاغية الافهامية الّ 
وذلــك لأنّهــا موجهــة توجيهــا حجاجيــا علــى أســاس الإبــلاغ  ،عاقنــلإاســتراتيجية إب اطلــق عليهــأ

استنادًا إلى مقام الخطـاب وأحكامـه المسـتهدفة لتعبـر عـن مضـمون المقصـود ع اقنلإاو والتأثير 
تــي ســاهمت فــي ناهيــك عــن البعــد التــداولي للخطــاب و تجلياتــه المقصــدية  الّ  ،مــن الخطــاب

الأساسـية و أبعادهـا المختلفـة فتـنعكس أثارهـا الايجابيـة  هاأهـدافتيسير العملية التعليمية وإبـراز 
نحــو الســبيل  وجهــهيو يســترعي اهتمامــه و علــى الخطــاب الديــداكتيكي الــذي ينيــر عقــل المــتعلم 

 التربوي الأمثل. 
  تتبــدى  كيــف اينــأ، ر النّبــويفــي ضــوء الهَــديّ تربويــة المقاصــد النفعيــة والغايــات المــن و

إســتراتجية جوهريــة متكاملــة للتواصــل التربــوي، بــالنظر إلــى مــا يزخــر بــه مــن مبــادئ وقواعــد 
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توجيهية سليمة ومناهج وأسـاليب قيمـة تبلـورت مـن الخلفيـة التربويـة والمتمثلـة فـي أربـع محـاور 
ــــة والنفســــية والاجتماعيــــة، قوامهــــا غــــرس  ــــة والأخلاقي ــــدة وتثبيتهــــا أساســــية هــــي: الإيماني العقي

إبـراز أهميـة الأخـلاق الحسـنة بالإشـارة ونشرها، وتزويـد المتعلمـين بـالقيم والتعـاليم الإسـلامية، و 
منزلتهـــا ومكانتهـــا، وتشـــجيع وتنميـــة روح التـــدبر والتفكيـــر، وتقويـــة القـــدرة علـــى المشـــاهدة  إلـــى

لفــة، وتنميــة للاتجاهــات يــة المختوالتأمــل، وإكســاب المعــارف اللازمــة والمهــارات العلميــة والتربو 
وغيـر ذلـك  .... السلوكية البناءة، وتهيئة للفرد ليكون عضواً نافعاً فـي بنـاء الحيـاة الاجتماعيـة

  .تربويةالمقاصد المن 
  واعتمـــادا علـــى مثـــل هـــذه الآليـــات التواصـــلية ومـــا ينـــتج عنهـــا مـــن فوائـــد كثيـــرة ونتـــائج

أصـبح مـن ايجابية مستفيضة متعلّقة بالواقع التعليمـي التربـوي باعتبارهـا أكثـر فاعليـة وحيويـة، 
الضروري الالتزام بمنهجه (صلى االله عليه وسلم) في التواصل التربوي مع الآخرين، وفي كـل 

يم وفــي بنــاء مناهجــه واختيــار الطــرق والوســائل والأســاليب، حتــى يحقــق الخطــاب مراحــل التعلــ
التربــوي المعاصــر التّقنيــات الخطابيــة اللازمــة لتطــوير العلاقــات الإنســانية فــي جميــع مجــالات 

  الحياة الهادفة للوصول إلى التطور الحضاري ورقى المجتمع الإنساني.
  

ــوبهــذه  ــلمســتمد مــن التربــوي اصــل التو نســتطيع أن نقــول عــن ا ةالرؤيّ  هالســنة النّبويــة، أنّ
كـــل  فـــوقتنية، انســـإصـــية ايـــة تربويـــة وخايحمـــل فـــي جـــوهره غمـــل امتكفريـــد و نمـــوذج عملـــي 

نجــز فــي أ اكــل مــو  اتوصــيلهو  يةلبشــر ا تابــالخطا بليــغتئيــة لادلأاعــد القو اطبيــة و التخانظمــة لأا
مشــــرقة ومكنونــــة للمســــتوى  تاليــــآ يتصــــف بــــه مــــن ا، لمــــلتربيــــةاو لمعرفــــة او  صــــلالتو اق انطــــ
 لا انّهـــ؛ لأناميـــد افـــي هـــذ بـــه تءاجـــ ابمـــيســـتنطق ن أحـــث الباعجـــز ري، الحضـــاغـــي و بلالإا

منظومـة ترسـيخ إلى كيفية وز ذلك ايتج امنّ إ و ، ته فحسباهر تميز منهجه ووقفاتفصح عن ظو 
 .ةالحيات لاافي عموم مج نيةانسلإارية و الحضالقيم اهيم و المفا ر وافكلأامن 
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 1ط ،محمد، العبارة والإشارة دراسة في نظرية الاتصال، مكتبة الآداب، القاهرة العبد- .59
  م.2007،

 ه .1415-م1994العثيمين محمد بن صالح ، مصطلح الحديث، القاهرة،  .60
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 .م2010 ئر،الجز ا، الجامعية
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العلوي شفيقة، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، أبحاث للترجمة ونشر  .67
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: قيقالإيضاح في علوم البلاغة، تحلدين ، ال جلا لرحمنامحمد بن عبد  ،القزويني .70

  .م2009لبنان ، -بيروتمحمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، 
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  م .2010، 1، طلبنان–للعلوم، بيروت العربية 
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 م.2006، 5ن،طالبن

مجموعة زاد محمد صالح، كيف عاملهم  صلى االله عليه وسلم، السعودية،  المنجد .74
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عبد االله ابرهيم، سعيد الغانمي ، عواد علي، معرفة الأخر، مدخل إلى المناهج النقدية  .123
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ديث، ، عالم الكتب الح-علم استعمال اللغة-علوي حافظ إسماعيلي، التداوليات .134
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رؤية  -عمران محمد إسماعيل ، حمد بليه حمد العجمي ،أسس علم النفس التربوي .137
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للنشر والتوزيع،  أسامةآمال ، الاتصال الاجتماعي(العمومي)،  دار  ،عميرات .138
  م.2014، 1، طعمان-ردنالأ
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  م.2010، ، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية،2القرآن الكريم، ط
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اهيم التدريس في مفالد حسين محمد عبيدات، دنة، خاري حمامحمد محمود س- .159

، الأردن -العصر الحديث (طرائق أساليب استراتجيات )، عالم الكتب الحديث، أربد
  .  م2012، 1ط
دراسة تحليلية لأثر خطاب الصورة في -ن، الصورة والإقناعمحمود شمال حس .160

  م.2006، 1، طالإقناع،  دار الأفاق العربية، القاهرة
مختار عطية، علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع دراسة بلاغية، دار  .161

  الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية.
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مقاربات في فلسفة اللغة، الدار العربية للعلوم، –مخلوف سيد أحمد، اللغة والمعنى .162
  م.2010، 1ط مصر،منشورات الاختلاف، 

، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، جدار للكتاب  أحمدمداس  .163
  م.2008،  1، طالأردن–عالم الكتب الحديث ، عمان -العالمي

، الحجاجي أنواعه وخصائصه،  منشورات الاختلاف، الجزائرهاجر ، الخطاب  مدقّن .164
  م .2013، 1ط
عمان  ،حمد ، محمد محمود الحيلة، طرائق التدريس العامة،دار المسيرةأمرعي توفيق  .165
  ه.1432-2011 ،5ط،
صحيح مسلم، زادك إلى المعرفة للنشر  بوري،النيسالقشيري اج الحجامسلم بن  .166

  م .2012-ه1433،  1، طوالتوزيع، القاهرة
مشاقبة بسام ، مناهج البحث الإعلامي وتحليل الخطاب، ، دار أسامة للنشر  .167

  .م2010 ،1طالأردن ،- عمان ،والتوزيع
،  ديوان -خلفية نظرية والياته العملية- مصباح عامر ، الإقناع الاجتماعي .168

  م.  2006،  2، طالمطبوعات، الجزائر
، الدوحة، وزارة 1القرآن الكريم، طمعتصم بابكر مصطفى، أساليب الإقناع في  .169

   م.2003الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
مفلاح بن عبد االله، الخطاب القرآني وقضايا التأويل، دار الحلدونية للنشر والتوزيع،  .170

  م.2011الجزائر، 
 مقبول إدريس، الأفق التداولي نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية، .171

   .م2011، 1، طالحديث، الأردنعالم الكتب 
دراسة تأصلية لمنهجية الحوار في –عقيل سعيد ، الحوار قيمة حضارية  ملازاده .172

   .م2010 ،1ط الأردن ، ،الإسلام، ، دار النفائس للنشر
ميلز سارا، مفهوم الخطاب في الدّراسات الأدبية واللّغوية المعاصرة، ترجمة:عصام  .173

  .ن، دار فرحةخلف كامل، تحقيق: زينب محمد أمي
 الكفاية الاتصالية والتواصلية، دراسات في اللغة والإعلام، دار الفكر ، ،نهر هادي .174

   .هـ1424-م1،2003،طالأردن -عمان
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آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، نحلة محمود ،  .175
  .م2002الإسكندرية،

،  3، طالدار البيضاء ،الثقافيسعيد ، تحليل الخطاب الروائي، المركز  يقطين .176
  .م1997

 علي علي احمد -: عبده راجحيمةيندوجلاس براون، أسس تعلّم اللغة وتعليمها ، ترج .177
 م.1994دار النهضة العربية ، بيروت،  شعبان،

  
  :تاطروحلاائل و الرسا -انياث

ج الحالعقيد امعة ا، جبلقاسم حمام، آليات التواصل في الخطاب القرآني، أطروحة دكتوراه .1
 م.2005-ه1426،تنة اب- لخضر

دراسة  – نور الدين بوزناشة، الحجاج بين الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي .2
  م.2016-2015 سطيف، -أطروحة دكتوراه، جامعة محمد لمين دباغين تقابلية مقارنة،

  
  ت:الدوريات و لاالمجا- الثاث

رشيدة ، القيم المكونة لمفهوم الموطن الصالح في كتب اللغة العربية  يت عبد السلامآ .1
، ديسمبر 2الجزئرمعة اج، 2المدرسية وشبه المدرسية، مجلة اللسانيات التطبيقية، العدد

  .18م، ص2017
الطبطبائي طالب سيد هاشم ، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين  .2

 م. 1994مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،والبلاغيين العرب، 
بوي، لغة الحكمة وإقناع المخاطب في أسلوب الخطاب النّ  ،العقيدي حنان محمد مهدي .3

   م.2013، كلية التربية، 2جامعة بغداد، العدد
مجلة جامعة أم القرى  الغامدي جمعان بن عبد الكريم ، الحجاج في الخُطبة النبويّة، .4

  م.10،2013لعددا لعلوم اللغات وآدابها،
، التواصل البداغوجي ومعيقاته: مقاربة تحليلية من منظور العقد مختار بروال .5

-  5جامعة الوادي، العدد -البيداغوجي الحديث، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
  م.2014فيفري 
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- للمرزبانيالخلقية اللغوية لتحليل الخطاب الشعري في كتاب الموشح  بن سلامة إكرام ، .6
 .م2011 ،، الجزائر10، مجلة الأثر، عدد-قراءة تداولية

 ،8صحراوي مسعود، تداولية الخطاب القرآني عند الأصوليين، مجلة الخطاب ، العدد  .7
 م.2011تيزي وزو،-معة مولود معمرياج

عودة عبد االله، الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم  .8
 .م2004، 112لعدد اصر، مصر، المعالمسلم امجلة  نبوية،والسنة ال

المجلس الوطني لمعرفة الم النص، سلسلة عاب وعلم الخطاغة ، بلاح صلا فضل .9
  .1992م،164للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد

لتربية، اغوجية و البيداء ادلأاب اتهاقلتعليمية وعلا، وحكيمة سبيعي، احمدألدين انور  ايدق .10
م، 2010معة محمد خيضر بسكرة، اج ،8لعددات للبحوث والدراسات، احالو امجلة 
 .  45ص

طرق الاتصال التربوي(السمعية والبصرية) دراسة موضوعية في  نصار أسعد نصار، .11
، العدد الثاني، 26بوي،مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلدالحديث النّ 

 م.2010
  : تالمؤتمر ا - ابعار 

ء للشخصــــــية ارية وبنــــــالنبويــــــة قيمــــــة حضــــــالســــــنة اطــــــب فــــــي التخاجــــــد عمــــــر، أدب الما .1
لشخصــــــية، لمملكــــــة اء النبويــــــة فــــــي بنــــــالســــــنة االإنســــــانية، بحــــــث مقــــــدم فــــــي مــــــؤتمر 

   لشريعة.امعة يرموك، كلية اج الأردنية
محمــــــود خليــــــل أبــــــو دف، جــــــودة الخطــــــاب التربــــــوي فــــــي الســــــنة النبويــــــة، بحــــــث مقــــــدم  .2

 م.     2008لمؤتمر المعلم الفلسطيني، جامعة الأقصى، غزة، 
فــــــي بحــــــث مقــــــدم  الاتصــــــال التربــــــوي فــــــي الســــــنة النبويــــــة ، دف، د خليــــــل أبــــــوو محمــــــ .3

 .م2011كلية التربية ،الإسلاميةالجامعة  الحوار والتواصل التربوي، مؤتمر

   جم:المعا - امساخ

المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، لمرســـي، اعيل بـــن ســـيده اســـمإلحســـن علـــي ابـــو أابـــن ســـيده،  .1
  م.2000 ،1ط ، دار الكتب العلمية،وي الحميد هندا: عبد تحقيق
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، حمـد بـن فـارس بـن زكريـا، مقـاييس اللغـة، دار الحّيـل، بيـروت أأبو الحسـن  ابن فارس ، .2
  م.1999

لسـان العـرب، بيـروت، دار الكتـب  لدين محمـد بـن مكـرم،ال الفضل جمابو أ ابن منظور، .3
  م.2003العلمية، 

نبيــــــل دادوة، الموســــــوعة الأدبيــــــة، ج الأول، دار المعرفــــــة، الجزائــــــر،   ،الأحمــــــر فيصــــــل  .4
  .م2008

  م.2010، 1ط ،فيصل ، معجم السميائيات، الدار العربية للعلوم، بيروت لبنان ،الأحمر .5
أنطــوان ، معجــم لغــة النّحــو العربــي، راجعــه: جــورج متــري عبــد المســيح، مكتبــة  ،الدحــداح .6

  لبنان ناشرون.
  م.1994، 1طالرّازي محمد بن أبي بكر ، مختار الصّحاح، دار الكتاب الحديث،  .7
، عمـان ،محمد ، موسوعة المصطلحات التربويـة، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع السيد علي .8

  .ه1432-م2011، 1ط
 ،القــاموس المحــيط، دار الحــديث هر محمــد بــن يعقــوب،ابــو طــألــدين امجــد  ،بــاديالفيروز  .9

   م.2008القاهرة ، 
  م .2003المنجد في اللغة والإعلام،  دار المشرق، بيروت،  .10
   م.1990، 1، طبعلبكي رمزي منير، معجم المصطلحات اللّغوية، دار العلم للملايين .11
ـــــــــة  .12 ـــــــــة، ميشـــــــــال جـــــــــرجس، معجـــــــــم مصـــــــــطلحات التربي ـــــــــيم، دار النهضـــــــــة العربي والتعل

   .2005م-هـ1426،  1، طلبنان -بيروت
  الأجنبية:للغة ابجع المر ا- ادساس
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2. Benveniste  Émile, problèmes de linguistique générale, Tome 1 
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6. Meyer Michel, logique-langage-et argumentation, hachette 2 
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الحجاج وإستراتجية الإقناع عند طه عبد الرحمن، مقاربة استيمولوجية، د محمد حمودي،  .1
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  .02ص.....................مقدمة.................................................... 
     .08ص..................... المفهوم والمصطلحلنظري للموضوع: ار اطلإا الفصل الأول:

  .09ص....................................................أولا: مفهوم التواصل وأنوعه.
  .09ص.......................................المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتواصل. -أ
  .17ص...........................................................أهداف التواصل. -ب
  .19ص.............................................................أنواع التواصل. -ج
  .19ص..........................................................التواصل الإسلامي -1
  .23ص...........................................................التّواصل اللسانيّ  -2
  .29ص......................................................التواصل السيميولوجي -3

  .33ص...........................................مفهوم التواصل التربوي وأهدافه ثانيا:
  .33ص.............................................................مفهوم التربية. -أ 
  .37ص...................................................التواصل التربوي.مفهوم  -ب
  .40ص...................................................أهداف التواصل التربوي. -ج
  .41ص...........................................................المعرفي التواصل -1
  .42ص..........................................................الوجداني التواصل -2
  .44ص......................................................حركي-الحس التواصل -3

  .46ص..........................................................مفهوم الخطاب . ثالثا:
  .46ص......................................المفهوم اللغوي والاصطلاحي للخطاب.  -أ

  .46......ص.......................................................المفهوم اللغوي -1
  .48.......ص................................................المفهوم والاصطلاحي -2
  .56ص.....................................................تحليل الخطاب وآلياته  -ب
  .61ص.................................................... للخطاب  التداوليلبعد ا-ج

 .65ص...................................الخطاب النّبوي: مفهومه و خصائصه. رابعا:
  .65ص.....................................................النّبوي.مفهوم الخطاب  -أ
  .70ص.................................................خصائص الخطاب النبوي. -ب
 .77ص......................أساليب التواصل التربوي في الخطاب النّبويلفصل الثاني:ا
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  .79ص...................................................التواصل التربوي اللفظي :أولا
  .80ص.....................................................التواصل بأسلوب الحوار.-أ
  .89ص...............................................لمثلا ضربالتواصل بأسلوب -ب
  .97ص.....................................................قصةلا التواصل بأسلوب-ج
  .102ص...................................................التواصل بأسلوب التكرار.-د

  .110ص ...........................................غير اللفظي التربوي التواصل-ثانيا
  .114ص .....................................................التواصل بتعابير الوجه-أ

  .116ص..................................................................الابتسامة-1
  .116ص....................................................................الضحك-2
  .122ص....................................................................الغضب-3
  .124ص.............................................................إيماءات الرأس-4
  .125ص.................................................................لغة العيون-5
  .128..........ص..........................................................ن.اللسا-6
  .130ص....................................................التواصل بحركات الجسم-ب
  .131ص...............................................................الإشارة باليد-1
  .133ص..............................................................حركة الأصابع-2
  .135ص...............................................................حركة الأرجل-3
  .138ص...................................التواصل بالرسومات التوضيحية والبيانية.-ج

  .145ص..................في الخطاب النّبويّ  وآلياتها  إستراتيجية الإقناع الفصل الثالث:
  .146ص.......................الحجاجو  والتأثير بالتواصل علاقتهو الإقناع مفهوم  -أولا
  .148ص.....................................................الإقناع بالتواصل ةعلاق-1
  .149........................................ص..............التأثيربعلاقة الإقناع -2
 .149ص.....................................................الحجاجبعلاقة الإقناع -3

  .152ص ..........................................................آليات الإقناع -ثانيا
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 .152ص...........................................................الآليات اللغوية: -1
 .152ص.............................................................ألفاظ التعليل -أ
  .154ص...................................................................الوصف -ب
  .160ص............................................................لّغويةفعال اللأا- ج
  .173ص..........................................................الآليات البلاغية: -2
  .176ص ......................................................في علم المعاني -2-1
  .180ص.........................................................في علم البيان -2-2
  .188ص... ......................................................لبديعافي علم -2-3
  .196ص........................................................الآليات الحجاجية - 3
  .197................ص.........................................اللغوي الإقناع -3-1
  .208ص.............................................. .المنطقي العقلي الإقناع- 3-2

  .215...........ص...........مقاصد التواصل التربوي في الخطاب النّبويالفصل الرابع: 
  .218ص........................................................ التربية الإيمانيّة.-أولا 
  .219ص......................................غرس العقيدة وتثبيتها في نفس المتعلم-أ
  .221ص......................................تزويد المتعلم بمعلومات جديدة ومفيدة-ب
  .223ص..........................................سليمتدريب المتعلم على التفكير ال-ج

  .225ص...................................................... التربية الأخلاقيّة.-ثانيا 
  .225ص...............................................هوتقويم تهذيب سلوك المتعلم-أ
  .227ص.....................................اتجاهاته.تطوير سلوك المتعلم وتغيير  -ب
  .230ص......................المتعلم على الأسس القويمة والمبادئ السليمة. توجيه-ج

  .233ص.......................................................  التربية النفسيّة.-ثالثا 
  .233....ص......................................السمو بهاو  اوتطهيرهالنفس تزكية –أ 
  .237ص........................................لمتعلما تامعنويرفع من التحفيز و ال-ب
  .239ص............................................إدخال السرور في نفس المتلقي-ج
  .240ص...........................................روح التنافس بين المتعلمين تنمية-د

  .243ص .....................................................التربية الاجتماعيّة-رابعا 
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  .244..ص.....................توجيه وإرشاد المتعلم نحو السلوك الاجتماعي القويم -أ 
  .244ص........................................................الوالدينسلوكه مع  -1
  .245ص.......................................................سلوكه مع  الأطفال -2
  .246ص.........................................................سلوكه مع البنات -3
  .247ص...................................................سلوكه مع عامة النّاس -4
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  ملخص الرسالة

التّداولي  تيّارلمقاربة مجال تحليل الخطاب بالوجديدا تمثّل هذه الدراسة مدخلا هاما 
 تاوليافي ضوء تدللعملية التواصلية جديدة إلى تقديم قراءة نسعى  اهمن خلالفالحديث، 

ح عملية انجفي الخطابات التربوية والتعليمية الضرورية لا اوسنحاول استثماره ،ابلخطا
 اباكونه خط لنبّوي الشريف،الحديث اعلى  هذه افي قراءتن إبلاغ الرسالة المقصودة، وسنعتمد
لإقناع اتبليغ و التواصل و النّه يمتلك آليات مضمونه لأو تربويًا متميزًا في أسلوبه وشكله 

هذه عن أهمية ا قد يكشف لنناهيك عن البعد التداولي و تجلياته المقصدية، ج الحجاو 
واردة لا يةتواصللليات الآال تحديد وذلك من خلا؛ ف التواصل التربوياهدأ تحقيقفي نظرية ال

ثم  ،المتلقي في التبليغ عن المقاصد وعلى التأثيرقدرتها على نب اإلى ج في الخطاب النّبوي
يسترعي و على بنية الخطاب الديداكتيكي الذي ينير عقل المتعلم  وتأثيرها اعليتهاإبراز مدى ف

 اللاّحقةالدراسة  هذا ما سنتعرض إليه في و الأمثل. ويوجهه نحو السبيل التربوياهتمامه 
، والّتي يمكن تلخيصها " آليات التواصل التربوي في الخطاب النبوي"التي جاءت معنونة ب

    من خلال تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول: 

بالموضوع، منها: التواصل، الفصل الأول، ركزنا فيه على أهم المفاهيم المرتبطة 
  الخطاب النّبوي. و التربية، التواصل التربوي، الخطاب

نمطين إلى بدورھا  تتفرعتي الأساليب التواصلية الّ تلك ، فتناولنا فيه الفصل الثانيأما 
يتم بالإشارات  غير لفظيمنھا ما ھو ويتم بالأصوات أو الكتابات  لفظيمنھا ما ھو مختلفين 

  والحركات والرسومات.
ــــثوخصصــــنا  ــــاع الفصــــل الثال ــــويّ  وآلياتهــــا لدراســــة إســــتراتيجية الإقن فــــي الخطــــاب النّب

  منها الآليات اللغوية و الآليات البلاغية و الآليات الحجاجية.التربوي، 
الضرورية ذات لتربوية ا لمقاصدهااستقصاء  والأخير الفصل الرابعفي  احاولنا كم

  .الأبعاد الإيمانية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية 
ب الدراسة في رحا اليهإلتي توصلت انتائج لاهم أخاتمة هذا البحث أبرزنا و في 

   بوي.لنّ اب الخطا
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Thesis summary: 
 

This study represents an important and new approach for the domain of discourse 
analysis at the contemporary successive current, through this, we aim to introduce a new 
reading of the communication process in light of the discourse deliberations. We will try use 
it for the educational and pedagogical necessary discourses to achieve at the theory of how to 
transmit the intended message. We will rely in our approach on the Hadith, because of being a 
distinct educational discourse in its language, form and content because it has the mechanisms 
of communication, transmission, persuasion and argumentation beside that the successive 
dimension and intentional transfiguration; it shows us the importance of this theory to inquire 
the educational communication objectives by fixing the communication mechanisms 
contained in the prophetic discourse as well as their ability to transmit the purposes and 
influence the receiver, and showing their effectiveness and impact on the structure of the 
didactical discourse that illuminates the mind of the learner and draws his attention and 
inducts him towards the best educational way. 
This is what we will present in the following study, which is entitled "Mechanisms of 
educational communication in the Prophetic discourse," which can be summarized by 
dividing this research into four chapters: 

Chapter one, we focused on the most important concepts related to the subject, 
including: communication, education, educational communication, discourse and Prophetic 
discourse. 

Chapter two, we spoke about those methods of communication which are divided into 
two different types, the verbal one is done by sounds or writings, and the non-verbal one is 
done with signals, movements and drawings. 

We devoted Chapter three to study the strategy of persuasion and its mechanisms at 
the educational Prophetic discourse including linguistic, rhetorical and argumentative 
mechanisms. 

The fourth and last chapter, we tried to inquire the necessary educational purposes of 
the faith, moral, psychological and social dimensions. 

To conclude this research, we showed the most important effects reached during the study 
of the Prophetic discourse. 
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Cette thèse représente une introduction importante et novelle à l’approche  de l’analyse 
du discours relationnelle contemporain, par laquelle nous essayons de présenter une nouvelle 
lecture de la communication dans le discours, nous essayons de l’exploiter dans les discours 
pédagogiques et éducatifs nécessaires à la réussite  de communiquer le message escompté. 
Nous nous baserons dans cette lecture sur «  le Hadith du prophète  QSSL », étant un discours 
pédagogique spécifique  dans son caractère et son contenu, vu qu’il contient des mécanismes 
de communication  et de conviction, en plus de la finalité. Il peut nous révéler l’importance de 
cette théorie pour l’aboutissement des objectifs de la communication éducative, à travers  la 
désignation des moyens communicatifs inclus au discours du « prophète » et sa capacité 
d’informer des finalité et l’influence sur le récepteur, puis le degré de son efficacité  vis-à-vis 
du discours du discours didactique qui guide l’apprenant vers l’intérêt et l’assimilation , et son 
orientation pédagogique adéquate. Ce que nous allons traiter dans notre étude intitulée : 

 «  Mécanismes de la communication éducative dans le discours du Prophète » . 
 
En divisant cette recherche en quatre chapitres : 
Au premier chapitre nous avons focalisé notre travail sur les concepts importants relatifs 

au thème, tel que : communication, éducation, communication éducative, le discours et le 
discours du prophète.  

Au deuxième chapitre nous avons traité des méthodes communicative  qui se divis en 
deux modes différents, tel que l’oral par les sons et les écrits, et les gestes. 

Au troisième chapitre  nous avons procédé à l’étude de stratégie de conviction et ses 
mécanismes dans le discours du prophète éductaif, parmi eux ceux linguistiques. 

Au quatrième chapitre nous avons essayé à regrouper les intentions pédagogiques 
nécessaires ayant des visées de foi, de moralité, psychologiques  et sociale.  

En conclusion de cette recherche, nous avons élucidé les importants résultats de la 
recherche dans le discours du prophète. 
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